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الاتحاد الدولي لألعاب القوى يعترف بماراثون فلسطين الدولي بلجيكا تدعو للوساطة إذا فشل الحوار

لندن ـ »القدس العربي«: إسبانيا تحبس أنفاسها بانتظار معرفة مصير كتالونيا اليوم

أعلنت المديرة العامة لماراثون فلســطين 
الدولــي، اعتدال عبــد الغنــي، أن الاتحاد 
الدولــي لألعــاب القــوى اعتــرف رســميا 
بالماراثــون، مــن خــال وصــول شــهادة 

اعتراف صادرة عنه. 
وأضافت فــي بيان صــادر عن المجلس 
هــذا  »أن  والرياضــة،  للشــباب  الأعلــى 
الاعتــراف جاء فــي أعقاب زيــارة قام بها 
موفد من الاتحــاد الدولي لفلســطين، في 
وقــت ســابق، وعاين مســار الماراثون في 
مدينة بيــت لحم، وأبدى بعض الماحظات 

التي سوف نأخذها بعين الاعتبار«.

ونقل موقع شــبكة فلســطين الإخبارية 
عنها القــول، إن الاعتــراف »يأتي كنتيجة 
طبيعية للجهــود المبذولة والمضاعفة، بدءا 
مــن الماراثــون الأول، وحتــى وصوله الى 
النســخة الخامســة«، مشــيرة إلى وجود 
التفاف جماهيري واســع حول الماراثون، 
وقــد تم التعبير عــن ذلك من خــال زيادة 
أعداد المشاركين في فعالياته التي وصلت 
إلى ستة آلاف مشارك، يمثلون كافة فئات 
المجتمــع، ومن ضمنهــم ذوو الاحتياجات 
الخاصة، فضــا عن المشــاركة الخارجية 

التي يحظى بها.
وشــكرت عبــد الغنــي قيــادة المجلــس 
الأعلــى للشــباب والرياضــة، فــي ضوء 

وقفتها الدائمة مع القائمين على الماراثون، 
ودعمهــم المعنوي واللوجســتي، من أجل 

إنجاحه. 
الاعتــراف  أن شــهادة  إلــى  وأشــارت 
الدوليــة تضاف إلــى سلســلة الإنجازات 
التي حققتها القيادة الرياضية والشبابية 
ذات  ســيما  لا  الأصعــدة،  كافــة  علــى 
العاقة بالشــباب الفلســطيني فــي كافة 
المجــالات التــي يمارســها، وتحديــداً في 
الشقين: الرياضي والشــبابي، والكشفي 

والباراولمبي.

 مدريد ـ »القدس العربي« 
 من حسين مجدوبي:

تحبس إسبانيا أنفاسها اليوم الإثنين بانتظار 
الجواب الذي ســيرد به رئيــس حكومة الحكم 
الذاتــي لكتالونيا، كارلــس بويغديمونت، على 
رئيــس الحكومة المركزية ماريانــو راخوي: هل 
كتالونيــا أصبحت إقليما مســتقلا أم لا. ويذهب 
المحللون إلى احتمال الرد بالإيجاب لتفجير أزمة 

حقيقية منها تعليق الحكم الذاتي.
في  صــادرة  صحف  وفق  المؤشــرات،  وتفيد 
»البيريوديكو«  برشــلونة عاصمة كتالونيا مثل 
و«لفنغورديــا«، إلــى احتمال قــوي بأن جواب 

بويغديمونــت ســيكون هو أن إعــلان الثلاثاء 
الماضي يعتبر إعلانا لاستقلال الإقليم. ويتعرض 
رئيس الحكومة الإقليميــة إلى ضغوطات كبيرة 
الكتالانية  القوميــة  الأحــزاب  باقــي  طرف  من 
والانفصال  الكتالانية  الجمهوريــة  إلى  للانتقال 
التــام عن المملكــة الإســبانية، وإن تطلب الأمر 

المواجهة السياسية.
ونقلت جريــدة »الباييس« أمس الأحد برهان 
ســلوفينيا  مثل  منهجيات  على  كتالونيا  حكومة 
وكوسوفو، وتتجلى الأولى في إعلان الاستقلال 
وفرضــه تدريجيا، وهو مــا تطبقــه حاليا، أما 
المرحلــة الثانيــة التــي تحدثت عنها بإســهاب 
البارحــة فهو الرهــان كذلك على اســتراتيجية 
كوسوفو. وكانت كوســوفو قد أعلنت الاستقلال 

ســنة 2008 بحجة خرق صربيا لحقوق الإنسان 
في كوســوفو، وحصلت سنة 2010 على حكم من 

المحكمة الدولية يؤكد حقها في الاستقلال.
 وتبقى المفاجأة في ما صــدر عن بلجيكا، فقد 
صرح رئيس الوزراء البلجيكي شــارل ميتشــل 
لجريدة »لوســوار« بضرورة الوســاطة، دولية 
كانت أو أوروبيــة، في نزاع كتالونيا إذا فشــل 
الحوار بــين كتالونيا وحكومــة مدريد المركزية. 
وتابــع »أزمــة كتالونيــا هي أزمة مؤسســاتية 
وسياســية في بلد أوروبي يضع قضايا جوهرية 
على المحــك مثــل حريــة التصويــت والتعبير 
واستعمال القوة«، وذلك في إشارة الى الحق في 
التصويت في اســتفتاء تقرير المصير واستعمال 

العنف المؤسساتي.

لندن ـ »القدس العربي«:
قــال المحــرر العســكري لصحيفــة »يديعــوت احرونوت« 
الإسرائيلية اليكس فيشــمان، إن إحدى أكثر الشخصيات التي 
خضعت للحراسة المشددة في القاهرة خلال محادثات المصالحة 
الفلسطينية بين فتح وحماس، هو رئيس حماس في غزة، يحيى 
الســنوار. وأشــار في مقال مطول نشــرته صحيفة »يديعوت 
احرونوت«، إلى أن الســنوار ظل ومنذ خروجه من السجن في 
صفقة غلعاد شاليط عام 2011، قيد الملاحقة الُمحكمة من قبل جهاز 
المخابرات الإسرائيلي »الشاباك«، ولم يحظ بنطاق الحماية التي 

يحظى بها اليوم، من المصريين.
ويرى أن السنوار هو الاستثمار الاستراتيجي الأهم بالنسبة 
للمصريين حاليا في الصراع »الإســرائيلي« الفلســطيني، وهو 
المفتاح لتحقيق حلــم مصر بالعودة إلى مكانــة الدولة العربية 

الأكثر تأثيرا في المنطقة، تلك التي ســيحج إليها الجميع كي تضع 
نهاية للانشــقاق في المجتمع الفلســطيني، الأمر الذي ســيجبر 
رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو على الجلوس أمام 

قيادة فلسطينية موحدة والحديث عن الاتفاق الدائم.
الى ذلك رد مســؤول العلاقات الدولية الســابق في حماس، 
أسامة حمدان، على اعتراف توني بلير رئيس الوزراء البريطاني 
الأســبق، المبعوث الخاص الســابق للجنة الرباعيــة الدولية، 
بإنه وغيــره من زعماء العالــم أخطــأوا برضوخهم للضغوط 
الإسرائيلية بفرض شروط تعجيزية ومقاطعة فورية على حركة 
حمــاس بعد فوزها بالانتخابات الفلســطينية في عــام  2006 . 
وقال حمــدان »لا يمكننا الوثوق بتوني بليــر، وتصريحاته هي 
غير ذات معنى أو جدوى«، مشــددا على ضرورة البناء على تلك 
التصريحات بخطوات عملية من خلال التعامل مع إرادة الشعب 

الفلسطيني واحترام رغباته الديمقراطية.

وكان بلير قد أيد بشــكل قوي القرار الذي قاده البيت الأبيض 
برئاســة جورج بوش، لوقف المســاعدات ووقــف العلاقات مع 
السلطة الفلســطينية، التي قادت حماس حكومتها، ما لم توافق 
على الاعتراف بإســرائيل، وتنبذ »العنــف« وتلتزم بالاتفاقات 
الســابقة بين »فتح »وإســرائيل. وقــد رفضــت حينها حماس 
التهديــدات. ودعا بلير المجتمع الدولــي للعمل على »جر حماس 
إلى حوار«. وفي سياق متصل تنتظر حكومة الوفاق الفلسطينية 
برئاســة رامي الحمد الله، تعليمات القيادة الفلســطينية للبدء 
في إجراءات عملية في ســياق تفاهمات المصالحة الفلسطينية. 
ويتوقــع أن يصل أعضــاء الحكومة إلــى القطاع فــي بحر هذا 
الأســبوع. ويفترض أن يكون الرئيــس محمود عباس قد ترأس 
الليلــة الماضية اجتماعا للجنة المركزية لحركــة فتح. ومن المقرر 
أن يترأس اجتماعا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 

اليوم.   )تفاصيل ص 6 ورأي القدس ص 23(

حلب ـ »القدس العربي«
 من عبد الرزاق النبهان :

 أطلقــت غرفــة عمليــات »غضــب الفرات« 
التابعة لقوات سوريا الديمقراطية »قسد«، التي 
تشكل الوحدات الكردية الغالبية العظمى فيها، 
المعركة الأخيرة لإنهاء وجــود تنظيم »الدولة« 

داخل مدينة الرقة.
وجاء فــي بيــان اطلعــت عليــه »القدس 
العربــي«، »أن قــوات ســوريا الديمقراطيــة 
تعلن البدء بمعركة الشــهيد عدنــان أبو أمجد 
التي تســتهدف إنهــاء وجود تنظيــم »الدولة 
الإســلامية« داخل المدينة بعد أن نجحت جهود 
مجلس الرقة المدني ووجهاء وشــيوخ محافظة 
الرقــة في إجــلاء المدنيين المتبقين مــن المدينة 
وضمــان استســلام 275 من عناصــر التنظيم 

المحليين مع عائلاتهم« حسب البيان.
ســوريا  قــوات  باســم  المتحــدث  وقــال 
الديمقراطيــة طلال ســلو لفرانــس برس عبر 
الهاتــف، لقد »خرج أكثر مــن ثلاثة آلاف مدني 
مســاء الســبت إلى مناطق آمنة تحت سيطرة 
قوات ســوريا الديمقراطية بموجــب الاتفاق« 
الــذي تم بــين مجلس الرقــة المدنــي ووجهاء 
العشــائر ومقاتلين محليين مــن تنظيم الدولة، 
مؤكداً أن »الرقة باتت خالية تماماً من المدنيين« 
باستثناء بعض عائلات المقاتلين الأجانب الذين 

ما زالوا في المدينة. 
الصحافي الكردي الســوري آلان حسن قال 
إنّ إطلاق »عملية الشــهيد عدنــان أبو أمجد« 
للسيطرة على المســاحة المتبقية تحت سيطرة 
بـ  تقدر  والتــي  الإســلامية«  »الدولة  تنظيــم 
10٪ من إجمالي مســاحة مدينة الرقة عاصمة 
التنظيــم، جاءت نتيجة فشــل محاولات إنهاء 
المعركة عبر الوســاطات التــي حصلت لخروج 

عناصــر التنظيم )ســوريين وأجانــب( وذلك 
لأســباب منها وجود عناصر داخل الرقة كانوا 

ضمن المخططين لتفجيرات فرنسا الأخيرة.
وأعلنت وزيرة الدفاع الفرنســية، فلورانس 
بارلي، أمس الأحــد، أن من الضروري »القضاء 
على أكبر عدد من الجهاديــين« في الرقة، معقل 
تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، مشيرة إلى 

أنهم إذا قتلوا في المعارك »فذلك أفضل بكثير«.
 ويقول حسن لـ»القدس العربي«، أن أحياء 
مدينة الرقة ستشــهد قتالًا ضارياً غير مسبوق 

في الأيام القليلة المقبلة، حيث »سيكون المدنيون 
أبطال هذه الحرب، فتنظيم الدولة سيفعل كل ما 
بوســعه لإطالة أمد المعركة عن طريق استخدام 
المدنيين كدروع بشرية، واستخدامهم في الخط 

الأول للمواجهة«.
و طالب شــيوخ ووجهاء عشائر الرقة قوات 
مســلحي  خروج  بتأمين  الديمقراطية  ســوريا 
تنظيــم الدولة المتبقين في الرقــة، حقناً للدماء 

ولوضع حد لمأساة المدنيين في المدينة.
لـ»القدس  خاصــة  مصــادر  أن  إلى  يشــار 

العربــي« نفت صحــة الأقاويــل التي تحدثت 
عن خروج عناصر تنظيم »الدولة الإســلامية« 
داعش، من مدينة الرقة الســورية باتجاه دير 
الزور، فيما أكدت أن المفاوضات لا تزال مستمرة 

حول آلية إخراج مقاتلي التنظيم.
من جهة أخرى فجــر انتحاري يرتدي حزاماً 
ناســفاً نفســه في مدينة بانياس في محافظة 
طرطوس على الساحل السوري، بعد محاصرته 

من قبل قوات أمنية سورية أمس الأحد.
)تفاصيل ص 4(

الدوحة ـ »القدس العربي« 
من إسماعيل طلاي:

القطـــرية نقلًا عن  ذكرت صحيفــة »العــرب« 
صحيفــة »ذا ماليزيان إنســايت« الماليزيــــة، في 
تقرير لها جاء فيـه أن الحكــومة الماليزية استقبلت 
الشــيخ تميم بن حمــد آل ثانــي، متجاهلة مطالبة 
بعض المؤيدين للســـعودية بتأجيــل الزيارة قبل 
شــهر عن موعدها؛ مؤكدة أن دولــة ماليزيا طرف 
محايد في الأزمــة الدبلوماســية الجارية الآن في 

الخليج.
وأضافــت الصحيفــة الماليزية فــي تقريرها أن 
وزير الخارجية حنيفة آمان شــدد على أن حكومة 

بوتراجاي ليســت طرفاً في الأزمة الخليجية، ومن 
ثم فهي غير معنية باتخاذ موقف من أي طرف، ومن 
هنا جاء التأكيد على استقبال أمير قطر الشيخ تميم 

بن حمد في أيلول/سبتمبر.
وتابعــت الصحيفة أن ماليزيــا دولة غير طرف 
في الصراع القائم في الخليج، وتساءلت: »لماذا إذاً 
يجب علينا تأجيل زيارة مسؤولين حتى تسوّي تلك 
الدول أوضاعها؟!«، مشــيرة إلى أن الوزير حنيفة 
أكثر تمرساً بشــؤون الشرق الأوســط، وذلك منذ 

تقلّده منصبه عام 2009.
ونوهــت الصحيفــة إلــى أن وزارة الخارجية 
الماليزية تضع في اعتبارها مســألة الاســتثمارات 
القطريــة، وهي دولة غنية، تُعــدّ أكبر مصدر للغاز 

الطبيعي المسال في العالم. )تفاصيل ص 10(

■ مقديشــو  ـ الأناضول: ارتفعت، أمس الأحد، 
الصومالية  العاصمة  ضرب  تفجير  ضحايا  حصيلة 
مقديشــو، الســبت، إلى 231 قتيلًا، وأكثر من 275 

جريحا، حسب برلماني صومالي. 
وقال عضــو مجلس الشــيوخ )الغرفــة العليا 
للبرلمان الصومالي(، أبشــير عبــدي أحمد، لوكالة 
»أسوشيتيد برس« إن »حصيلة قتلى الهجوم الذي 
جرى بشاحنة ملغومة أمام )فندق سفاري( ارتفعت 
مجددًا إلى 231 قتيلًا، وأكثر من 275 جريحا، حسب 
معلومــات الأطباء والمستشــفيات التي تســتقبل 
الضحايا«. ولفت أحمــد إلى أنه »لم يتم بعد تحديد 
هوية العديد من الجثث المتراكمة في مستشــفيات 
العاصمة«. ونقل في وقت ســابق عن مصادر أمنية 
أن حصيلة ضحايا »فندق سفاري« بلغت 189 قتيلا، 

فضلا عن أكثر من مئتي جريح.
وبينما لم تتحدث الوكالة الأمريكية ســوى عن 
هجوم فندق ســفاري، الذي وصفــه مراقبون بأنه 
»أكبر هجوم دمــوي« في تاريخ مقديشــو، أفادت 

وســائل إعلام محليــة بوقوع هجوم ثــان بعبوة 
ناســفة في منطقة »المدينة المنورة«، لكنه لم يسفر 

سوى عن سقوط قتيلين.
ولــم تصــدر بعــد حصيلــة رســمية لهجومي 
مقديشــو، فيما اتهمت الحكومــة الصومالية حركة 

»الشباب« بالمسؤولية عنهما.
وأعلن الرئيس الصومالي الحداد الوطني لثلاثة 
أيام، ووصف الهجوم بأنه »مأســاة وطنية«، داعيا 

الشعب إلى مساعدة الضحايا بالتبرع بالدم.
ولم تعلن بعد أي جهة مســؤوليتها عن الهجوم، 
غير أن وزير الإعلام الصومالــي عبد الرحمن عمر 
يريســو رجح أن تكون حركة شباب المجاهدين هي 

من تقف وراءه.
من جهتها قالــت وزارة الخارجيــة القطرية إن 
أضرارا جســيمة لحقت بمبنى سفارة دولة قطر في 
مقديشو بسبب الانفجار. وذكرت أن القائم بأعمال 
الســفارة أصيب إصابة طفيفة، وأن جميع موظفي 

السفارة من الدبلوماسيين والإداريين بخير.

القاهرة ـ »القدس العربي«
 من تامر هنداوي: 

انطلقت في الأيام الماضية في مصر، حملة جديدة 
السيســي  الفتاح  عبد  المصــري  الرئيــس  تطالب 
بالترشــح لولاية ثانيــة. الحملة جــاءت بعنوان 
»عشــان يبنيهــا«، وتبناهــا أعضاء فــي البرلمان 

وأحزاب سياسية محسوبة على النظام.
وبدأت حملة جمــع توقيعات في المحافظات على 
استمارة تطالب السيســي بالترشح لولاية ثانية، 
ودشــنت صفحة على موقــع التواصل الاجتماعي، 

وهاشتاغ على موقع »تويتر«.
في المقابــل، رد رواد »الفيســبوك« المعارضون 

لاستمرار السيسي في الحكم، على الحملة، بانتقاد 
الأوضاع التي تشــهدها مصر في عهده، بهاشــتاغ 
وإجراءات  شــروط   10 وتداولوا  عايزينك«،  »مش 
تحتاجها مصــر في الوقت الراهــن. إلى ذلك، تقدم 
البرلماني الســابق أنور الســادات، بـــ 4 مطالبات 
بإجراء  المعنيــة  للانتخابــات  الوطنيــة  للهيئــة 

رئاسيات 2018، لضمان إتمامها في أجواء نزيهة. 
وتتمثل المطالب الأربعة وفــق الطلب في: إلغاء 
حالة الطوارئ، وتســهيل إجراء توكيلات للمرشح 
المحتمل بمقار التوثيق الحكومي، وتســهيل مجلس 
النواب مقابلة المرشــحين للنواب من دون عوائق، 
وإعــلان مؤسســات الدولــة ومن بينهــا الجيش 
والشرطة، الحيادية، واحترام النتيجة حال مجيء 

رئيس جديد للبلاد. )تفاصيل ص 3(

■ الريــاض ـ  د ب أ: يصل إلــى الرياض، اليوم 
الإثنين، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، 
فــي زيارة رســمية للمملكــة العربية الســعودية 
تســتغرق بضع ســاعات، يلتقي خلالهــا العاهل 
الســعودي الملك ســلمان بن عبد العزيز، في إطار 
مساعي الكويت لإيجاد حل للأزمة الخليجية، وفقا 

لمصدر سعودي .
وأوضــح المصدر الــذي طلب عدم الكشــف عن 
هويته، فــي تصريــح خــاص، أن »المحادثات بين 
الجانبين ســتتركز على مناقشــة الأزمــة بين قطر 
ودول الرباعــي ومعالجــة الخلافات علــى طاولة 
المفاوضــات والبحث عن حلول من شــأنها معالجة 

الأزمة جذريا«.
ورفض المصدر التعليق على أنباء متداولة توحي 

بقــرب التوصــل لحلحلة قريبة للأزمــة، من خلال 
عقد اجتماع يضم زعماء الدول الخليجية الســت، 
بالإضافة إلى مصر، في قمة تستضيفها الكويت على 
أســاس خريطة طريق محددة بضمانــة من الأمير 

الكويتي.
 واكتـــــفى بالقــــــول إن »حكمة وخــــبرة 
الشــيخ صباح الأحمد كفيلة بتسهـــــيل التوصل 
لحلول عملية تضمن تلبـــــية المبادئ الرئيســية 
التي تطالب الــدول الأربع قطــــــر بالالتزام بها، 
واتباع إجراءات مرحلية لتـــــقريب وجهــــــات 
النظــر ترتكز بشــكل أساســي على العــودة أولا 
للمبادئ الســتة التــي أقرت عــام 2013 ووضعت 
آلية تنفيذها عام 2014 والتــزم بتنفيذها أمير قطر 

خطيا«.

السنوار خضع لحراسة مشددة في القاهرة خوفا من اغتيال إسرائيلي

بلير يعترف بخطأ الدعوة لمقاطعة حماس ويطالب بالحوار معها

مقاتلون من »الدولة« كانوا ضمن المخططين لتفجيرات فرنسا الأخيرة

وزيرة فرنسية: قتل جهاديين أكثر في الرقة »أفضل«...
وقوات سوريا الديمقراطية تعلن بدء المعركة الأخيرة

ضغوط سعودية تفشل في منع زيارة
مقررة لأمير قطر إلى ماليزيا

الصومال: مئات القتلى والجرحى
في »أكبر هجوم دموي« في مقديشو

حملة داعمة لترشيح السيسي لولاية ثانية 
ومعارضون : »مش عايزينك«

أمير الكويت في الرياض اليوم
لاستئناف وساطة بلاده في الأزمة الخليجية

سكان من مدينة كوباني يبكون خال جنازة مقاتل كردي قتل في اشتباك مع تنظيم »الدولة الإسامية« في الرقة

بغداد ـ »القدس العربي« 
 من مشرق ريسان: 

حيدر  العراقيــة  الحكومــة  رئيــس  حــذر 
العبادي، أمــس الأحد، كردســتان العراق من 
»إقحام حــزب العمال الكردســتاني في النزاع 
بشــأن مدينة كركوك لأن هــذا الأمر يعد إعلان 
حرب على القوات العراقية«. كلام العبادي جاء 
في بيان أصدره عقب ترؤســه اجتماع المجلس 

الوزاري للأمن الوطني في العاصمة العراقية.
ولفــت البيــان إلــى أن »المجلس حــذر من 
تحشيد عناصر مسلحة خارج المنظومة الأمنية 

النظامية في كركوك من أحزاب متنفذة لا تنتمي 
إلى المحافظة وإقحام قوات غير نظامية بعضها 

ينتمي إلى العمال الكردستاني«. 
وشدد أن هذه الخطوة »تعد إعلان حرب على 

باقي العراقيين والقوات الاتحادية النظامية«.
كردستان  إقليم  لرئيس  مســاعد  نفى  وفيما 
اتهامات بغداد بوجود مقاتلين من حزب »العمال 
الكردســتاني« فــي كركــوك، علمــت »القدس 
العربي« من مصادر محلية متطابقة في كركوك، 

أن المدينة تعيش حالة من »منع التجوال«. 
وحسب المصادر، فإن أهالي كركوك يترقبون 
ما ســيؤول إليه الوضع عقب تصعيد أمني غير 

مسبوق في المدينة.

ونقلت وســائل إعلام كرديــة لقطات وثقت 
وجود محافظ كركوك المقــال نجم الدين كريم، 

وسط مجاميع مسلحة في مركز المدينة.
كما انتشرت مجاميع مسلحة، وسط المدينة، 
رافعة علم حزب »العمال الكردســتاني« وصور 
الله أوجلان )مؤســس الحزب(، حســب  عبد 
المصــادر. التصعيــد الكلامــي والميداني حيال 
كركوك، تزامن مع إعلان حزبي الاتحاد الوطني 
اجتماع  عقــب  الكردســتاني،  والديمقراطــي 
مشــترك، رفض الشــرط الذي تضعه حكومة 
الأزمة،  لمعالجــة  أربيل  مــع  للتفــاوض  بغداد 

والمتمثل بإلغاء الاستفتاء.
واكد البيان الختامي أن »القوى الكردستانية 

لديها استعداد كامل للحوار من دون شرط على 
أساس المصالح بين بغداد وأربيل ووفقا لمبادىء 

الدستور«.
وطالب »المجتمعون أن تكون المفاوضات بين 
لمراقبة  دولية  جهات  بمشــاركة  وبغداد  الإقليم 
عمليــات المفاوضات«، معتبريــن ذلك »أنه من 
مصلحة الجميع والقوى السياســية في العراق 

وكردستان«، وفقا للبيان.
كما أشار البيان إلى أن »التدخلات العسكرية 
أو تحريك القوات او التهديد والوعيد ســتؤدي 
إلى مزيد من الخــوف على العلاقات بين الإقليم 
وبغداد، وهذه التدخلات ستشــكل تهديدا لأي 

جهد جدي لحل المشاكل بطرق سلمية«.

أربيل ترفض إلغاء نتائج الاستفتاء وتطالب بمشاركة دولية في المفاوضات 

بغداد تعتبر إقحام »العمال الكردستاني« في نزاع كركوك »إعلان حرب« 
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بغداد ـ »القدس العربي«:

تصاعــدت الأزمة بين بغــداد وأربيل، أمــس الأحد، عقب 
رفــض الحزبين الرئيســيين في كردســتان، إلغــاء نتائج 
الاســتفتاء، وعقد الحزبان، الاتحــاد الوطني والديمقراطي 
الكردستاني، اجتماعاً، أمس بإشراف رئيس إقليم كردستان 
مسعود بارزاني، ورئيس جمهورية العراق فؤاد معصوم، في 

منتجع دوكان، في محافظة أربيل.
الاجتماع بحــث الأوضاع الأمنية فــي كركوك وتحركات 
»الحشد الشــعبي«، وكذلك التوترات التي نشأت بين أربيل 
وبغداد إثر عملية الاســتفتاء، حســب بيــان أورده المكتب 

الإعلامي للحزب الديمقراطي الكردستاني.
وخرج الاجتمــاع ببيان موحــدّ للقادة الأكــراد، تضمن 
»خمــس نقاط« مثّلت الرأي الكردي بشــأن حــل الأزمة بين 

بغداد وأربيل.
وجاء في البيــان، »التأكيد علی وحــدة الصف الكردي، 
ومعالجة كل المشــكلات بالمفاوضات وبدون شروط«، إضافة 
إلی إعــلان الأحزاب الكردية »اســتعداها لإجراء مفاوضات 

وفقاً لمصالح أربيل وبغداد«.
كمــا رأى المجتمعون، حســب البيان المترجم مــن اللغة 
الكردية إلــی العربي، أهمية »مشــاركة الأحــزاب العراقية 
والكردســتانية في المفاوضات بين أربيل وبغداد وبإشراف 
الجهات الدولية«. وفيما يتعلق بـ»المشكلات العسكرية« في 
المناطق خارج سلطة الإقليم، أكد المجتمعون رفضهم لـ»جميع 
أنــواع التدخــلات والتهديــدات العســكرية، بكونها تهدد 
العلاقات بين الإقليم وبغــداد«، إضافة إلی إنها »تعتبر خرقاً 
للدســتور والقوانين، التي ترفض استعمال القوة فی حسم 

الصراعات الداخلية«.
وفــور انتهاء الاجتماع، عقد مســؤول الهيئــة العامة في 
الاتحاد الوطني الكردســتاني، ملا بختيار، مؤتمراً صحافياً 

مع رئيس حكومة إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني.
وقــال »إننا لن نتراجع عــن نتائج الاســتفتاء تحت أية 
ضغوطات لكننا مستعدون للحوار«، مشــيراً إلی أن »هناك 
مقترحات حــول كيفية حلحلة الوضع فــي كركوك، أعطيت 
الصلاحيــات اللازمة للأشــخاص الذين لديهــم اتصالات 
مع رئيس الــوزراء حيدر العبادي«، في إشــارة إلی رئيس 

الجمهورية فؤاد معصوم الذي حضر الاجتماع.
وتابــع: »مجيء الحشــد الشــعبي إلی كركــوك يخالف 
الدستور والاتفاقات«، مشيراً في الوقت عيّنه إلی أن »إغلاق 
المنافــذ الحدودية لن يحل المشــكلة وليــس بصالح العملية 

السياسية«.
نيجيرفان بارزاني أكد أن »الاجتمــاع كان ناجحاً ونابعاً 
من صميم الشــعب الكردي«، موضّحاً أن »الطرفين )الاتحاد 
الوطني والحزب الديمقراطــي( أكدا العمل معا خلال المرحلة 

الحالية فيما يخص بالحوار مع بغداد«.

أما هيمــن هورامي المستشــار السياســي لرئيس إقليم 
كردســتان، فقد أكد رفض الحزبين، أي مطالب بإبطال نتائج 

الاستفتاء، والشروط المسبقة للحوار.
وقال فــي تغريــدة علــی »تويتــر«: »لن تكــون هناك 
مفاوضات من جانب واحد مع بغداد من قبل الاتحاد الوطني 
الكردســتاني أو الحزب الديمقراطي الكردستاني، وإذا كان 
هنــاك أي تفاوض مع بغداد ســيكون مع وفد مشــترك يمثل 

جميع أحزاب كردستان«.
وتابع أن الاجتماع اختتم »بإعادة تأكيد وحدتنا الوطنية 
في مواجهة كل الضغوط، استعدادنا للوصول إلی حل سلمي 

للموقف الحالي في جميع المناطق«.
كما أكد أن »المجتمعين رفضوا الخيار العسكري ولكن أبدوا 

استعداد الإقليم وقواته للدفاع في حال شن اي هجوم«.

وساطة لسليماني 

تتبنی طهران وساطة بين بغداد وأربيل، لنزع فتيل الأزمة 
التي بدأت بالتطور إلی »التصعيد العسكري«، خلال اليومين 
الماضيين. الوســاطة الجديدة تأتي عبر قائد الحرس الثوري 
الإيراني قاســم ســليماني، الذي زار الســليمانية الخميس 

الماضي، في مسعی لـ»ترطيب الأجواء« بين بغداد وأربيل.
ســليماني؛ الــذي التقــی القــادة الأكــراد فــي الحزب 
الكردستاني،  الوطني  الكردستاني، والاتحادي  الديمقراطي 
حســب تصريح أفاد به مصدر رفيع لـ»القدس العربي«، زار 

قبر رئيس الجمهورية السابق جلال طالباني. 
وتضاربت الأنباء حول زيارة مواصلة ســليماني زيارته 
للإقليم، ففيمــا أكد المصدر، أن ســليماني متواجد في بغداد 
»الآن«، ولا صحــة للأنباء التي نُقلت عــن تواجده »حالياً« 
في كردستان. قالت قناة »العالم« الإخباريـــة الإيرانية في 
تقرير لهــا، أن »ســليماني، التقی في مدينــة أربيل عاصمة 
إقليم كردستان مسؤولين كرد، وبحث معهم سبل حل الازمة 

المتصاعدة بين أربيل وبغداد«.
من زاوية أخرى، كشــف المصدر عن »مفاوضات يقودها 
رئيــس الجمهورية فؤاد معصوم بــين الحزب الديمقراطي 
والاتحاد الوطني الكردســتانيين، لغرض تســليم كركوك 
والمؤسســات الحكوميــة للدولــة، ونقــاط البيشــمركة 

للجيش«.
وتابــع: »المفاوضات تتضمــن تنفيذ شــروط الحكومة، 
وتغيير محافظ كركوك المقال نجم الدين كريم«، مشــيراً إلی 
إن »حزب الاتحــاد الوطني الكردســتاني موافق علی ذلك، 
لكن جناح كوســرت رسول )النائب الأول لسكرتير الاتحاد( 

معارض«.
وأضاف: »التســريبات تقول هناك ضغوطات قوية علی 
مســعود بارزاني للاســتجابة لطلبات الحكومــة، لتجنيب 

الإقليم المواجهة مع بغاد لأنها ستكون خاسرة«.

وعــن المهلــة التــي منحتها الحكومــة لـ»البيشــمركه« 
للانســحاب من كركوك، أوضح المصدر إن »معصوم هو الذي 
طلب من العبادي مهلة الـ48 ساعة«، لافتاً إلی إنها تعدّ »آخر 

محاولة لحل الأزمة من دون قتال«.

»اتحاد القوى« يساند »الإجراءات الحكومية«

وفــي بغداد، أعلــن اتحاد القــوى العراقيــة )الكتلة 
السياســية الممثلة للمكون الســني في البرلمان(، وقوفها 
إلی جانب »الإجــراءات الحكومية« الرامية لحفظ وحدة 

البلاد.
وقال النائب عــن الاتحاد محمد التميمــي، في مؤتمر 
صحافي عقده مــع بقية نواب الكتلة، إنه »كان هناك لقاء 
مع رئيس الوزراء حيدر العبــادي لجميع أعضاء الهيئة 
السياســية لتحالف القوى العراقية في مجلس النواب، 

والتي تعدّ الممثل الرسمي للمحافظات السبع )السنية(«.
وأضاف قائلًا: »الحديــث كان واضحاً وصريحاً، حول 
وحدة العراق، والتأكيد بأنه لم تقدم مبادرة رســمية من 
تحالف القوى، بــل إن الموقف الرســمي للتحالف هو مع 
وحدة العراق وإجراءات الحكومة ورئيس الوزراء ببسط 

سيطرتها علی كل العراق وفقا للدستور العراقي«.
وأكــد أن »من يمثــل تحالف القوى هم أعضــاء الهيئة 
السياســية، وإن أي موقف رســمي يصدر فســيكون من 
هــؤلاء الذين حضروا اليوم )أمــس(، والذين أكدوا أن لا 
تفاوض علی تجزئــة العراق، وأن أي تفاوض ســيكون 
تحت ســقف الدســتور، وكل ما يأتي خارج هــذا الإطار 

سيكون مرفوضاً«.
وأعلن نواب الاتحاد عن دعمهــم لـ»جميع الإجراءات 
التــي تتخذها الحكومــة وتحديداً في كركــوك والمناطق 

المتنازع عليها«.

سليماني يتدخل للوساطة... والعبادي يحصل على تأييد سنّي لتنفيذ إجراءاته

الأكراد يرفضون إلغاء نتائج الاستفتاء... ويطلبون مشاركة أممية في المفاوضات مع بغداد

قوات عراقية في طريقها إلى كركوك

عناصر من »العمال الكردستاني« انتشروا في شوارعها والتوتر ينتقل إلى أطراف صلاح الدين

أجواء حرب داخل كركوك... وإمدادات عسكرية تصل من أربيل
بغداد ـ »القدس العربي«

  من مشرق ريسان:

أحكمــت القــوات العراقية المســلحة ســيطرتها على 
جميع النقــاط )12 موقعــاً( التي كانت تشــغلها قوات 
»البيشــمركه« الكرديــة في جنــوب محافظــة كركوك، 
مســتعدة لـ»ســاعة الصفر« لدخــول المدينــة و»فرض 

سيطرة« القوات الاتحادية على جميع مناطق المدينة.
وروى مصدر رفيع في المؤسسة العسكرية لـ»القدس 
العربي«، تفصيلات الأحداث التي شهدتها مدية كركوك 
خــلال اليومن الماضيــن، قائــلًا: »القــوات الاتحادية 
تســلمت المواقع التــي انســحبت منها البيشــمركه من 
جنوب كركــوك، وتحديداً مــن ناحيتي تازة وبشــير«، 
مضيفــاً إن »تلــك القــوات تتمثــل بالجيش والشــرطة 

الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي«.
وطبقــاً للمصــدر فــإن »الإدارة الأمنية لهــذه المنطقة 
كانت مشــتركة بن الحشــد والبيشــمركه«، لكن »بعد 

انسحاب الأخيرة تم السيطرة على تلك المواقع«.
وأكد المصــدر، الذي طلب عدم الكشــف عــن هويته، 
»عــدم حصول أي اشــتباكات بــن القــوات الاتحادية 
والحشــد من جهــة، وبن البيشــمركه مــن جهة أخرى 
حتــى الآن )وقت إعداد التقرير(«، مشــيراً إلى إن »طلب 
الهدنــة )48 ســاعة( وراء توقــف تقــدم القطعات نحو 

مركز كركوك«.
أمــا عضو لجنــة الأمن والدفــاع في مجلــس النواب 
العراقــي النائــب أحمــد الأســدي، فقد قــال لـ»القدس 
العربــي«، إن »مــا يجري في كركوك هــو تحرك للقوات 
المســلحة المشــتركة لتنفيذ قرارات البرلمــان والحكومة 
الاتحاديــة لإعادة انتشــارها فــي الأماكن التــي كانت 

تشغلها قبل أحداث 9 حزيران/ يونيو 2014«. 
وأضــاف: »مــن يرفــض تنفيــذ هــذا الإجــراء، فهو 
مخالف للقانــون«، لافتاً إلى أن »القــوات المتواجدة في 
جنوب كركوك هي قوات الجيش والشــرطة الاتحادية 
والــرد الســريع وجهــاز مكافحــة الإرهــاب والحشــد 

الشعبي لتنفيذ الأوامر«.
وتبعــد القوات العراقية الاتحادية الآن، مســافة )12 
كم( عــن مركز مدينــة كركــوك، من الجانــب الجنوبي 

للمدينة، حسب المصدر.
وعن الحلول المرجحــة لحل الأزمة في كركوك، يقول 
الأسدي، وهو المتحدث الرسمي باسم الحشد الشعبي 
أيضاً، إن »حسم الأمر يأتي بعودة السيطرة في كركوك 

والمناطق المتنازع عليها إلى السلطة الاتحادية«.
وختم بالقول: »نسعى أن يكون الأمر بشكل اعتيادي، 
ولكن في حال رفضت البيشــمركه الأوامر الصادرة من 
القائــد العام للقوات المســلحة حيدر العبــادي، بكونهم 
جزء مــن منظومة الدفاع الوطني، فــإن ذلك يعد تمرداً، 

والحكومة ستتخذ الإجراء المناسب«.

اضطراب أمني 

وعلمت »القدس العربي« من مصادر محلية متطابقة 
في كركوك، إن المدينــة تعيش حالة من »منع التجوال«، 

في إشارة إلى خلو الشوارع من المارة والعجلات.
وحســب المصــادر، فإن أهالــي كركــوك يترقبون ما 
ســيؤول له الوضع بعــد انقضاء مهلة الـ)48 ســاعة(، 
وانقضــاء ليلة شــهدت تصعيداً أمنياً غير مســبوق في 

المدينة.
فقد عاشــت كركــوك ليلــة مضطربــة، بعد انتشــار 
عناصــر من حــزب العمــال الكردســتاني فــي المدينة، 

وتواصل توافد الإمدادات العسكرية من أربيل.
ونقلت وســائل إعــلام كردية، لقطــات وثقت تواجد 
محافظ كركوك المقال نجم الدين كريم، وســط مجاميع 

مسلحة في مركز المدينة.
كما انتشرت مجاميع مســلحة، وسط المدينة، رافعة 
علم حزب العمال الكردسيتاني وصور عبد الله أوجلان 

)مؤسس الحزب(، حسب المصادر.
وقال قــادة »البيشــمركه« في تصريحــات مختلفة، 
نقلتها وســائل إعلام كردية، ليل الســبت ـ الأحد، بأنها 
تلقــت أوامــر بالــرد علــى أي تقــدم للقــوات العراقية، 
وتعهــدت بـ»الرد« على أي تقدم لتلك القوات نحو مركز 

مدينة كركوك.
فــي الأثنــاء، أوعز وزيــر الداخليــة العراقي قاســم 
الأعرجــي إلى قائد شــرطة كركــوك بضبــط الأمن في 

المحافظة.
وذكر بيــان للمكتب الإعلامــي للوزيــر، إن الاعرجي 
»أجرى اتصالا هاتفيا بعــد منتصف الليلة الماضية، مع 
قائد شــرطة كركــوك، موجها اياه بأن يكــون قريباً من 

أهالي المحافظة وضبط الأمن في مناطق كركوك«.
ووجه الوزير قائد الشرطة بأن »يطمئن المواطنن، أن 
لا خطر عليهم ولا يوجد أي اســتهداف لهم إطلاقاً، وإن 

الحكومة مسؤولة عن الجميع«. طبقاً للبيان.

التوتر ينتقل لأطراف صلاح الدين

واســتنكرت »المفوضيــة العليا لحقوق الإنســان«، 
»بشــدة« ما وصفتــه »اعتداء مجاميــع غير منضبطة« 
على قضاء طوز خورماتو، المحــاذي لكركوك، مطالبة 
القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي بالتدخل.

وقال عضو مجلس المفوضية علي البياتي لـ»القدس 

العربي«، إن »مجاميع مســلحة غيــر منضبطة اعتدت 
على منــازل المواطنن التركمان، والحســينيات )دور 
عبادة المسلمن الشيعة( ومقرات الحشد الشعبي في 

مدينة طوز خورماتو في محافظة صلاح الدين«.
وكشــف عن تفصيلات الحادث قائلًا: »في الساعة 
11 مــن مســاء الجمعــة الماضيــة، هاجمــت مجاميــع 
مسلحة غير منضبطة منازل المواطنن العزل من مكون 
التركمــان والحســينيات ومقرات الحشــد الشــعبي 
ونقــاط التفتيش فــي مدينة طوز خورماتو، ما أســفر 
عن جرح عنصر أمني وأحد المدنين، وخطف آخر إلى 

جهة مجهولة«.
وأضاف: »القــوات المتواجــدة في المدينــة تصدّت 
لهذه المجاميع التي ضمت عناصر من عصابات الـعمال 
الكردســتاني القادمة من خارج الحدود، واســتمرت 

الاشتباكات حتى ساعات متأخرة من الليل«.
وطالــب المســؤول الأممي بضــرورة »تواجد قوات 
اتحاديــة فــي المناطــق المختلطــة لمنــع نزيــف الــدم، 
ومســك الملف الأمني بعد أن فشــلت الجهات المتنفذة 
والحكومــات المحلية المتعاقبة فــي حماية المدنين منذ 
عــام 2003 وحتــى الآن«، مبينــاً أن »مكــون التركمان 
فقــدوا خلال تلــك الفترة نحو 4000 شــهيد في مدينة 
طوزخورماتــو فقــط )...( بســبب ضعــف الأجهــزة 
الأمنيــة واســتحواذ جهــة واحــدة فقط علــى المنافذ 
والســيطرات وهــي تتهــاون بحيــاة الأبرياء بشــكل 

كبير«.
وجدد البياتي مطالبة القائد العام للقوات المســلحة 
بـ»ممارسة صلاحياته الدستورية والإسراع بإرسال 
قــوات لفــرض الأمن فــي المناطــق المختلطــة وحماية 
المدنين، بغــض النظر عن انتماءاتهــم، إذ لا يوجد أي 
مبــرر للانتظــار خصوصاً بعــد إصدار البرلمــان قراراً 

يفوّض المركز بنشــر قــوات في تلك المناطــق بما فيها 
محافظة كركوك«.

ويحمّــل التركمــان قــوات »البيشــمركه« الكرديــة 
مســؤولية اضطــراب الأوضــاع داخل مــدن كركوك 

وأطراف صلاح الدين، ذات الغالبية التركمانية.
وقــال المتحــدث الرســمي باســم مؤسســة إنقاذ 
التركمــان مهــدي ســعدون لـ»القــدس العربــي«، إن 
»البيشــمركه والقــوات الكرديــة الأخرى، تســتهدف 
الحسينيات والمواطنن العزل في قضاء طوزخورماتو 
دائما في أي تشــنج أو صراع بــن الحكومة المركزية 

والإقليم«.
وأضاف قائــلًا: »الضحية هم العائــلات والاطفال 
والنســاء«، مطالباً الحكومة المركزية بـ«إرسال قوات 

اتحادية لتامن المدينة وبسط السيطرةً«.
في المقابل، قال »مدير أسايش« طوز خورماتو كاوة 

ملا برويز، أن الأوضاع الأمنية في المدينة »مستتبة«.
وأضــاف في تصريح نقله الموقع الرســمي للحزب 
الديمقراطــي الكردســتاني، إن قائممقــام قضاء طوز 
خورماتو »اجتمع مع الحشــد واتفق معهم على وقف 
إطــلاق النــار والتهجــم على بعــض«، مشــيرا إلى أن 

»الأوضاع أضحت مستتبة والحياة عادت طبيعية«.
وعلــى الرغــم من ذلــك، غيــر أن المســؤول الكردي 
كشف أن »الحشد الشعبي ليس محط ثقة، ويتحينون 

الفرصة لخلق مشكلات جديدة«. على حدّ قوله.
وتابع: »خلال الأيام الثلاثة الماضية فقط تم تهجير 
أكثــر من 80 عائلة من طــوز خورماتو إلى المناطق ذات 
الكثافــة الكردية«، معتبراً إن »انســحاب القوات التي 
حشــدتها الحكومــة العراقيــة علــى أطــراف كركوك 
خلال الأيام القليلة الماضية ســتحل كل المشكلات في 

المنطقة«.

إعادة افتتاح طرق حيوية أغلقت لدواعٍ أمنية... وجهود لاحباط »الأعمال الإرهابية«

مقتل 6 عراقيين بينهم أطفال في الموصل... و700 ألف لا يزالون نازحين
الموصل ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

 قتل 6 أشــخاص، أمــس الأحد، بينهم طفلان وشــرطي 
في انفجاريــن منفصلين، لمواد متفجرة مــن مخلفات تنظيم 

»الدولة الإسلامية«، غرب مدينة الموصل 
وقــال العقيد أحمد الجبوري الضابط فــي قيادة عمليات 
نينوى، إن »طفلين اثنين قتلا وأصيب 6 آخرون بجروح، في 
انفجار مقذوف من مخلفات تنظيم الدولة، قرب المقالع، خلف 

معمل الإسمنت في بلدة بادوش، غرب الموصل«.
وأوضح أن الأطفــال »كانوا يلعبون ســوية حين وجدوا 
المقــذوف وعبثوا به مــا أدى  إلــی  انفجــاره ومقتل اثنين 
وإصابة 6 أطفال«. وبيّن أن »أعمــار الأطفال من 9 أعوام فما 

دون، وجرى نقلهم  إلی  مستشفی الموصل العام«.
وأضاف أن »الجثتين سلمتا  إلی  الطب العدلي فيما يخضع 
المصابون للعلاج، وأن البعض منهم يخضع للعناية المركزة«. 
وفي الشأن ذاته، قال النقيب عطوان داؤود، الضابط في 
الفرقة 15 للجيش العراقي، إن »3 مدنيين وشــرطي قتلوا في 
انفجار عبوة ناســفة كانت داخل منزل في ناحية العياضية، 

في قضاء تلعفر، 60 كلم غرب الموصل«.
وأوضح أن العبــوة »وضعها عناصر داعش، داخل المنزل 
قبل انســحابهم من المنطقة، إلا أنهــا انفجرت لحظة حضور 
المدنيين لتفقد منزلهم رفقة الشــرطي، الذي حضر معهم وهو 

من أهالي المنطقة، كان مكلفا بواجب رسمي في المنطقة«. 
وعن وضع ناحية العياضيــة وعودة النازحين إليها، بين 

أن الناحية »لم يعد إليها الســكان حتی الآن، وما تزال خالية 
بعد تحريرها من ســيطرةا لدولة، وأن القــوات العراقية ما 

تزال تجري تطهيرا للمنطقة«.
ولفــت  إلی  أن »الأهالــي يحضرون فقــط لتفقد منازلهم 

لكنهم لم يعودوا إليها حتی الآن«. 
ورغم إعلان الحكومــة العراقية إنهاء وجود »الدولة« في 
الموصل، مركــز محافظة نينوى، إلا أن التنظيم مازال يحتفظ 

بجيوب وخلايا نائمة في بعض مناطق المحافظة.
وفي 31 أغسطس/آب الماضي، أعلن رئيس الوزراء حيدر 
العبادي، تحرير كامل المحافظة بعد تحرير ناحية العياضية 
آخــر مدينة كان يســيطر عليها »الدولة«، بعد قتال اســتمر 
تسعة أشهر لطرد التنظيم، الذي كان يسيطر علی المدينة منذ 
10 يونيو/ حزيران 2014. وأفــاد نائب في البرلمان العراقي، 
عــن عودة 250 عائلة  إلی  مدينة الموصل، كانت قد نزحت في 

وقت سابق  إلی  مخيم الهول السوري. 
وقال النائب عبد الرحيم الشــمري الذي كان في استقبال 
النازحين إن »)250( عائلة من محافظة نينوى وصلت خلال 
اليومين الســابقين  إلی  مخيم حمــام العليل جنوب الموصل 
كانوا مودعين لأشــهر فــي مخيم الهول الســوري ويمرون 

بأوضاع انسانية صعبة«. 
وأوضــح أن »تنســيقا أجري مع الجانب الســوري حتی 
النازحــين بحافلات حكوميــة تابعة لوزارة  وصول هؤلاء 
النقــل«، مبينــاً أن »وجبات أخرى ســتصل تباعا من مخيم 
الهول وقد هيأنا 60 حافلة لنقلهم  إلی  الموصل التي فروا منها 

ابان معارك القوات العراقية مع تنظيم الدولة«.
وحســب النقيب حيدر علي الوائلي، »لجانا أمنية تابعة 
لاستخبارات الحشد الشــعبي استلمت ملف التدقيق الأمني 
للنازحين العراقيين العائدين من مخيم الهول الحدودي )في 

ريف الحسكة( في سوريا«.
وأضاف، »وصول هؤلاء النازحين لمخيم قرب بلدة القيارة 
)60 كلــم جنوب الموصل( بحافلات تابعة  إلی  وزارة الهجرة 
والمهجرين )العراقية( لن يعفيهم من مسألة التدقيق الأمني«. 
وأشــار  إلی  أن »التدقيق الأمني شديد للغاية، بسبب أن 
عناصر داعش يســعون للتخفي خلف مستمســكات مزورة 
بســبب وضــع أيديهم علی أوراق رســمية وأختــام أصلية 
لمديريات الجنسية وهوية الأحوال المدنية في عدة محافظات 
مثل نينــوى والانبار وصلاح الدين، أثنــاء اجتياحهم لهذه 

المحافظات قبل 3 سنوات«. 
وكان الآلاف مــن ســكان الموصل والمناطــق الغربية في 
نينــوى كقضاء البعاج وتلعفر وناحيــة القحطانية والقرى 
الواقعة قرب الحدود الســورية قد فروا  إلی  مخيم الهول مع 

اندلاع المعارك بين القوات العراقية وتنظيم«الدولة«. 
ونزح نحو أربعة ملايــين داخل البلاد، ولجأ آلاف آخرين  
إلی  دول الجوار بينها ســوريا وتركيــا ودول أوروبية، منذ 
اجتياح التنظيم لشــمالي وغربي العراق صيف العام 2014، 

وسيطرته علی نحو ثلث مساحة العراق. 
وفي الســياق ذاته، أعلن »المجلــس النرويجي للاجئين« 
أمس أن نحــو 700 ألف عراقــي من الموصــل، معقل تنظيم 

»الدولة« الســابق، ومناطق مجاورة لا يزالون نازحين رغم 
استعادة الجيش العراقي للمدنية في تموز/يوليو.

وأفاد بيان المنظمة الإنســانية النروجيــة التي تعمل في 
العراق انــه »بعد عام منذ بدء معركة اســتعادة الموصل من 
تنظيم الدولة الإســلامية، لا يزال 637 ألف عراقي من المدينة 
والمناطــق المحيطة بها غير قادرين علی العودة  إلی  احيائهم 
المدمرة«. وأضاف »قد يكون أكثــر من نصفهم فقدوا وثائقهم 
المدنية الرسمية، من شهادات ميلاد وملكيات عقارية، وهو ما 

سيجعل إعادة بناء حياتهم أكثر صعوبة«.
وقالت مديرة عمليات المجلس النرويجي للاجئين هايدي 
ديدريتــش إن »معركة الموصل انتهــت، ولكن معاناة ويأس 

مئات الآلاف الذين فروا من المدينة مستمرة«.
وأضافت »لا يزال الأشــخاص الذين نعمل معهم يفتقرون  
إلی  الأساســيات ولا فكــرة لديهم إن كانوا ســيتمكنون من 

العودة علی الإطلاق  إلی  منازلهم«.
ودعت ديدريتش المجتمــع الدولي  إلــی  »التضامن« مع 
النازحــين العراقيــين فيما حثت الحكومة علــی ضمان بقاء 

حقوقهم »في طليعة« جهود إعادة الإعمار.
 إلی  ذلك، أعلنت قيادة شرطة نينوى، إعادة افتتاح طرق 
حيويــة في مدينة الموصــل أغلقت بعد انتهــاء الحرب علی 

تنظيم »الدولة« لدواعٍ أمنية.
وقال العميد الركن واثق الحمداني مدير شــرطة نينوى: 
»منذ الجمعــة الماضي وحتی اليوم تم إعادة افتتاح 14 طريقًا 
رئيسًا في الجانب الشــرقي للموصل أبرزها الطرق الرابطة 

بين المناطق التجاريــة والمراكز الحيويــة كطرق )المجموعة 
الثقافية، والشرطة، والحدباء، والزهور، وكوجلي(«.

وأشــار  إلی  أن »هذه الطرق أغلقت بشــكل جزئي أو كلي 
من قبل قيادة عمليات نينوى للســيطرة علی الوضع الأمني 
داخل المدينة عقب الانتهاء من القضاء علی تنظيم داعش، إذ 
كان من المحتمل أن تستغل خلايا التنظيم الهاربة هذه الطرق 

لتنفيذ عملياتها الإرهابية«.
وتابع، أن »طريق بغداد في الجانب الغربي لمدينة الموصل 
قد جرى إعــادة افتتاحه اليوم أيضا من قبل قيادة شــرطة 
نينوى بالتنســيق مع قيادة عملياتها، بعــد انتهاء الكوادر 

الخدمية من إعادة تأهيله«.
وأوضح أن »هذا الطريق يعد مــن أهم الطرق في الموصل 
بســبب ربطه المدينة بقسمها الجنوبي بشــكل مباشر ومن 

هناك يربطها مع محافظة صلاح الدين ثم العاصمة بغداد«.
المقدم عبد الســتار ناصر الضابط في الشرطة الاتحادية  
قال، إن »القيادات الأمنية وضعت خطة لإعادة افتتاح جميع 
الطرقات والشــوارع المغلقة داخل مدينــة الموصل لحل أزمة 
الاختناق المــروري التي تواجهها المدينة، والعمل علی تفعيل 
الجانب الاستخباراتي بنحو أوسع لإحباط أي عمل إرهابي«.

وبين أن »إصلاح الأوضاع في الموصل في حاجة للمزيد من 
الوقت والتخطيط والتنســيق وعلی مختلف الأصعدة، لأن 
الظروف التي عاشــتها منذ 10 يونيو/ حزيران 2014 ولغاية 
الآن كانت قاسية وصعبة جدًا والخلاص من آثارها السلبية 

ليس سهلا«. 
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من  تامر هنداوي: 

في تكرار لمســار الانتخابات الرئاسية التي شهدتها مصر 
عام 2014، التي بدأت بحملات شــعبية تطالــب عبد الفتاح 
السيســي، وزير الدفاع آنذاك، بالترشح، انطلقت في الأيام 
الماضيــة، حملة جديــدة في هذا الســياق، ليبــدو الأمر أن 
السيسي سيوافق على الترشــح تحت ضغط شعبي جديد، 
فيما رد معارضون بهاشــتاغ »مش عايزينــك«، رصدوا من 

خلاله الأزمات التي تشهدها مصر في عهد الرئيس الحالي.
الحملة الجديــدة التي جاءت بعنوان »عشــان يبنيها«، 
تبناها أعضاء في البرلمان وأحزاب سياســية محسوبة على 
النظــام، وبدأت حملة جمــع توقيعات فــي المحافظات على 
استمارة تطالب السيسي بالترشــح لولاية ثانية، ودشنت 
صفحة علــى موقع التواصــل الاجتماعي، وهاشــتاغ على 
موقع »تويتر«. واقتربت الصفحة التي حملت اســم الحملة 
من نصف مليون متابع منذ تدشــينها على »الفيســبوك« في 
أقل من يومين، وتهدف كما ذكــرت لتوحيد الجهود للوقوف 
بجانب السيسي ودعمه للترشح لولاية ثانية في الانتخابات 

الرئاسية المقبلة عام 2018.
ونشــرت حملة »علشــان تبنيهــا« عناويــن مقارها في 
المحافظــة وأرقــام التواصل مــع المواطنين للمشــاركة في 
التوقيع على الاستمارات وتوسيع نشاطها في الأقاليم لدعم 
السيســي، وبلغ عدد أعضاء البرلمــان الموقعين على الحملة 

حتى الآن 120 نائبا. 
وشهد مركز قويسنا في المنوفية، المؤتمر التحضيري الأول 
لمطالبة السيســي بالترشح لفترة رئاســة ثانية عبر توقيع 
استمارات حملة »علشــان تبنيها«، وحضر المؤتمر عدد كبير 

من أبناء المنطقة.

مقرات في 13 محافظة

كذلك، أعلن حزب »مستقبل وطن« فتح جميع مقراته على 
مستوى الجمهورية لدعم الحملة.

 وقال كريم سالم، المتحدث الإعلامي باسم »عشان تبنيها«، 
إن »الحملــة انتهت من تجهيز مقرات لهــا داخل 13 محافظة، 
منها »الوادي الجديد، وأســيوط، وكفر الشــيخ، والفيوم، 
والأقصــر، والإســكندرية، وقنــا، والمنيا، والإســماعيلية، 

والسويس، وسوهاج ومطروح« حتى الآن.
وانضــم الفنان هاني ســلامة، والإعلامي أكرم حســني، 
الشهير بســيد أبو حفيظة، ولاعب الكرة السابق مجدي عبد 
الغني، والحكم السابق أحمد الشــناوي، والمطرب الشعبي 

شعبان عبد الرحيم، إلى الحملة.
في المقابل، رد رواد »الفيســبوك« المعارضون لاســتمرار 
السيســي في الحكم، علــى الحملة، بانتقــاد الأوضاع التي 
تشهدها مصر في عهده، بهاشتاغ »مش عايزينك«، وتداولوا 

10 شروط وإجراءات تحتاجها مصر في الوقت الراهن.
وجاء في البوســت المتــداول: »عشــان تبنيها لا تحتاح 

لتوقيع المواطنين  بأســلوب ســاذج ومبتذل، أنت في حاجة 
إلى مجموعة من الإجراءات والشــروط، منها تحقيق العدل 
وتطبيــق القانــون على الصغيــر والكبير بمقيــاس واحد 

للعدالة«. 
وتابع المغــردون: »عليك التعلم من تجارب الدول المتقدمة 
اللي سبقتك، و تقدمت بالعلم والحريّة والديمقراطية  وليس 
بالديكتاتورية والصــوت الواحد، وعليــك أن تصلح الذي 
انكسر، وتعيد للأسرة المصرية روح الترابط اللي فقدتها من 
4 ســنوات، وعليك مسح دموع كل أم فقدت ابنها، وأب مقهور 

على فلذة كبده الذي قتل بدم بارد ولم يحاسب من قتله«. 
وزادوا: »عليك أن ترحم آلاف الأســر المعذبة التي  تجري 
وراء أبنائهــا المعتقلين والمســجونين في كل ســجون البلاد 
بشرقها وغربها وشــمالها وجنوبها وينفقوا دم قلبهم في كل 
مــرة، ومنتهى أملهم أن ينعم أولادهــم بالحرية التي حرموا 

منها«. 

انتقادات للسيسي

وطالــب المغــردون بـ»الإفراج عن آلاف المســجونين من 
الأطباء والمهندســين والعلماء والطلاب حتــى يتمكنوا من 

استعادة طاقتهم الإنتاجية ويستفيد منها اقتصاد البلد«. 
وطالبوا »السيســي بأن يشــعر بالفقراء والمعدمين وأن 
الدولة للمشــروعات الصغيرة والمتوســطة، وإنقاذ  يوجه 
المشــروعات المتعثرة وتحريــر مناخ الاســتثمار من تدخل 
جهات ليس لها علاقة به، وخلق نسبة ولو محدودة من الثقة 
بين المواطن والدولة، تشــعره بأن هناك من يحميه من جشع 
الكبــار ويحقق مصالحه ويحفظ مســتقبل أبنائه ما يجعله 

يطمئن وينتج ويبدع والدولة تقبض الثمن«.
وقال أحمد الســنجيدي الخبير في مجــالات الاتصالات 
والمعارض للسيســي لـ»القدس العربي«، في »عهد السيسي 
وصل الدين الخارجي إلى 79 مليــار دولار، وارتفعت فائدة 

الدين العام اليومية إلى مليار جنيه وجرى رفع الدعم«.
وأضاف : »السيســي اعتدى، على المادة 154 من الدستور 
التــي تقضي بعدم تجديد حالة الطوارىء لأكثر من 6 أشــهر 
بدون اســتفتاء شــعبي، وباع الأرض المصرية، وأهدر المال 

العام في مشروع قناة السويس«.
وفي سياق الاســتعداد للانتخابات، أرســل محمد أنور 
السادات المرشــح المحتمل للرئاسة، خطابا للمستشار هشام 
لاشــين رئيس الهيئة الوطنية للانتخابــات، طالبه فيه بـ 4 

مطالب.
وقــال فــي خطابه: »بمناســبة قــرب عقــد الانتخابات 
الرئاسية في بداية عام 2018 أرجو التفضل بمخاطبة مجلس 
النواب لإتاحة الفرصة لمن ينتوي الترشح باللقاء والتواصل 
مع الســادة نواب المجلس للحصول على توقيعاتهم حســب 
نص المادة 142 من الدســتور، وكذلك وزير العدل بإرســال 
كتــاب دوري لكل مكاتــب الشــهر العقاري على مســتوى 
الجمهورية لعدم تعطيل أو عرقلة المواطنين لإصدار توكيلات 
المرشــحين للرئاســة أو مندوبيهم وعدم الســماح لمندوبي 
وممثلي الأجهزة الأمنية بالوجود حولهم لترهيب وتخويف 

المواطنين لعدم استكمال توكيلاتهم«.
ودعــا »رئيس الهيئــة الوطنية للانتخابــات، لمخاطبة 
رئيس الجمهورية ورئيس مجلــس النواب بضرورة عدم 
مد حالة الطوارئ لفترة أخرى حيث أنه يســتحيل إجراء 
انتخابــات رئاســية في ظــل وجودها بما قــد يؤثر على 
سير الحملات وأيضا ســلامة وأمان المندوبين والمتطوعين 
للمرشــحين المتنافســين، ولحمايــة منظمــي وحضــور 
التجمعــات والمواكب والمؤتمرات وحمــلات طرق الأبواب 
وغيرها من صور الدعاية الانتخابية من التعرض للترهيب 

أو مواجهة أب عقبات«.
كما طالب »مؤسسات الدولة وعلى رأسها القوات المسلحة 
وأجهــزة الشــرطة بالوقوف على مســافة واحــدة من كل 

المرشحين المتنافســين والتزامهم بالحيادية قبل وأثناء وبعد 
الانتخابات بما يشــمل وجوب احترام النتيجة حال انتهت 

بانتخاب رئيس جديد للبلاد«.

لا مرشحين رسميا

ولم يعلن السيســي، حتى الآن، قراره الرســمي بعزمه 
الترشح لولاية ثانية، كما لم يعلن أي من المرشحين المحتملين 
للرئاســة عزمهم الترشــح، حيــث يبقى حديث المرشــحين 
المحتملــين ومنهم الحقوقي خالد علي المرشــح الســابق في 
مساعد  مرزوق  معصوم  والســفير  الرئاســية،  الانتخابات 
أنور الســادات رئيس  وزير الخارجية الأســبق، ومحمــد 

حزب الإصلاح والتنمية، هم الأقرب للترشح، إلا أنهم ربطوا 
ترشــحهم بوجود ضمانــات لنزاهة الانتخابــات ووجود 
تنافسية حقيقية، فيما تظل الأنباء تتوارد دون تأكيد رسمي 
من الفريق احمد شــفيق المقيم في دولة الإمارات والمرشــح 
الســابق في الانتخابات الرئاســية عن عزمه الترشــح في 

الانتخابات.
وينص الدســتور على أن يلزم القبول للترشــح لرئاسة 
الجمهورية أن يزكي المترشح عشــرون عضوا على الأقل من 
أعضــاء مجلس النــواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمســة 
وعشــرين ألف مواطن ممــن لهم حق الانتخــاب في خمس 
عشــرة محافظة على الأقــل، وبحد أدنى ألــف مؤيد من كل 

محافظة منها.

السادات يطالب الجيش والشرطة بالحياد في الانتخابات واحترام النتيجة

»مش عايزينك« هاشتاغ معارض رداً على حملة تطالب السيسي بالترشح لولاية ثانية

هاشتاغ »مش عايزينك« المعارض لترشيح الرئيس المصري لفترة ثانية

      

■ القاهرة ـ الأناضول:  بحثــت مصر والأردن، أمس الأحد، 
تأثير المصالحة الوطنية الفلســطينية على عملية الســلام بين 

إسرائيل وفلسطين. 
جاء ذلك، حسب بيان للخارجية المصرية، عقب اتصال هاتفي 
أجراه وزيرها سامح شــكري مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، 
لبحث مستجدات القضية الفلسطينية وجهود تحقيق المصالحة 
بين حركتي فتح وحماس.  وقالت الخارجية المصرية إن الاتصال 
الهاتفي »تناول تطورات القضية الفلسطينية أخيرا، على ضوء 
نجاح توقيع اتفاق المصالحة الوطنيــة، الذي يعد خطوة هامة 
على طريق إنهاء الانقســام الفلســطيني، بما يساهم في إقامة 

دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية«. 
وأشــار الاتصال الهاتفي حســب البيان إلــى »تأثيرات هذا 
الاتفاق على مسار عملية الســلام وجهود استئناف المفاوضات 
الفلسطينية  ـ  الإسرائيلية«.  وحســب البيان »اتفق الوزيران 
على تكثيف التشاور والتنســيق خلال الفترة المقبلة، ومتابعة 

تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الأطراف الفلسطينية على الأرض«.
والخميس الماضي، وقعت حركتا »فتــح« و»حماس«، اتفاق 
المصالحة في العاصمة المصرية القاهرة، والذي نص على »تمكين 
الحكومة من إدارة شــؤون قطاع غزة«، علــى أن يعقد اجتماع 
لاحق مع كافة الفصائل في الشــأن ذاته، في نوفمبر/ تشــرين 
الثاني المقبــل.  وعقب الاتفــاق الفلســطيني الثنائي، حددت 
إســرائيل 4 مطالب لقبــول اتفاق المصالحة الفلســطينية وهي 
»الالتزام بشروط اللجنة الرباعية الدولية، ونزع سلاح حماس، 
ووقف حفر الأنفاق وإنتاج الصواريخ، والإفراج عن إسرائيليين 

محتجزين في غزة«، وهي مطالب رفضتها حركة حماس. 
ومنذ أبريل/ نيســان 2014، توقفت مفاوضات الســلام بين 
الجانبين الفلســطيني والإسرائيلي، جراء رفض إسرائيل وقف 
الاستيطان في الأراضي الفلســطينية المحتلة، والقبول بحدود 
1967 كأساس للتفاوض، والإفراج عن أسرى فلسطينيين قدماء 

في سجونها.

■ القاهــرة ـ »القــدس العربــي«:  أثار إعــان منتدى 
شباب العالم الذي تستضيفه مصر في الفترة من 4 إلى 
10  نوفمبر/ تشــرين الثاني المقبل، ردود فعل ســاخرة 
ورافضــة لمحتوى الإعان الذي أظهر مئات الشــبان من 
جنســيات مختلفة وهم يتســلقون الهرم ويرفعون راية 
بيضــاء بعد الوصول لقمته، فيما يكتب على الهرم كلمة 

السام باللغة الإنكليزية.
وتنــاول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع من 
الإعان، وأكدوا أن صاحب فكرته وقع في خطأ جسيم، 
حيث أن القانون المصري يمنع تســلق الهرم حفاظا على 
الأثــر التاريخي، كما اعتبــروا أن الرايــة البيضاء ترمز 

لاستسام وليس للسام. 
وقــال أحمد بــال الصحافي، على موقــع التواصل 
الاجتماعــي:« كل الــدول التي زرتها تحدد مســافة بين 

الســائحين والأثر التاريخي ويمنعون مجرد لمســه، أما 
في مصر فنحن نشــجع السياحة بتسلق الهرم ودهسه 
بالحذاء«. ونفــت إدارة المنتدى توجيه دعوة للصحافية 
الفلســطينية نهــى أبو العمــرو، لحضور المنتــدى الذي 

سيعقد في مدينة شرم الشيخ الشهر المقبل.
وأكــدت، فــي بيــان أن المدعويــن يخضعــون لمعايير 

واعتبارات ترتبط بقواعد تنظيم المنتدى.
وأبو عمرو صحافية تســكن في مدينة غزة واعتادت 
توجيــه انتقــادات للنظام المصــري، وتردد فــي الآونة 

الأخيرة دعوتها لحضور فعاليات المنتدى.
ــا اجتماعات مكثفة للجــان عمل منتدى  وتُعقــد يوميًّ
شــباب العالم الــذي دعا الرئيــس المصري عبــد الفتاح 
السيســي لتنظيمه في مدينة شــرم الشيخ خال مؤتمر 

الشباب في إبريل/ نيسان الماضي.

■ القاهرة ـ »القــدس العربي«: أعلن الحزب المصري 
الديمقراطــي الاجتماعــي، أمــس الأحــد، تضامنــه مع 
المطالب النوبية المشــروعة، وفقا لما نص عليه الدســتور 

المصري.
وأوضح في بيان أن »الدســتور المصــري ينص على 
التــزام الدولة بوضع وتنفيذ مشــروعات تعيد ســكان 
النوبــة إلــى مناطقهــم الأصليــة وتنميتهــا خــال 10 

سنوات، وذلك حسب ما ذكر في المادة 236«.
ولفت إلــى أن »أبناء النوبة خرجوا يوم 3 ســبتمبر/ 
أيلــول الماضــي، الموافق ثالــث أيام عيــد الأضحى، في 
احتفاليــة رمزية معبرة عــن الهوية النوبيــة وللمطالبة 
بحــق العــودة وتنفيذ ما نــص عليه الدســتور المصري 

الحالي«.
وقال الحــزب في بيانــه: »إيمانًا بحــق النوبيين في 
العــودة وتنفيــذ مطالبهــم وحقهم فــي مطالبــة الدولة 

بتنفيــذ وعودهــا لهــم المنصــوص عليها في الدســتور 
المصــري، وتضامنًــا مــع مطالــب النوبــين والنوبيات 
المضربات عــن الطعام والتي أعلن عنهــا، ندعو الجميع 
للتوقيع على البيان التضامني مع مطالب النوبيين التي 
تشــمل تفعيل المواد الدســتورية المتماســة مع القضية 
النوبية، وإصــدار قرار جمهوري بتفعيــل قانون الهيئة 
العليا لتوطين النوبيين وإعادة إعمار قرى النوبة، أسوة 

بصدور قرار جمهوري بالتهجير«.
ودعا لـ»وقف الماحقات الأمنية للنشــطاء النوبيين، 
وإخاء ســبيل المقبوض عليهم والمحبوســين احتياطيًا 
منهــم، وذلــك لانتفــاء مبــررات الحبــس الاحتياطــي 

القانونية«.
وطالب بـ»وقف استخدام وسائل التهديد والترويع 
ضدهم، والإفراج الفــوري على المعتقلين وذويهم وعدم 

ماحقة المضربات عن الطعام«.

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

أوقفت محكمة جنايات القاهرة برئاســة المستشــار 
محمد شــيرين فهمي، المنعقدة في معهد أمناء الشــرطة 
في طــرة، أمس الأحد، وقــف إعادة محاكمــة الرئيس 
الأسبق محمد مرســي و23 من قيادات وعناصر جماعة 
»الإخوان«، على رأســهم المرشــد العام للجماعة محمد 
بديع، في قضيــة اتهامهم بارتكاب جرائــم التخابر مع 
البلاد، وإفشــاء أسرار  منظمات وجهات أجنبية خارج 
الأمن القومي، والتنســيق مع تنظيمات العنف المســلح 
داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات »إرهابية« 

داخل الأراضــي المصريــة، والمعروفــة بـ«التخابر مع 
حماس«، لحين الفصل في طلب الرد.

وفي بداية الجلســة، قال رئيس المحكمة : »ورد كتاب 
رئيس محكمة اســتئناف القاهرة يتضمن وجود دعوى 
طلــب رد مقامة من عصــام العريان مقيــدة برقم 1201 
قضائيــة وتحدد لها جلســة 12 أكتوبــر 2017 لنظرها، 
وتحــدد لها الدائــرة 19 إجراءات لنظرهــا، ومرفق في 
الكتــاب طلب عمــل إجــراءات الرد الموثــق من عصام 
العريان بناء على طلبه وقد تأشــر منه على الطلب وأنه 
قد علم بالجلسة وســوف يبدي أسباب الرد في الجلسة 

وذلك بعد لقائه بهيئة الدفاع«.

وفي نهاية الجلســة، أكدت المحكمة أنــه بعد الإطلاع 
على المــادة 162 بقانون المرافعات، تقــرر وقف الدعوى 

لحين الفصل في طلب الرد المقدم من عصام العريان.
وتواصل محكمة الجنايات المصرية محاكمة مرســي 
و23 مــن قيادات جماعة »الإخــوان«، بتهمة التخابر مع 
حركة المقاومة الفلســطينية »حمــاس«، على الرغم من 
التقارب بين النظام المصري والحركة في الفترة الأخيرة 
التي شــهدت زيارات لقيادات الحركة إلى القاهرة  وعقد 
لقاءات مصالحة فلسطينية  ـ  فلسطينية، وتغيير الإعلام 
المصري تناوله للحركة من وصفهــا بـ»الإرهابية«، إلى 

الحديث عن قبول الحركة للمصالحة وعملية السلام.

وقف محاكمة مرسي بتهمة
 »التخابر مع حماس« بسبب ردّ المحكمة

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من مؤمن الكامل:

في وقت تتردد فيه أنباء عن مرض 
شــريف  المصري،  الــوزراء  رئيــس 
إسماعيل، تصر الحكومة على نفي ذلك 

رسمياً، من دون الإعلان عن تفاصيل.
التواصل  مواقع  تداولت  أيام  ومنذ 
الوزراء  لرئيــس  صورة  الاجتماعي 
اعتبار  على  الــرأس،  محلوق  تظهره 
أنباء  وسط  بالســرطان،  مريض  أنه 
كثيفة عن قرب اســتقالته من منصبه 

بسبب مرضه.
لكن مجلــس الوزراء المصري أعلن 
أمــس الأحــد، أن كل ما تردد بشــأن 
وأن  شائعات،  مجرد  إسماعيل  مرض 
بكامل  عمله  الوزراء  يمــارس  رئيس 

طاقته وبشكل طبيعي كالمعتاد.
يواصل  »إســماعيل  أن  وأضــاف 
مقر  مــن  اليومــي  أعمالــه  جــدول 
مكتبه، والــذي يتنوع ما بين متابعته 
وحضــور  التنمويــة  للمشــروعات 
العديد مــن الاجتماعات واللقاءات«، 
مؤكدا أن »لديه مجموعة من الزيارات 
الميدانية لعدد من المحافظات ومدرجة 
على جدول أعماله الأســبوع القادم، 
ولم يطرأ عليهــا أي تغيير أو تعديل، 
إضافة إلى تنفيذ تكليفات وتوجيهات 

الرئيس عبد الفتاح السيسي«.
إسماعيل  إصابة  عن  أنباء  وأثارت 
الأوســاط  في  الجــدل  بالســرطان 

السياسية والشعبية.
وقالت مصــادر مطلعــة إن »بيان 
مركز المعلومات فــي مجلس الوزراء، 
الــوزراء  رئيس  عمــل  ليؤكد  جــاء 
لم ينف  بشكل طبيعي، لكن مضمونه 
مرضه بشكل واضح ولم يشر لحقيقة 

إلى  البيــان  تطــرق  حيث  المــرض، 
عمله  لأداء  الــوزراء  رئيس  مواصلة 

فقط«.
في  ألمانيا  إلى  إســماعيل  وســافر 
لإجــراء  الماضــي،  آب  أغســطس/ 
فحوصٍ طبية، حســبما أعلن مجلس 

الوزراء. 
وقالت مصــادر  حينها إنه »يجري 

تلك الفحوص بشكل دوري«.
وقــال الإعلامي المصــري المقرب من 
النظام، سيد علي، في برنامجه »حضرة 
المواطن« الذي يــذاع على قناة »الحدث 
اليــوم« الفضائيــة، مســاء أول أمس 

السبت، إن »رئيس الوزراء مريض«.
وأضــاف: »نتمنى ألا تكــون هذه 

الأنباء صحيحــة، وأن يتمتع رئيس 
الوزراء بصحة جيــدة«، لافتا إلى أن 
تواصل  الوزراء  مجلس  في  »مسؤولا 
مع فريق إعــداد البرنامــج، وأكد أن 
إسماعيل لا يعاني من أمراض«. وظهر 
أمس،  السيســي،  بجوار  اســماعيل 
في حفل تكريم المشــاركين في مبادرة 

الرئيس لرواد التكنولوجيا.
بدايــة  منــذ  الأنبــاء  وتواتــرت 
ومع  الجاري،  الأول  أكتوبر/تشــرين 
الثالث لمجلس  انطلاق دور الانعقــاد 
النواب، عــن إجراء تعديــل وزاري 
موســع خلال الفترة المقبلة، يشــمل 
تغيير رئيس الوزراء، بسبب مرضه. 
وأكدت مصــادر داخل مجلس النواب 

منذ  رسمي  بشكل  طلب  »إسماعيل  أن 
ما يقرب من شــهر إعفاءه من منصبه 
كرئيس للوزراء نظرا لإصابته بمرض 
خطير يعــوق عمله، خاصة في ظل ما 
يتطلبــه هذا المنصب مــن مجهودات 
كبيــرة خــلال الفترة الحاليــة نظرا 
للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد«.
وحســب المصادر »مــرض رئيس 
الحكومــة بدأ يؤثر علــى عمله خلال 
وهو  كبير،  بشــكل  الأخيــرة  الفترة 
ما لاحظه غالبية الــوزراء، إذ أنه لم 
يعد يتواجد في مقــر مجلس الوزراء 
لفترات طويلة كمــا كان من قبل، كما 
بشــكل  الإجهاد  عليه  يظهــر  بدأ  أنه 

مستمر«.

علامات مرض رئيس الوزراء المصري تثير الجدل
والحكومة تصرّ على النفي

رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل

مصر تبحث مع الأردن تأثير المصالحة الفلسطينية 
على السلام مع إسرائيل

إعلان منتدى شباب العالم 
يثير غضب المصريين بسبب تسلق الهرم

الحزب المصري الديمقراطي
 يتضامن مع المطالب النوبية
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شؤون عربية وعالمية

حلب – »القدس العربي«

من عبد الرزاق النبهان:

 أطلقت غرفــة عمليات غضب الفــرات التابعة 
تشكل  التي  »قســد«  الديمقراطية  ســوريا  لقوات 
الوحــدات الكردية الغالبية العظمــى فيها، معركة 
تحت مسمى الشهيد عندنان أبو أمجد لإنهاء وجود 

تنظيم الدولة داخل مدينة الرقة والسيطرة عليه.
وجاء في بيان اطلعــت عليه »القدس العربي«، 
إن قوات ســوريا الديمقراطية، تعلن البدء بمعركة 
الشــهيد عدنان أبو أمجــد التي تســتهدف انهاء 
وجود تنظيم الدولة »داعش« داخل المدينة بعد أن 
نجحت جهود مجلس الرقة المدني ووجهاء وشيوخ 
محافظة الرقة في اجلاء المدنيين المتبقين من المدينة 
وضمان استسلام 275 من عناصر التنظيم المحليين 

مع عائلاتهم حسب البيان.
وأشــار إلى أن حملة غضب الفرات التي يشارك 
فيها مقاتلو »قســد« حققت خلال أربعة أشــهر من 
بدء معركة تحرير مدينة الرقــة انتصارات  كثيرة 
على تنظيــم الدولة، حيث اســتطاعت قواتهم من 

الســيطرة حتى الآن على مســاحة تشكل تسعين 
بالمئة من كامل مدينة الرقة.

وأضاف، أن الأحياء التي تمت الســيطرة عليها 
هي، الرميلة ، الســكر، هشــام بن عبد الملك، نزلة 
)الثكنه/  البياطرة،   الرافقه،  ،المشــلب،  شــحادة 
الرومانيــة،  المنصــور،  المهــدي،  الحراميــه/(، 
بغداد،  باب  الحني،  الإسكان،  الدرعية،  السباهية، 
الطيــار، الكهرباء، البوســرايا ، الجامــع القديم، 
البتاني )البرازي( ، النهضــة، بينما تدور المعارك 
في المساحة المتبقية، والتي تتضمن أحياء الأكراد، 
مطار، حــي البريد )الحرية(،  الســخاني،  البدو، 

الأندلس، المطحنه.

المعركة ستستمر

وأكد البيان »أن المعركة التي أطلقتها قواتهم تحت 
مسمى الشــهيد عدنان أبو أمجد الحاسمة ستستمر  
حتى السيطرة على كامل المدينة من عناصر التنظيم 
الذين رفضوا الاستســلام،  بينهم مقاتلون أجانب  
اليائس ضد  أصروا على الاســتمرار فــي قتالهــم 

قواتنا«.

ويقول الصحافي الكردي الســوري آلان حسن، 
انّ إطــلاق »عمليــة الشــهيد عدنــان أبــو أمجد« 
للسيطرة على المساحة المتبقية تحت سيطرة تنظيم 
»الدولة الإسلامية« والتي تقدر بـ 10% من إجمالي 
مســاحة مدينة الرقة عاصمة التنظيم جاءت نتيجة 
فشــل محاولات إنهاء المعركة عبر الوساطات التي 
حصلت لخروج عناصر التنظيم )سوريين وأجانبه( 
وذلك لأسباب منها وجود عناصر داخل الرقة كانوا 

ضمن المخططين لتفجيرات فرنسا الأخيرة.
 واعلنــت وزيرة الجيوش الفرنســية فلورانس 
بارلــي أمس الأحد ان من الضــروري »القضاء على 
اكبر عدد مــن الجهاديين« في الرقــة، معقل تنظيم 
الدولة الإســلامية في سوريا، مشــيرة إلى انهم اذا 

قتلوا في المعارك »فذلك افـضل بكثـير«.
ويقول حســن لـــ »القدس العربــي«، أن أحياء 
مدينة الرقة ستشــهد قتالًا ضارياً غيرَ مســبوقاً في 
الأيام القليلة القادمة، حيث سيكون المدنيون أبطال 
هذه الحرب، فتنظيم الدولة ســيفعل كل ما بوسعه 
لإطالــة أمد المعركة عــن طريق اســتخدام المدنيين 
كــدروع بشــرية، واســتخدامهم في الخــط الأول 

للمواجهة.

وأشــار حســن إلى أن تنظيم الدولــة في نهاية 
معاركــة التــي لا تنتهــي باتفاقية تضمــن خروج 
عناصره سالمين، ستضاعف من صعوبة مهمة قوات 
سوريا الديمقراطية، وكذلك التحالف الدولي بقيادة 
الولايــات المتحدة الأمريكية التي ســتضطر لتنفيذ 
عمليات دقيقــة للغاية لضمان تحييــد المدنيين عن 
غاراته، أو القبــول لاحقاً بوســاطات أخرى تنهي 

المعركة دون قتال.

خروج مسلحي التنظيم

من جهة أخرى طالب شــيوخ ووجهاء عشائر 
الرقة من قوات ســوريا الديمقراطية تأمين خروج 
مســلحي تنظيم الدولة المحليين المتبقين في الرقة، 
حقناً للدماء ولوضع حد لمأساة المدنيين في المدينة.
وأصدروا بياناً أطلعت عليه »القدس العربي«، 
أكــدوا فيه على حقــن الدماء ووضع حد لمأســاة 
المدنيــين العالقــين داخــل المدينة بعــد ان انكفأ 
الإرهابــين والمغرر بهم، ولــم يبق منهــم الا قلة 
محاصرة في نقطة او أكثــر داخل المدينة لا مجال 

امامهم الا الاستسلام او الموت.

التحريــر  هدفنــا  لأن  البيــان،  وأضــاف 
وليــس القتــل، فقــد وجهنا نــداءً إلــى قوات 
ســوريةاالديمقراطية من أجل  تســوية وضع من 
تبقى داخــل المدينة من المقاتلــين المحليين وتأمين 
خروجهــم إلى مناطق خارج المدينــة بضماناتنا. 
وقــد وافقــت قــوات ســوريا الديمقراطية على 

مضمون هذا النداء.
إلى أن وجهاء العشائر يقومون الآن  وأشاروا 
بتنظيم الية لإخراج هؤلاء المخدوعين المضللين من 
اجل الحفاظ على حيــاة المدنيين الذين اتخذوهم 
كدروع بشــرية ولحماية ما تبقى مــن المدينة من 

الدمار والخراب.
وحســب البيان فإن وجهاء وشــيوخ عشائر 
الرقــة تتكفل بضمــان حياة هؤلاء الذين ســيتم 
اخراجهم، متمنين بــأن تخطو مناطق أخرى ذات 
الخطوات ليعم الامن والســلام فــي بلدهم ويتم 
تنظيفها من رجس الإرهاب والظلم على حد تعبير 

البيان.
أمــا على الصعيــد الميداني فقد قالــت  مصادر 
للقدس العربي، إن اشــتباكات عنيفة تجددت بين 
قوات ســوريا الديمقراطية التي تشكل الوحدات 

الكردية الغالبية العظمى فيها، وتنظيم الدولة في 
أحياء عدة من الرقة.

وأضاف المصــادر، إن الإشــتباكات تدور بين 
مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم الدولة 
في أحياء الكرد، الحرية، البدو، الأندلس، القطار، 
المطحنة، وحي الســخاني. لافتا إلــى أن مقاتلي 
قسد تمكنوا من السيطرة على حي البريد، وبذلك 
يكون محوري الحملة الشمالي والغربي التقوا مع 

بعضهما في الرقة.
يشار إلى أن مصادر خاصة نفت صحة الأقاويل 
التي تحدثت عــن خروج عناصــر تنظيم الدولة 
الإســلامية داعش، مــن مدينة الرقة الســورية 
باتجاه دير الــزور، فيما أكــدت أن المفاوضات لا 
تزال مســتمرة حول آلية إخراج مقاتلي التنظيم، 
في حين أعلنت قوات »ســوريا الديمقراطية« التي 
تشــكل الوحدات الكردية الغالبية العظمى فيها، 
الأحد نهاية عملية إجلاء المقاتلين الســوريين من 
مقاتلي التنظيم في الرقة، واستمرار المعارك مع من 
تبقى من عناصــره الأجانب، حيث اتهمت عناصر 
التنظيم الذيــن غادروا الرقة بأخذ المدنيين دروعاً 

بشرية لهم.

وزيرة فرنسية: إذا قتل جهاديون في الرقة »فهذا أفضل«

قوات سوريا الديمقراطية تطلق »المعركة الأخيرة« للسيطرة على الأجزاء المتبقية من الرقة

مقتل قيادي بارز في الحرس الثوري بمعارك دير الزور

النظام والميليشيات الإيرانية يسيطران على الميادين في دير الزور... والرايات الطائفية فوق المساجد
دمشق – »القدس العربي«

من هبة محمد:

ارتقــع معدل القلق والخــوف من الجريمة 
لــدى اهالي ديــر الزور شــرقي ســوريا، مع 
ارتفــاع حركة النــزوح التي تشــهدها المدينة 
باتجــاه محافظــة الحســكة، بســبب التقدم 
الــذي حققه النظام الســوري بدعــم بري من 
الميليشــيات الإيرانيــة وحزب اللــه اللبناني 
وتغطيــة جويــة روســية، في ظل انســحاب 
تنظيــم الدولة من عــدد من القــرى والمناطق 
فــي محيــط مدينــة دير الــزور ومنهــا »بلدة 
الحســينية ومنطقة دوار الحلبية« في الريف 
الشمالي، اضافة إلى فرض القوات المهاجمة 
ســيطرتها على مدينة الميادين فــي ريف دير 
الزور الشــرقي أكبر معاقــل التنظيم، مقابل 
توغل قــوات النظام والميليشــيات الشــيعية 
التي تنتقــم من المدنيين الفاريــن من المعارك، 

عبر احراق منازلهم وسرقة ممتلكاتهم.
الاعــام الحربي للكتائب الشــيعية ومنها 
ميليشيات »الإمام علي محور سوريا«  اعلنت 
امــس بــدء العمليــات العســكرية للمرحلــة 
الثانيــة علــى الحــدود الســورية العراقيــة، 
والتي اطلقوا عليها اسم »يا لثارات الحسين« 
وحســب مصادر اهلية فإن هذه الميليشــيات 
بالاشــتراك مع الميليشيات الشــيعية المحلية 
وقــوات الحــرس الثــوري الإيرانــي وحزب 
الله اللبناني أقدمت على ســرقة أكثر من 100 
منزل اضافة إلى قطعان الماشــية، فضاً عن 

احراقها بيوت الاهالي.

الميليشيات تسرق

ابراهيــم الحبــش مديــر شــبكة الخابــور 
الإعاميــة أفــاد فــي اتصــال مــع »القــدس 
العربــي« ان الميليشــيات الشــيعية الاجنبية 
التــي يتحــدر معظــم  إلــى المحليــة  اضافــة 
مرتزقتها من بلدة »حطلة« المتشيعين، والتي 
يقودها طارق الحاج  ياســين، وأبناء حسين 
الرجــا ممــن يعتبــرون أهم مروجــي المذهب 
الشيعي في ديرالزور، قامت بسرقة أكثر من  
150  منزلًا، يمتلكها مقاتلين من أبناء الجيش 

الحر او بعــض المعارضين للنظام الســوري، 
وقد عرف من العائــات المتضررة عدد منهم 
مثل »الجبر والطيار والســلمان والسيد عايد 
و العلوان« وخاصة ان هــذه العائات كانت 
قد تلقــت في وقت ســابق تهديــدات بالقتل 
وحرق كل ممتلكاتهم في حال عودتهم لبلدة 

»حطلة« حسب المصدر.

واكــد المتحــدث ان الميليشــيات الشــيعية 
سرقت عشرات الســيارات والمحال التجارية 
ومســتودعات الاغذية والادويــة بعد هروب 
اهلهــا عند عبــور قوات النظام والميليشــيات 
الشــيعية المدعومة من الطيران الروسي، إلى 
مناطقهم، عازيا الأمر إلى الخوف الذي يثقل 
كاهــل المدنيين جراء تحســبهم من تصفيات 

طائفية قد ترتكبها الميليشيات بحق الاهالي.
وحســب مصــادر اهليــة فــإن بعــض من 
المجموعات المســلحة من اهالي بلدات وقرى 
تشــيعوا  الذيــن  مــراط«  ومظلــوم  »حطلــة 
وانتســبوا للميليشــيات الطائفيــة، صعدت 
مــن عملياتهــا الانتقاميــة تجــاه أبنــاء ديــر 
الزور، حيــف رفعت هذه الميليشــيات رايات 

بلــدة  مســاجد   فــوق  طائفيــة  وشــعارات 
»حطلة« وســرقوا أثاث المنازل ومستلزمات 
المتاجــر ومزاع الابقار فضــاً عن بيع قطعان 
الماشية التي استولوا عليها في الاسواق بعد 

نقلها إلى محافظات اخرى.
اكدت شبكة »الفرات بوست« يوم الاحد ان 
قوات النظام والميليشيات التابعة له المدعومة 
بالحــرس الثــوري الإيرانــي، والميليشــيات 
المياديــن  مدينــة  علــى  ســيطرت  العراقيــة  
بشــكل كامل، واســتولت على مســتودعات 
ضخمة للأســلحة تركها عناصر التنظيم بعد 
انســحابهم من المدينة باتجاه القرى الواقعة 
على الضفة الشــمالية لنهــر الفرات في ريف 

دير الزور الشرقي.
واتى الإعان عن انســحاب تنظيم الدولة 
مــن مدينــة الميادين، بعــد ان تقدمــت قوات 
المســاندة  والميليشــيات  الســوري  النظــام 
لهــا علــى حســاب تنظيــم الدولــة وفرضت 
ســيطرتها علــى بلــدة الحســينية ومنطقــة 
دوار الحلبية، في ريف دير الزور الشــمالي، 
حيــث كانــت القــوات المهاجمة التــي تتلقى 
الدعم من الطيران الروســي قد سيطرت على 
معظم أجــزاء الضفة الشــمالية لنهر الفرات 
قبالة مدينة دير الــزور، بالتزامن مع اقتراب 
ميليشــيات ســوريا الديمقراطية التي تعرف 

اختصاراً بقوات قسد من المنطقة.
وكانت فصائــل الجيش الحــر قد حررت 
مدينــة المياديــن في الثانــي والعشــرين من 
شهر تشــرين الثاني /نوفمبر  من عام 2012، 
ثم ســيطر تنظيم الدولة عليهــا منتصف عام 

2014، لتعــود اليــوم مدينة المياديــن الخالية 
من الســكان تماماً والمدمرة بشكل كامل إلى 

سيطرة قوات النظام السوري.

مقتل قيادي إيراني

أكدت وكالة »فارس« الإيرانية مقتل اللواء 
»عبدالله خســروي« قائد كتيبة الفاتحين في 
ســوريا، فيما أشــارت مصــادر اعامية إلى 
ان القيــادي لــدى الحرس الثــوري الإيراني، 
قد قتل فــي معارك دير الزور، وذلك بســبب 
المواجهات العنيفة هناك والمشاركة الإيرانية 

العلنية في تلك المعارك.
وذكــر موقــع »جــام جــم« الإيرانــي خبر 
مقتل الجنرال الإيراني، ونشــر صورته أثناء 
تواجــده بســوريا وقــال إن »اللــواء عبدالله 
خســروي قائــد ألويــه الفاتحين فــي قوات 
الحــرس الثــوري الإيراني قتل في ســوريا، 
واشــار المصدر إلى أن اللواء »خسروي« هو 
من قيــادات الحرس الثوري فــي مدينة آراك 
الإيرانيــة، وأرســل إلى ســوريا ضمــن بعثة 

المدينة للمشاركة في الحرب السورية«.
وينضوي تحت الحــرس الثوري الإيراني 
قوات الباســيج، وفيلق القدس بقيادة قاسم 
ســليماني، المختص بالمهام العسكرية خارج 
ايران، حيث يشــارك فيلــق القدس في معظم 
المعارك ويســاند قوات النظام السوري، فيما 
اكدت مصــادر معارضــة ان قــوات الحرس 
تقــود بعض المعــارك نيابة عن قــوات النظام 
حسب اهمية المنطقة لدى الحكومة الإيرانية.

مصادر لـ »القدس العربي«:
الملك سلمان أبلغ بوتين عدم معارضته بقاء الأسد 

بشرط رحيل إيران من سوريا
دمشق - »القدس العربي« 

من كامل صقر:

بعد عشــرة أيام علــى زيارة ملك الســعودية 
سلمان بن عبد العزيز إلى موسكو ولقائه الرئيس 
الروســي فلاديميــر بوتــين، تتكشــف المزيد من 
التســريبات حــول موقع الملف الســوري في تلك 
الزيارة والموقف الســعودي المستجد من الرئيس 

السوري بشار الأسد.
مصادر قريبة من الســفارة الروســية بدمشق 
كشفت لـ«القدس العربي« عن جانب مما تمخضت 
عنه مباحثات الملك ســلمان والزعيم الروسي في 
الكرملين بخصوص الأســد، المصادر قالت إن الملك 
ســلمان أبلغ بوتين بأن لا مشــكلة لديــه في بقاء 
الأسد رئيساً لسوريا لمرحلة انتقالية أو حتى أكثر 
من ذلك لكن مشكلته هي في العلاقة الوطيدة التي 
تجمع الأسد بطهران وتحديداً بمرشد الثورة علي 

خامنئي.
المصــادر أضافــت أن الملــك ســلمان أعلن عن 
اســتعداد بلاده لدعم مســار سياســي يبقى فيه 
الأســد رئيساً لســوريا، على أن تســاعد موسكو 
فــي تخفيف العلاقة العميقة بين طهران ودمشــق 
بما ينعكس تقليلًا من النفــوذ الإيراني في كل من 

سوريا ولبنان.
لكــن في مقابل الموقف الســعودي المســتجد 
حيال الأســد، أبــدى بوتــين نوعاً مــن الحياد 
الواقعي بشــأن العلاقة بين دمشق وطهران وفق 
قول المصــادر ذاتها التي كشــفت أن بوتين أبلغ 
الملك سلمان بأن موسكو لا تستطيع إلا أن تتمسك 
بمبــدأ النأي الإيجابــي عن العلاقة بين الأســد 
وطهران حتى ولــو كانت ربما غيــر راضية عن 
أجزاء من تلك العلاقة، وأن بوتين تحدث من مبدأ 
الواقعية السياســية التي تعني أن موسكو غير 
قادرة على إجبار الأســد نحو الابتعاد عن إيران 
وأن هذه المسألة ليست من أولويات موسكو، ولا 

يمكنها أيضاً الضغط على طهران لتخفيف العلاقة 
بين الطرفين، وأن موسكو لن تُقحم نفسها لفسخ 
علاقة من هــذا النوع لكنها يمكن أن تســاعد في 
جعل تلك العلاقة أكثر إيجابية في التأثير بملفات 

المنطقة.
تُضيف المصادر بــأن فريقاً في الرياض يتزعمه 
ولي العهد محمد بن ســلمان يفكّر في أن تشــكيل 
حكومــة وحــدة وطنيــة بصلاحيات أوســع من 
الحكومــات المعتادة، تقودها شــخصية مقربة من 
المحور الســعودي يمكن أن تؤثر في سياق العلاقة 
بين طهران ودمشــق تخفيفاً وتقليلًا من تلاحمها، 
ويمكن أن تساعد )أي الحكومة ذات الصلاحيات( 
لاحقاً في العمــل على إخراج الخبــراء والوجود 
الإيراني العســكري مــن ســوريا وخصوصاً من 
الجنوب السوري ومن مدينة حلب. لكن مستشاري 
ولي العهد يعتقدون في المقابل بأنه وإن تحققت تلك 
السعودية  من  قريبة  شــخصية  برئاسة  الحكومة 
فإن أي نتائــج جديدة لن تظهر مالم يحصل إعادة 
هيكلة للمؤسستين الأمنية والعسكرية وما حولهما 
من مؤسســات حزبيــة يقودها البعــث الحاكم، 
وعليــه فإن حتى هذا الاحتمال تبقى فرصه شــبه 
معدومة في التأثير على سياسات الأسد الخارجية 
اللبناني.  اللــه  وتحديداً تجــاه طهران وحــزب 
وتختم المصادر حديثها بالقول إن الزعيم الروسي 
ســمع من العاهل الســعودي نصف الكأس الملآن 
تجاه الملف الســوري، لكنه لم يقدم للملك سلمان 

النصف الآخر.
هذه التســريبات التي حصلــت عليها »القدس 
العربي« تتقاطع مع تصريحات ســابقة للســفير 
الروسي في لبنان ألكسندر زاسبيكين قال فيها إن 
مواقف المملكة الســعودية باتــت واضحة، هي مع 
اتفاقات آستانة، مع الحلّ السياسي، والتراجع عن 
مطلب إسقاط النظام السوري ورحيل بشار الأسد. 
وكشف السفير زاسبيكين في تلك التصريحات أن 
إيــران، وأن  »مشــكلة الســعودية الوحيدة هي 

السعودية تطالب بإخراج إيران من سوريا«.

اجتماع كبار المانحين لسوريا في العاصمة القطرية الأربعاء

المريخي: إطلاق »اللمحة الإنسانية العامة العالمية« لعام 2018 من الدوحة
الدوحة - »القدس العربي« 

 من إسماعيل طلاي:

تســتضيف العاصمــة القطريــة الدوحة في 
الثامن عشــر تشــرين الأول/ أكتوبــر الجاري 
اجتماع كبار المانحين لسوريا؛ في خطوة تعكس 
استمرار دولة قطر في الوفاء بالتزاماتها للشعب 
الســوري؛ والتي بلغت ملياري دولار منذ بداية 

الأزمة السورية قبل 7 أعوام.
وقبيــل أيام مــن اللقاء؛ اجتمــع الثلاثاء في 
الدوحــة وزير الخارجية القطري الشــيخ محمد 
بن عبدالرحمــن آل ثاني مع الدكتــور أحمد بن 
محمد المريخي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة 
للشؤون الإنســانية. وبحث الاجتماع العلاقات 
بين دولــة قطر والأمم المتحــدة، والمواضيع ذات 
الاهتمام المشترك، حســب ما نقلته وكالة الأنباء 

القطرية.
وأكد وزيــر الخارجية، خلال الاجتماع، التزام 
دولة قطر بدعم جهود الأمم المتحدة التي تســعى 
لتسليط الضوء على الأزمات الإنسانية وتطلعها 
للمزيد مــن التعاون مع المنظمة الدولية في مجال 

المساعدات الإنسانية، لاسيما في مناطق النزاع.
وعبر مبعــوث الأمــين العام لــلأمم المتحدة 
للشؤون الإنسانية عن شكره للدعم الذي تقدمه 
دولة قطر للأمم المتحدة، لاسيّما اتفاقية التعاون 
التي وقعها صنــدوق قطر للتنمية مع مكتب الأمم 
المتحدة لتنســيق الشؤون الإنســانية )أوتشا( 
بقيمــة 40 مليــون دولار. كما أكد على الشــراكة 
القائمــة بين المنظمــات الإنســانية ودولة قطر، 
مشيداً بالجهود التي تقوم بها دولة قطر في العمل 

الإنساني.
وأشــار  إلــى أهمية اجتمــاع كبــار المانحين 
لســوريا الذي تســتضيفه الدوحة فــي 18 من 
تشــرين الأول/ أكتوبر الجاري، مؤكــداً تطلعه 
لإطلاق »اللمحة الإنسانية العامة العالمية« والتي 
تلقــي الضوء على الاحتياجات الإنســانية لعام 

2018 من الدوحة.
وكان وزيــر الخارجيــة القطري شــارك في 

الاجتمــاع الــوزاري حــول ســوريا بتاريخ 19 
أيلول/ ســبتمبر الماضي، على هامش الدورة 72 
للجمعية العامة للامم المتحدة. وناقش الاجتماع 
مبــادرات تخفيف حــدة التصعيد في ســوريا، 
وجهود المفاوضات السياسية، والجهود المبذولة 
لتحرير الأراضي السورية من تنظيم الدولة. كما 
ناقش الاجتماع احتياجات الاستقرار والمساعدة 

الإنسانية لفترة ما بعد تنظيم الدولة. 
وظلت دولة قطر ثابتــة في مواقفها من الأزمة 
الســورية، خلافا لــدول إقليمية أخــرى، حيث 
جــدّدت الخارجية القطرية في بيــان لها بتاريخ 
5 أيلــول/ ســبتمبر الماضي مطالبتهــا للمجتمع 
الدولي بتقــديم مجرمي الحرب في ســوريا إلى 
العدالة الدولية، بعدما أثبت تحقيق أممي مستقل 
اســتخدام النظــام الســوري غاز »الســارين« 

بمجزرة خان شيخون في أبريل الماضي. 
وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها 
إن إفلات مجرمي الحرب في ســوريا من العقاب 
ســاهم في تصعيد العنف والانتهاكات وارتكاب 

الفظائع بحق الشعب السوري بصورة ممنهجة.
وشــددت علــى ضــرورة التوصــل إلى حل 
سياســي للأزمة الســورية على أســاس إعلان 
)جنيف1(، وقرارات مجلــس الأمن ذات الصلة، 

لتلبية التطلعات المشروعة للشعب السوري.

الحصار لم يوقف المساعدات للسوريين

وإلى جانب الدعم السياسي في مختلف المنابر 
الدوليــة، تعدّ قطر من أكثر الدول دعما للشــعب 
الســوري، ولم تتوقف المساعدات القطرية حتى 

في عزّ الحصار المفروض عليها.
وبتاريخ الرابع عشر من يونيو/ تموز الماضي، 
اســتضافت الدوحة الاجتماع العاشــر لمجموعة 
كبار المانيحين لســوريا. وعلّق الدكتور أحمد بن 
حســن الحمادي الأمين العام لــوزارة الخارجية 
القطريــة حينها قائــلا: إن اســتضافة الدوحة 
الاجتماع العاشــر لمجموعة كبار المانحين لسوريا 
اليوم الثلاثاء، وفي ظــل ظروف معقدة لا تخفى 
على أحد، يؤكد اســتمرار وحرص قطر على دعم 

الشعب السوري الشقيق فى محنته التي تستمر 
للعام الســابع، في ظل عجز المجتمع الدولي عن 

معالجة الأسباب الجذرية للازمة.
وأشــار إلى أن »حجــم المســاعدات القطرية 
للشعب السوري تزيد عن 2 مليار دولار منذ بداية 
الأزمة قبل 7 أعوام. وبلغت تعاهداتنا ومساعدتها 
لصالــح دعم هــذه القضية العادلــة حتى العام 
المنصــرم 1.6 مليــار دولار، مــن خــلال الدعم 
الحكومي المباشــر أو عبر منظمات المجتمع المدني 
والجمعيات الإنســانية والخيرية والمؤسســات 

القطرية المانحة«.  
وبنهاية عام 2016، وبناء على توجيهات أمير 
قطر الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني، تم إلغاء كافة 
مظاهر الاحتفال باليــوم الوطني للدولة يوم 18 
كانون الأول/ديســمبر 2016، تضامنا مع الشعب 
السوري. وتّم اســتنفار كافة مؤسسات ووزرات 
الدولــة لأكبــر حملــة تبرعات، نصرة لشــعب 
سوريا، جمعت ما يقارب 330 مليون دولار ضمن 
حملة »حلب لبيــه«،  وتلقت دولة قطر على إثرها 

خطاب شكر وتقدير خطي من الأمم المتحدة.  
وشــاركت قطر بتاريخ 4 و5 أبريل الماضي، في 
رئاسة مؤتمر دولي حول ســوريا، بمقر الاتحاد 
الأوروبي في بروكســل، إلى جانب كل من الأمم 
المتحدة  والمملكــة  الاوربــي  والاتحاد  المتحــدة 
وألمانيــا والنرويــج، بهدف حشــد الدعم لموارد 
الدولية  بالجهود  والدفع  الإنســانية  الاستجابة 
المتصلة بالمســار السياســي لإعادة إعمار ما بعد 
النزاع والعمليــات الانتقالية، حيث تعهدت دولة 
قطر فــي المؤتمر بمبلــغ 100 مليــون دولار. كما 
تمخض المؤتمر عن تعهــدات بمبلغ 6 مليار دولار 
لدعم جهود الاستجابة لصالح سوريا، بالاضافة 
إلى إعلان سياســي قوي، اعتــرف بجهود دول 
مجلس التعــاون الخليجي ضمــن دول المنطقة 
التى تســتقبل النازحين من سوريا وتقدم الدعم 

السخي لتخفيف أزمتهم الإنسانية.
وفي سياق جهودها، استضافت الدوحة مطلع 
نســان/أبريل الماضي، اجتماعا اقليميا ضم الأمم 
المتحدة و25 منظمة غير حكومية قطرية وإقليمية 
مــن المنطقة، وتمخــض عن تعهــدات بلغت 260 

مليون دولار دعما للاستجابة الإنسانية لسوريا. 
كما ركز منتدى الدوحة الســابع عشر الذي عقد 
خــلال الفترة 14 إلى 15 أيار/مايــو  الماضي على 
التنمية والاســتقرار وقضايــا اللاجئين، والذي 
عكــس اهتمــام دولة قطــر تجاه هــذه القضية 

الإنسانية.
وفي شــهر تمــوز/ يوليــو الماضــي، وقعت 
المنظمات والمؤسسات الإنسانية القطرية اتفاقية 
لتعزيز  المتحــدة  للأمم  الإنســانية  المنظمات  مع 
الشــراكة بين الطرفين، من خلال تنفيذ 5 مشاريع 
مشــتركة عبر العالــم، بقيمة 8.5 مليــار دولار، 
تمثل نسبة 10% من أصل نحو 80 مليون دولار، 
حصيلة تبرعات فــي حملة »حلــب لبيه« لدعم 
الشعب السوري التي شهدتها قطر العام الماضي. 
وتم حفــل التوقيــع علــى اتفاقية الشــراكة 
بالدوحــة، تزامنا وانعقاد الاجتماع التنســيقي 
الثالث للتعاون المشترك بين المنظمات الإنسانية 
القطريــة ومنظمات الأمم المتحدة في إطار »حملة 

حلب لبيه«.

سوريا.. أطول مأساة للاجئين 

وتعــد الأزمة الســورية مــن أكثــر نزاعات  
اللاجئين اســتمراراً، وأكثر الأزمات الإنســانية 
إنتشــاراً، برقم 5 مليون لاجئ ســوري إلى غاية 
ينايــر 2017، و13.5 مليــون ســوري بحاجــة 
لمســاعدات إنســانية، أي 50 % مــن الشــعب 
الســوري. كما أن 50 % من اللاجئين يعيشــون 
تحت خط الفقــر. وفي لبنان يعيــش 80 % من 
اللاجئين الســوريين تحت خط الفقر، مع وجود 
2.7 مليــون لاجئ في تركيــا، ومليون في لبنان، 

ونصف مليون في الأردن، ثم مصر والعراق. 
وكانــت الــدول المانحــة لســوريا تعهــدت 
بالاســتجابة لنداءات إغاثة الشــعب السوري، 
حيــث بلغ حجــم الاحتياجــات 4.6 مليار دولار 
منتصــف 2017، لم يقــم منها إلى غايــة يوليو 
الماضــي ســوى 2.3% فقــط مــن الاحتياجات 
 3.5 بلغت  بفجوة  الســوري،  للشعب  الإنسانية 

مليار دولار.

مقتل 4 مدنيين وجرح 7 بقذائف على أحياء دمشق القديمة 
■ بيروت - أ ف ب: قتل اربعة اشــخاص الاحد جراء ســقوط قذائف اطلقتهــا الفصائل المعارضة على 
العاصمة دمشق، وفق ما افاد المرصد الســوري لحقوق الإنسان ومصدر طبي. وبعد تراجع كبير لهذا النوع 
من القصف منذ تطبيق اتفاق خفض التوتر في الغوطة الشــرقية قرب دمشق، استهدفت قذائف عدة الاحد 

مناطق متفرقة في العاصمة السورية بينها دمشق القديمة )وسط( وحي الطبالة )شرق(.
وقال مدير المرصد الســوري لحقوق الإنســان رامي عبد الرحمن ان »القذائف التي اســتهدفت دمشــق 
القديمة اســفرت عن مقتل اربعة مدنيين واصابة ســبعة آخرين بجروح«. واكد مصدر طبي لوكالة فرانس 

برس مقتل اربعة اشخاص في القصف.
وســمع مراســل فرانس برس في المدينة أصوات انفجــارات عدة، ونقل عن طبيب في مســتوصف نقل 
اليه الضحايا قوله ان احدهم »تحوّل إلى اشــلاء ومعظم الاصابات خطيرة نتيجة الشظايا«. وأوضح عبد 
الرحمن انه »منذ بدء تنفيذ اتفاق خفض التوتر في الغوطة الشرقية )معقل الفصائل المعارضة قرب دمشق( 

تراجع استهداف العاصمة بالقذائف إلى حد كبير«.

عملية جراحية تنقذ رضيعاً سورياً لكن الحصار يقتله في الغوطة الشرقية

فارق الرضيع السوري »محمد« الحياة، بعد أن نجح في تجاوز مخاطر 
عملية جراحية وعجز مــن الصمود أمام ظروف الحصــار الذي تفرضه 
قوات نظام بشــار الأســد على الغوطة الشــرقية في العاصمة السورية 

دمشق.
وقال الطبيب حســام حمــدان، الذي أجرى للرضيــع عملية جراحية 
قبل وفاته، إن الرضيــع محمد، الذي يبلغ من العمــر يومًا واحدًا، فارق 
الحياة الســبت، بعد أن أجريت له عملية ناجحة، بســبب نقص الأدوية 
لة. وأضاف لمراســل الأناضــول، أن الرضيع  والإمكانــات الطبيــة الُمكمِّ

أُحضر وهو بحالــة صحية حرجة إلــى أحد المراكز الطبيــة العاملة في 
الغوطة الشــرقية والموجودة تحت الأرض بسبب استهداف نظام الأسد 

للمستشفيات والمراكز الطبية. 
وأشــار أن الرضيــع كان يعاني من مــرض نادر يدعــى رتق المريء، 
والناســور المريئي الرغامي، والذي يصيب الأطفال حديثي الولادة، وأن 
هذه الحــالات تتطلب عمليات في مستشــفيات متخصصــة في أمراض 

الأطفال، كمستشفى دمشق التخصصي.
)الأناضول(

الحصار قتل الرضيع
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بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس:

تعرّضــت التســوية الرئاســية لهــزّة خفيفة 
امس عندما عاود وزير الداخلية نهاد المشــنوق 
الــرد علــى أحــد الأطراف الأساســية فــي هذه 
التســوية وزيــر الخارجيــة جبران باســيل بعد 

لقائه نظيره السوري وليد المعلم. 
وأتــى كلام المشــنوق في وقت كان باســيل 
يجــول فــي منطقة الجبــل حيــث أطلــق كلاماً 
عن العــودة السياســية إلى الجبل مــن دون أن 
يقفــل الباب علــى ماضي الحــرب والتهجير ما 
أدى حســب معلومــات » القدس العربــي » إلى 
امتعــاض ممثل تيمــور جنبلاط وكيــل داخلية 
الجــرد في الحــزب التقدمــي الاشــتراكي زياد 
شيّا الذي توجّه إلى باســيل بالقول »لست هنا 
لوحــدك وهناك فــي الاحتفــال تنــوّع«  قبل أن 
يســارع إلى المغادرة فور انهاء باسيل كلمته من 

دون إلقاء التحية على أحد.
نهــاد  والبلديــات  الداخليــة  وزيــر  وكان 
المشنوق اعتبر »أن السياسة الخارجية اللبنانية 
شاردة«، منتقداً ســلوك وزير الخارجية جبران 
باسيل من دون أن يسميه. وقال: »إن »التمادي 
في هــذا الاتجاه السياســي يعــرّض التضامن 
الحكومــي لمخاطــر جدية«، مشــيراً إلــى أنه »لا 
يمكــن الاســتمرار بسياســة الصدمــة والإلزام 
والإرغــام«، موضحــاً أنــه » يفــرّق بــن رئيس 
الجمهورية الذي له كل احترام وتقدير وعلاقتنا 
قائمة على الصراحــة والوضوح المتبادل، وبن 
سياســة وزارة الخارجيــة التــي تتعــارض مع 

الأعراف الحكومية والبيان الوزاري«.
وتحــدث المشــنوق أمام حشــد مــن أعضاء 
»جمعيــة متخرجــي المقاصــد الإســلامية فــي 
بيــروت«، وقال » أعتذر من مصر، بما أمثل ومن 
أمثــل، حكومة وقيادة وشــعباً، علــى تصويت 
لبنــان ضد مرشــحتها فــي اليونســكو لصالح 
مرشــح قطر في حال ثبت هذا الأمر«. وأضاف: 

»دولــة مصــر موزونــة وموضوعيــة وهادئــة، 
ودورها بنّــاء في لبنان وكان لهــا دور في دعم 
التســوية الرئاســية وفــي تشــكيل الحكومــة، 
ولديها دوماً رغبة في المحافظة على الاســتقرار، 

وعلاقتها ممتازة بكل الفرقاء اللبنانين«.
ورأى أن »سياســة النأي بالنفس التي كانت 
أحــد بنــود التســوية الرئاســية، قــد تعرّضت 
لضربــات فــي الفتــرة الأخيرة، إن علــى صعيد 
زيارة عدد من الوزراء إلى ســوريا ومشــاركتهم 
في معرض دمشق الدولي، أو في لقاء نيويورك 
بــن وزيــر الخارجيــة جبــران باســيل ووزيــر 
خارجية سوريا وليد المعلم، الذي لم يكن منسقاً 
مع رئيس الحكومة، كما تنص بنود التســوية«. 
واعتــرف وزيــر الداخلية بأن »نتائــج الحكومة 
الإئتلافيــة ليســت ممتــازة، لكن هنــاك إمكانية 
جديــة لإنجاز مشــاريع، إن علــى صعيد بيروت 
أو على صعيد لبنان، بطريقة معقولة، وتحويلها 

إلى التنفيذ«.
دولــة  إننــا  أقــول  »لا  المشــنوق:  وأضــاف 
قديســن، لكن الــكلام حــول الفســاد أكبر من 
الوقائع وفيه نســبة كبيرة مــن الظلم . »ورفض 
»الــكلام عــن إحبــاط فــي بيــروت، لأن بيروت 
مدينــة عظيمة باعتــراف كل العالــم وهي جزء 
أساســي في بنــاء الدولــة وأثبتــت التجربة أن 
كل مــرة كان يحتــل فيهــا بيروتــي ومقاصدي 
خصوصــاً، مركـــزاً قـــيادياً، كان يثـــبت قدرة 
كبيرة على تحمل المســـؤولية، لما يتمتـــع به مـن 

جـدية وخـبرة«.

موقف باسيل

تزامناً، كان رئيس التيار الوطني الحر الوزير 
جبران باسيل يجول في منطقة عاليه في الجبل 
حيــث زار عــدداً من القــرى المســيحية وأكد أنه 
»آن اوان العــودة السياســية إلــى الجبل بفعل 
قانون الانتخــاب الجديد بوعــد تحقيق العودة 
السياسية يأتي دور الانماء والاقتصاد«. وقال 
في اشــارة إلى حــرب الجبل »لا نســعى لنبش 

الماضي لكن حق المعرفة طبيعي كل انسان حقه 
ان يعــرف اهلــه أيــن... ترابهم ايــن... عظامهم 
ايــن... هذا الحــق ليس مــن أجل المحاســبة بل 

للعلاج«.
وتســاءل »هــذا الوقــت الّــذي تّم هــدره في 
المنطقــة، وتهجّــرت فيــه الناس وتركــت قراها 
بســبب أحداث أليمة، هل يســتطيع أحد إزالتها 
مــن الذاكرة والتاريــخ؟ الناس مثلكم تســتطيع 
المســامحة بســبب المحبة والوطنيــة، ولكنّها لا 
تنســى حتّى لا يتكــرّر الّذي حصــل«، مؤكّداً أنّ 
»الجــرح يندمل ولكن علامته تبقــى قائمة حتّى 
نتذكّــر ولا نكــرّر. وســأل »مــاذا فعلــت الدولة 
للعودة وماذا قدمت للعودة على مدى السنن؟«.

وقال »من يحب اهله يتذكر استشــهادهم لأنهم 
بقــوا في المنطقــة وتكريم الشــهداء يكون ببقاء 

ابنائهم وبعودة من غادر«.
وشدّد على أنّ »قسماً كبيراً من أهل المنطقة لم 
يعودوا بعد، هذا الأمر بحاجة إلى علاج حقيقي. 
ليــس فقــط احتفــالات وخطابات والــكلام عن 
مصالحــة, فالمصالحة تّمت ولكنهــا لم تكتمل«.

واضاف » لدينا معركة حقيقية يحاولون بذرائع 
تقنية ان يتخطوها يفتعلون كل هذه الحجج كي 
لا يســهّلوا الاقتراع من مكان السكن وسنواجه 
العراقيل التي يضعونها لمنع اقتراعكم في مكان 
الســكن وســنقوم بكل هذا حتى تصبح العودة 

السياسية اسهل«.
وعــن موضــوع النازحــن الســورين قــال 
»عندما نحذّر من عدم عودة النازحن السورين 
فلأننا اصحــاب تجربة .كانــت لدينا تجربة مع 
نــزوح اللبنانيــن إلــى الخــارج ونزوحهم في 
الداخــل واذا كانــت بضعة كيلومتــرات تحول 
دون اللبنانيــن إلــى ارضهم فكيــف بالنازحن 

السورين؟«.
وفي رد من البقاع الغربي على الوزير باسيل 
اعلن النائب وائل أبو فاعور«ان مصالحة الجبل 
راسخة وأهم من كل المقاعد النيابية، وأكد خلال 
مصالحة في عن حرشــا، انهم« لن يستدرجوا 

إلى مـنطق الكـراهية ونبـش القـبور«. 

عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين:

 تبــدو العلاقة عميقة وإن كانــت غير مترابطة 
سياســيًا على الأقــل أو ظرفياً بــن دعوة رئيس 
مجلــس الأعيــان الأردنــي فيصل الفايــز أبناء 
العشــائر ضمنياً للتوقــف عن إعاقــة الاصلاح 
السياســي والمنهجية التي يفكر بها قادة الإخوان 
المســلمن تحديداً عندما يتعلق الأمــر بقراءة ما 

يسمى مشروعات إعادة الهيكلة.
الفايز وهو من الناحية الرســمية زعيم واحدة 
من أهم القبائــل الأردنية إضافة إلى وظيفته، دعا 
بعبارات  وانتقد  الشــديد  التقشف  إلى  المواطنن 
مباشرة ما سمّاه السلوكات الاستهلاكية للمواطن 
الأردني متحدثــاً عن بعض مظاهــر الانفاق غير 
المبررة مثل الهوس باقتناء الســيارات والهواتف 
الروايات  الخلوية وكذلك الهوس بتصديــق تلك 
المضللة التي يقترحهــا أو يجترحها أردنيون على 

وسائط التواصل الاجتماعي.
 جملة الفايز الأهم التي تثير التســاؤل هي تلك 
المتعلقة ليس بمســألة  التقشــف تحديداً بقدر ما 
هي تلك المرتبطة بســيناريو مفترض جديد ينتقد 
البنية العشــائرية. والســؤال هنا هو التالي: لِمَ 
يقترح فجأة رجل دولة من بنية أهم العشائر بأن 
الانحياز للعشائري يعوق الإصلاح السياسي في 

البلاد؟
 قد يبــدو التوقيت مهماً، فالبــلاد تواجه أزمة 
اقتصادية ووضوح الرجل سياسياً  ينتج الانطباع 
بأنه ليس مــن النوع الذي يجتهــد عندما يتعلق 
الأمر بالنص الملِكِــي أولًا والالتزام بثوابت الدولة 
ثانيًا، حيث لا مجال للاجتهاد أو الشخصنة عندما 
يتحدث رجــل بمواصفات الفايز كان دومًا وطوال 

الـ 18 سنة الماضية من أقرب الناس لمركز القرار.
وعليه قد تكون محاولة جديدة لتذكير شرائح 
ممتدة في المجتمع الأردني بــأن الأحوال تغيرت، 
وبالنتيجــة قد تتغير التحالفــات أيضا لأن تهمة 
الفايز للعشــائر بأنها تعوق الاصلاح هي بمثابة 
دعوة من داخل البينة العشائرية في صلب الدولة 
لإعادة تســمية وتعريف بعض الوقائع والمفاهيم 
والمصطلحــات. بمعنى آخــر يقدم الفايــز قرينة 

جديدة متحدثاً باســم ثقله العشــائري والقبلي 
ورئاسته للمؤسســة التي تمثل مجلس الملك على 
أن الفرصــة لم تعــد متاحة أبدا للحفــاظ على ما 
يسميه الدكتور مروان المعشر بالنظام الرعوي في 
إدارة الدولة،  فالخزينة هنا وفي ظل المســتجدات 
الإقليميــة والدولية لم تعد تحتمــل نمط الرعاية 

القديم.
لا يريد فيصل الفايز أن يقولها بشــكل مباشــر 
برغم صراحته المعهودة لكنه يتحدث عما يهجس 
بــه صناع القرار فــي طبقــة الإدارة العليا اليوم 
منسجماً مع مضمون الرســالة الَملِكِية التي تلقاها 
مؤخرا هــو وأعضاء مجلــس الأعيان فــي لقاء 
خاص عندما صــدرت توجيهات لقيادات المجلس 
وبصورة مباشرة تطالب هذه القيادات بالتحدث 

للناس وتقديم الشروحات للأردنين.
 طبعًا يحصل ذلك بالتوازي مع تعليمات مماثلة 
صدرت عن رئيس الوزراء الدكتــور هاني الملقي 
بوقف التســريب والتلاعب بالألفــاظ والتحدث 
مع الجمهور مباشرة.. هنا حصرياً يمكن ملاحظة 
الثاني فــي الحكومة  الملموس للرجــل  الظهــور 
وخبير الاتصال والتواصــل مع الجمهور الدكتور 
ممدوح العبــادي. ويمكن ملاحظــة توالي بعض 
الــوزراء المنفريــن للجمهور أو الذيــن يخيفون 
الشارع بتســريبات وتصريحات عن الأنظار بما 
في ذلك ركنا الطاقــم الاقتصادي وزير المالية عمر 
ملحــس ووزير التخطيــط عماد فاخــوري. هنا 
يتقدم أيضاً للتحدث مع الناس وتقديم شروحات 
باســم الحكومة وبجرأة وزراء أكثــر من غيرهم  

ليس فقط لان الظروف صعبة.
 ولكــن لأن بعض الأرقــام الوزاريــة أصيبت 
بالخمول والكسل وهي تشــارك الملقي في الفترة 
الماضية بالصمت والتســكن قبــل أن يبدأ رئيس 
الوزراء ومن الشــهر الماضي جملة من الحوارات 
المندفعة المفيدة مع البرلمانين والصناعين وبعض 
الشــرائح. وقبل أن يطل الناطق الرســمي وزير 
شــؤون الاتصال الدكتور محمــد مومني متصدراً 
مشــهد الشــرح كي يفهم المواطن الوضع الصعب 

اقتصادياً والمطلوب لتفادي الأزمة.
 ويحصــل كل ذلك في الوقت الــذي بدأت فيه 
بعض مظاهر التقشف برســائل صلبة وجوهرية 
للجمهور فالقوات المســلحة تعلن وقف التوظيف 

والتجنيد حتى إشعار آخر وقد تتبعها لاحقا قوات 
والتعليم  التربيــة  ووزارة  العــام  والأمن  الدرك 
تعلن وقف جميع النقــولات والبحث في خيارات 
اســتثمارية هنا وهناك بدأ يتجاوز وببطء زاحف 

هواجس الأمن والموقف السياسي.
يتحدث اليوم وزير الصناعة والتجارة الشاب 
يعرب القضاة بحماس عن تجاوز عقدة السياسة 
مع تركيا والبحث عن خيارات استثمارية وثمة من 
يضغط من رؤساء الوزارات السابقن باتجاه عدم 

وجود ما يمنع البحث في التنويع حتى مع إيران.
كل هذه القرائن والدلائــل تقول بأن التصرف 
على أســاس أزمة بدأ بقرار مركزي على مستوى 
الإدارة الأردنيــة وهــو أمــر مطلــوب لمواجهــة 
تســاؤلات الشــارع وملء الفراغات عبر النخب 
التي تدعو اليــوم الناس للصبــر والاحتمال في 
الوقــت الــذي لازال فيه القصــور يحيط ببعض 
الشــروحات ويتجنــب الإجابــة الصريحة على 
العديد من التســاؤلات. وبالتوازي قد يكون مهماً 
جداً التدقيق في تلك الرسائل التي تحاول تكريس 
القناعــة بأن الأحوال تغيرت وبــأن على الجميع 
الانصهار في موقف موحد لمواجهة أزمة اقتصادية 

ومالية خانقة.
وقد شــارك في موســم التحذير اليوم رئيس 
مجلس الأعيان فيصل الفايز وفي جملة تنســجم 
مــع صراحتــه المعهــودة الخالية مــن الرتوش 
الاســتهلاك  انتقد  عندمــا  اللفظية  والمحســنات 
وتحدث عن دور العشيرة وبصورة تمهد بوضوح 
لإعادة شــكل التحالفات وعمقهــا وبوصلتها في 
المجتمع وهو أمــر تقرأه بوصلــة مطبخ الإخوان 
المســلمن بوضوح خصوصًا مع قناعــة القيادي 
النافذ في جماعة الإخوان الشيخ زكي بني ارشيد 
بأن مشــروعات إعادة الهيكلة مثــلًا محطة مهمة 
ســتؤدي إلى قراءة جديدة وأكثر منطقية للواقع 

الموضوعي .
 »القدس العربي« تحدثت مع زكي بني ارشــيد 
مطــولا في هــذا الســياق والمرونــة واضحة في 
خطاب الإخوان المســلمن الذي لا يسعى للتأزيم 
ولا الصــدام ويحاول إظهار أكبر قــدر من الصبر 
والاحتمــال والمســؤولية الوطنيــة فــي تجنب 
الاســتثمار في الأزمة والعودة للعبة الشارع في 

ظرف حساس ودقيق تمر به البلاد.
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وزير الداخلية اللبناني: أعتذر من مصر على تصويت مندوبنا
ضد مرشحتها في اليونسكو لصالح قطر إذا ثبت الأمر

اتجاه مركزي للإخوان المسلمين يتجنب استثمار الظرف ضد الدولة

عشائر الأردن »المعوقة للإصلاح«...
تقشف وتشدد والعزف مجدداً على وتر »نعي دولة الرعاية«

شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

علق ديفيد سميث في صحيفة »أوبزيرفر« إن 
قرار الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب »الفردي« 
فــي مجــال الرعاية الصحيــة واســتراتيجية 
صلاحيات  ومحدودية  إحباطه  يعكســان  إيران 
الرئاســة. ففي يوم الخميس أعلن الرئيس قراراً 
وقحاً وهو التوقف عن دفــع التأمن كما يقتضي 
برنامــج الرعاية الصحية الذي أقر ضمن برنامج 

»أوباما كير«.
»نوبة  بأنه  القــرار  الديمقراطيــون  ووصف 
غضــب عصبيــة« ومحاولــة حاقــدة لتخريب 
قانون وعد بإلغائه،  لكنه فشــل في تقديم بديل 
عنه. وبعد 24 ســاعة من قراره ألقى خطابا قرر 
فيه عدم تمديــد الاتفاقية النوويــة التي وقعها 
ســلفه مع إيران متجاوزاً نصيحة المسؤولن في 
حكومته ومثيراً إزعاج حلفائه الأوروبين. وبدا 
الهجــوم الذي قاده ترامب كأنــه محاولة لإنهاء 
إرث ســلفه أوباما،  لكنه تقاصر عن إنهاء قانون 
الرعاية الصحية الرخيصــة  - أوباما كير- ولا 
إلغاء الاتفاقية النوويــة. معيدا النقاش حولهما 
إلى الكونغرس الذي أصبح مصدرا لإحباط رجل 
العقارات الذي تحول إلى سياســي متدرب يجد 

نفسه معزولًا ويضرب يمنة ويسرة..
وقال رئيس طاقم البيــت الأبيض جون كيلي 
الكونغرس  »أصبح  الخميــس:  يوم  للصحافين 
مصدر إحباط  له«، وأضاف« بالطبع، فحكومتنا 
بطيئة في العادة ـ ولكــن، وكما أعتقد أنه كرجل 
جاء مــن خارج المؤسســة في واشــنطن، رجل 
أعمال، ورجل فعل، ما يجعــل العملية التي يجد 
نفســه فيها مصدر إحباط له كمــا أعتقد«. ولأن 
ترامــب يعتبــر الحلــول واضحة ســواء كانت 
برامج  الصحيــة،  الرعاية  الضريبــة،  تخفيض 
البنيــة الصحية وتقوية الجيــش ويجب العمل 

عليها وحماية الأمريكين وتوفير فرص العمل.
ومنذ وصوله للســلطة فقد أجبــر على التعلم 
إجباريا عن السياســة وكيفية العمل مع الحكومة 
والموازنة بن  السلطة وقوة المحاكم. إلا أن قراراته 
الرئاســية لم تجلــب عليه ســوى الاعتراضات 
القانونيــة والغضــب الذي أظهره فــي خطاباته 
وتغريداته التي لا تتوقف. وينقل سميث عن ريك 
تيلر، المحلل السياســي والشــريك في »فاوندري 
ســتراتيجيز«  قولــه: »فــي الحقيقة هــو عارف 
بمحدودية السلطة الرئاســية، فأنت لست مديرا 
عاما لشــركة تفعل ما تريد« و »من خلال القرارات 
الرئاسية يحاول ترامب تحقيق شيء على صعيد 
الرعاية الصحيــة التي منع من تغييرها بنفســه 
ولكنه أجبــر فرعاً في الســلطة للرد. والشــيء 
نفســه حدث مع إيران«. وبعدمــا نفث نار غضبه 
مجلس  على  يســيطرون  الذين  الجمهورين  على 

الشــيوخ لفشــلهم في إنهــاء »أوباما كيــر« قرر 
التحرك بنفسه ووقف الدعم الذي يساعد أصحاب 
الدخــل المتدني الاســتفادة من ميــزات القانون. 
وزعم البيت الأبيض أنه لا يســتطيع الاســتمرار 
بتوفيــر  الدعم  لأنه لم يحصــل على تفويض من 

الكونغرس.
وقال ترامب يوم الجمعة: »إنها سياسة خطوة 
خطوة  وكانت خطوة كبيرة يوم أمس.. وسيكون 
لدينا نظام صحي عظيم واتخذنــا طريقاً مختلفاً 
غير الــذي أملنا اتخــاذه لأن الكونغرس فشــل 
الوفاء بتعهداته... ولهذا أخذنا مســاراً مختلفاً.. 
وســيكون فعالًا وربما أفضــل«. إلّا أن التدخل قد 
يرتد عكســاً عليه، فقد  شجبه الديمقراطيون بمن 
الكونغرس  في  الديمقراطيــة  الأقلية  زعيمة  فيهم 
نانســي بيلوســي التي قالــت للصحافين:«لقد 
قــرر الرئيس بقرار  فردي  زيادة أقســاط التأمن 
في أمريكا من دون ســبب غير الحقد والقســوة«. 
ووصف الســناتور الديمقراطي كريس ميرفي في 
تغريدة قــرار ترامب  بأنه نوبة غضب ستشــعل 

النار في النظام الصحي كاملًا.
وحذر أطباء مــن زيــادة »دراماتيكية« إن لم 
تكن كارثية في أقســاط التأمن الصحي في البلاد 
وخسارة ملاين الناس من الغطاء الذي وفره لهم 
النظــام الصحي. ولهذا الســبب تخطط 19 ولاية 
التقدم بشكاوى قانونية للمحاكم. ويرى مستشار 
ديمقراطي أن قرار ترامب هو جنون وهو تعبير عن 

غضب كان من الواجب تركه للمختصن.

إحباط وفشل

 وفي الســياق ذاته فمزاعــم ترامب أن إيران 
لــم تلتــزم روحية الاتفــاق وتهديــده بإلغائه 
وضعــه في مواجهة مع وزيــر الخارجية ريكس 
تيلرســون ووزير الدفاع جيمــس ماتيس. وفي 
الوقــت الذي رحب رئيس الوزراء الإســرائيلي 
اه  القرار الشجاع، قال  بنيامن نتنياهو بما ســمّ
قادة بريطانيا  وفرنســا وألمانيــا إنهم ملتزمون 

بالاتفاقية.
وكتب إيفان ماكلن، العميل الســابق في سي 
آي إيه والمرشــح الرئاسي المســتقل في رسالة 
بالبريد الإلكترونــي:« أعتقد أن مواقف الرئيس 
الأخيرة من الرعاية الصحيــة وإيران هي أمثلة 
أخيرة عن اســتراتيجيته السياسية التي تقوم 
على تقديم مواقف ناريــة لقاعدته حتى يحافظ 
عليهــا مثلما هــي دليــل على عــدم صلاحيته 
وقدرته علــى الحكم«. وأضاف إن اســتخدامه 
هذا الأســلوب واضح بشكل أصبح المقربون منه 

وأصدقاؤه يشعرون أنه فاشل.
ويتزامن هذا مع تقرير نشرته مجلة »فانيتي 
فير« وصفت فيه مزاج ترامب المتعكر وكيف عبر 
عن إحباطه مســؤوله الأمني كيث شيللر عندما 
قال: »أكره كل شخص في البيت الأبيض، وربما 

كانت هناك استثناءات ولكنني أكرههم«.
الكثير  إن  شيرمان  غابريل  الصحافية  وقالت 
من أصدقــاء ترامب يعتقدون أنه غير مســتقر. 
ويكشــف عما أوردته محطة »أن بي ســي« عن 
حجم القلــق عندما وصف تيلرســون الرئيس 
بالأحمــق. ثــم جاء الخــلاف مع رئيــس لجنة  
الشــؤون الخارجية بوب كوركر الذي يعتقد أنه 
تحدث نيابة عن عــدد من زملائه في الكونغرس 
عندما وصف البيت الأبيــض ببيت رعاية. وفي 
مقابلــة مع نيويــورك تايمز قال الســناتور عن 
تينســي: »أعرف أن البيت الأبيض يشهد يوميا 
محاولات لاحتوائه. وهو لا يفهم أننا قد نســير 
باتجاه حرب عالمية ثالثة مــن خلال التعليقات 

التي يطلقها«.
وفي تصريحات لصحيفة »واشنطن بوست« 
يــوم الجمعة قــال: إن الرئيس »أعــاق« موقف 

وزير  محــاولات  حول  بتصريحاته  تيلرســون 
الخارجية حل الأزمة مع كوريا الشــمالية. وكان 
ترامب قد وصف فــي تغريدة لــه أن محاولات 
للوقــت.  مضيعــة  الدبلوماســية  تيلرســون 
وعبــر توماس بــاراك جي آر، الــذي يعتبر من 
أكبر المانحــن للحزب الجمهــوري عن صدمته 
من  الخطاب النــاري الصادر عــن الرئيس في 
تغريداته »يعتقــد بوجوب البقاء وفياً لقاعدته« 
و«أتســاءل مراراً : ولكن ما هــي قاعدتك؟ لديك 
قاعدة، وقاعدتــك الآن هي العالم وأمريكا، وهما 

قاعدتك وأظهر لهما من أنت.
وحسب رأيي يســتطيع أن يكون أحسن  من 
هــذا«. ويعتقد ماكلــن ان تصريحــات كل من 
تيلرســون وكوركر وباراك فاجأت ترامب ليس 
لأنهم أصدقاء ولكن للنظرة التي أصبحت سائدة 

عنه بأنه لا يصلح للحكم.

صحافة 
»أوبزيرفر«: عزلة ترامب في البيت الأبيض وراء قراره مهاجمة إيران وإضعاف »أوباما كير«عالمية

»صنداي تايمز« تروي كيف كشفت عن الجهادية سالي جونز وتحدثت معها
كتب ديبيش غادر الذي كشــف عن الجهادية البريطانية ســالي 
جونز في صحيفة »صنــداي تايمز« وقال: إن صــوت هاتفه النقال 
أيقظه في الســاعة الرابعة صباحاً حيث شــاهد من الوهج المنبعث 
مقالًا  وكتب   UmmHussain101@تويتــر عنوان  شاشــته  من 
كشــف فيه عن جهادية بريطانية انضمت لتنظيــم الدولة. لكنها لم 
تكن عادية. فقد كانت كما يقول أماً بيضاء سافرت من كينت مع ابنها. 
وكانت مغنية وعازفــة غيتار وعضواً في فرقــة غنائية  كلها بنات. 
وكان اسمها ســالي جونز.  »ولاحقني طوال الثلاث سنوات الماضية 
حيث أصبحت المرأة المطلوبة عالميًا، وفي الأسبوع الماضي كشف عن  

المرأة البالغة من العمر 48 عاماً«.
ويقول غادر إنه أرسل رســالة لجونز بعد نشره مقالته عنها في 
آب/ أغســطس 2014  على أمل التواصل »سلام، هل يمكنك متابعتي 
برســالة مباشــرة » »أريد الســؤال عن جوجو«. وهو ابنها جوي 
الــذي عرف بلقــب جوجو.  وبعد الســاعة الرابعــة صباحاً جاءه 
صوت الهاتف وكانت أم حســن البريطانية  التي بدأت تتابعه على 
التويتر وردت قائلة »هذا اسم الكفار قبل أن نصل إلى هنا، أما اسمه 

الآن فهو حمزة حســن البريطاني وهو يحبه«. وبعد هذه الرسالة 
تحولت جونز إلى حســاب خاص وبــدأت تتحاور معــه »مرحبا« 
وفي حوار اســتمر 4  ســاعات تعرف إلى إمرأة غير تلك التي طلبت 
مــن البريطانين ضرب الملكــة أو الانضمام إلى الهاكــر المولود في 
بيرمنجهام جنيد حســن ونشــر قائمة لقتل  الطيارين البريطانين 

الذين يستهدفون تنظيم الدولة. 
و«بالنســبة لي بدت كأنها شخص متشــوش لا عقلاني وحيدة 
ضعيفة مثل الطفــل«. وفي مرات أخرى بدت كأنها ربة بيت تشــعر 
بالملــل تريد إثارة الانتباه حــن قالت »أكتب تغريــدات لأن زوجي 
في دورة تدريبية لمدة شــهر«. وكانت متناقضة أحيانا: »لا يســمح 
لي بالحديث مع الرجال لأن هذه دولة شــريعة ولا يســمح للرجال 
بالحديــث أو النظر للمســلمة«. ولكــن التواصل مــع صحافي عبر 

التويتر بدا مسموحا به. 
وحملت جونز البريطانين والأمريكين على غزوهم العراق الذي 
كان سبب اعتناقها الإســلام: »غير الإسلام حياتي« و »لا يمكنني إلا 
أن أكون متشددة لأن كل ما يفعلونه هو قتلنا لأننا مسلمون«. وقالت 

إنهم قتلوا »1.220.550«  بريئا في العراق مشيرة إلى أن البريطانين 
والأمريكين هم الذين قتلوا هــذا العدد لا الإرهابيون. وقالت جونز 
إنها تزوجت حســن ، 21 عاماً بعد24 ســاعة ســفر إلى سوريا من 
بريطانيا عام 2013  »وبعد يوم من وصولي إلى هنا« و »أصبح ابني 
الصغير مسلمًا أيضًا«. وهناك جوناثان ابنها الثاني من زواج سابق 
فضل البقاء فــي بريطانيا. ورفضت  جونز النقد الذي وجه إليها في 
الإعلام البريطاني بأنها أم سيئة »هذا يجرحني« »أطفالي يجعلونني 

على قيد الحياة.. وقلبي يتحطم لأنني بعيدة عن ابني الأكبر«.
وأكــد أن جنيد الذي قتل بغــارة في آب /أغســطس 2015 » كان 
نموذجــا جيداً  لأبنائي«. وفــي تلك الفترة أنكــرت أن يكون لجون 
الجهادي أي يد فــي قتل الرهائــن. وبرغم ما قالته فــي حينه أنها 
وزوجها ســيوقفان الحديث عبــر التويتر إلّا أن وســائل التواصل 
الاجتماعــي أصبحــت الوســيلة الوحيــدة بأيديهما ضــد الغرب 
وأصبحت تعرف هي وزوجها »مســز إرهاب ومستر إرهاب«. ويقول 
غادر إن اتصالاته مع جونز اســتمرت لأشهر. وفي كل مرة كان ينشر 

عن تهديداته كانت ترسل مقالته كمرفق.

»إندبندنت أون صنداي«: انهيار الاتفاقية 
النووية مع إيران سيجعل العالم مكاناً خطيراً

علقت صحيفة »إندبندنت أون صنداي« على خطــاب الرئيس دونالد ترامب بالقول: 
إنه لو ألغيت الاتفاقية الإيرانية فسيتحول العالم إلى مكان خطير. وجاء في الافتتاحية: 
إن دوافع ترامب عدم تمديد الاتفاقية النووية كانت واضحة وشــفافة مثل الزجاج، »فقد 
مدده مرتن ولم يتغير شيء باستثناء شعبيته في الاستطلاعات التي بدأت بالتراجع من 
جديد بعد ارتفاع طفيف في أيلول /ســبتمبر، وبدأ انصاره يعتقدون أنه يصرح كثيراً ولا 

يفعل شيئاً ولهذا شعر بحاجة لتقديم لفتة لا تكلفه الكثير«.
 وقالــت: إنه لم يحقق أيا مــن وعوده الانتخابية، فلم يبدأ ببناء الجدار مع المكســيك 
وأصبح الآن »إصلاح الأســيجة« على طول الحدود الجنوبية مع الولايات المتحدة. كما لم 
يلغ »أوباما كير« مع أنه فعل الأسبوع الماضي ما يضيق على حياة الأمريكين الفقراء. ومن 
هنا حان الوقت كما كتب ديفيد أوزبورن  لعمل أمر جديد وهو إخراج الولايات المتحدة من 
الاتفاقيات الدولية. و«لحســن الحظ فكل ما قاله هو صراخ ووعيد وهي القصة ذاتها مع 
الرئيس ترامب عندما ألغى اتفاقية باريس للمناخ. وكانت بالطبع أخبارا سيئة لأنها أعفت 
الرئيس الأمريكي من اســتخدام منبر البلطجة حتى يقوم بتطبيق اتفاقية معقدة. ولكنها 
لم تكن سيئة بشكل كبير لأن الرئيس أعطى مهلة ثلاث سنوات مطلوبة لخروج أمريكا من 

الاتفاقية وهو ما لم يحدث إلّا مع قرب نهاية ولايته الأولى في البيت الأبيض«.
 وفي حالــة الاتفاقية مع إيران فلم يقــم الرئيس بإنهائها »فلا يملك بالتأكيد ســلطة 
للقيام بهذا« بل أرســله إلى الكونغرس الذي له القرار خلال 60 يومًا فيما إن كان سيعيد 
فرض العقوبات على إيــران من جديد. ولا يوجد لدى الكونغرس الأرضية الصلبة لوقف 
الاتفاقية ولم يكن لدى الرئيس ما يقوله ســوى أن إيران خرقت »روح« الاتفاقية. وتقول 
الصحيفة: إن الرئيس يعرف جيدا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة 
المكلفة بمتابعة التزام إيران بشروط الاتفاقية لم تسجل خروقات من جانبها. وبالطبع لا 
تزال طهران تقدم الدعم لقوى شــريرة في الشرق الأوسط و لم تتخل عن خطابها المعاي 
للولايات المتحدة »ولكن الاتفاقية ترمي للحد من امتلاك إيران السلاح النووي ولا يوجد 

ما يشير لفشلها«. 
 وتشير إلى أن كل القوى المهتمة بالاتفاقية بما فيها الحكومة البريطانية دعت الرئيس 
ترامب لتمديد الاتفاقية ولكنه فضل إرضــاء قاعدته الانتخابية. وتعتقد أن قرار الرئيس 
وضــع الاتفاق بيد الكونغرس ســيكلفه خاصــة أن الرئيس باراك أوبامــا لم يطلب منه 
الموافقة على الاتفاقية حيــث كان يعرف أن الكونغرس لن يصوت عليه. وتأمل الصحيفة 
بنوع من التنازلات منها واحد يحلل الرئيس من المســؤولية لتمديد الاتفاقية كل 90 يوماً. 
ولكن علينــا أن نعرف كما تقول الصحيفة أن فشــل الاتفاقية يعني اســتبدالها بخطاب 
صدامي كذلك الذي نشاهده مع كوريا الشــمالية. وهي نتيجة خطيرة على العالم والأمل 

بأن تتفوق الأصوات العاقلة في الكونغرس وتمنع ذلك.

إيراني يتصفح نسخة من صحيفة يومية تهاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب )أ ف ب(



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8977 الإثنين 16 تشرين الأول )أكتوبر( 2017 - 26 محرم 1439 هـ Volume 29 - Issue 8977 Monday 16 October 2017

6 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

رام الله - »القدس العربي«:

يشــارك عزام الأحمد علــى رأس وفــد من المجلس 
الوطني الفلسطيني في اجتماعات الدورة 137 للاتحاد 
البرلماني الدولي، المتواصلة في مدينة سانت بطرسبرغ 
الروسية حتى الثامن عشــر من اكتوبر/ تشرين الأول 
الحالي. ويضــم الوفد أيضا الأعضــاء انتصار الوزير 
وقيس عبد الكريم وزهير صندوقة وبلال قاســم وعمر 
العــام للمجلس  إلــى جانب مشــاركة الأمين  حمايل، 

التشريعي إبراهيم خريشة وبشار الديك. 
ويشــارك في هذه الاجتماعات أكثــر من ثمانمئة من 
البرلمانيين منهم حوالي تســعين رئيس برلمان يمثلون 
156 برلماناً، وهو أكبر تجمع برلماني على مستوى العالم. 
وخلال مشــاركة الوفد الفلسطيني في اجتماع لجنة 
شؤون الشــرق الأوسط التابعة للاتحاد، هنأت رئيسة 
اللجنــة والأمين العام للاتحاد البرلمانــي الدولي الوفد 
الفلســطيني على نجــاح جهود المصالحــة وطلبت من 

الأحمد، تقديم موجز حولها. 
وأوضح لأعضــاء اللجنــة أن من ضمن الأســباب 
التي جعلت المصالحــة أمرا ممكنا، هــو تغير الظروف 
الإقليميــة والدولية التي كانت عامــلا مهما في إنجاح 

الجهود المصرية، وان ورقة الانقسام استخدمت من قبل 
إسرائيل والولايات المتحدة وأطراف أخرى للتهرب من 

استحقاقات عملية السلام.
 وأعرب عن أملــه في أن  تســاهم المصالحة في دفع 
عجلة عملية الســلام، داعيا الجميع الى عدم وضع أية 

عراقيل أو عقبات أمام طريق المصالحة. 
وأشار حســبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية »إلى أن 
إنهاء الانقســام أصبح ضرورة ملحة فــي ظل محاربة 
الإرهاب، فقد فتح الانقســام المجال أمام تنامي حركات 
إرهابية في ســيناء في ظل تراجــع دور تنظيم الدولة 

ومثيلاته في سوريا والعراق وانتقالهم الى سيناء«.
واعتبر ان الاستقبال الشــعبي الحافل الذي حظيت 
به الحكومة الفلسطينية في غزة كان رسالة واضحة من 
الأهالي للقيادة الفلسطينية »أن شعبنا في غزة قد ضاق 
ذرعا وأنه يريد نهاية فورية للانقسام وعودة غزة إلى 

حضن الشرعية الفلسطينية«. 
ودعا كافة الأطراف الإقليمية والدولية »الى التحرك 
الفوري باتجاه عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية 
لتنفيذ قرارات الشــرعية الدولية لإنقــاذ حل الدولتين 
بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية 
وعاصمتها القدس الشــرقية، وعدم إضاعة الوقت على 

حساب معاناة شــعبنا«، كما دعا الى »دعم إعادة إعمار 
قطاع غــزة وإنهاء الحصار الظالم المفــروض عليه برا 

وبحرا«. 
وفي الســياق قال حســين الشــيخ ، رئيــس هيئة 
الشــؤون المدنية إن الرئيــس والقيادة الفلســطينية 
تتباحــث في عدد مــن الملفات وعلى رأســها المصالحة 
والتأكيد على ضرورة توجــه أعضاء اللجنة إلى قطاع 

غزة للتعاطي مع مختلف القضايا. 
مــن جهة ثانية وفيمــا يتعلق بملف الأمــن في إطار 
المصالحة، قال إن اجتماعا عقد لقــادة الأجهزة الأمنية 
برئاســة رئيس الوزراء رامي الحمــد الله لبحث وضع 
آليات إعادة هيكلة وبناء المؤسسة الأمنية بالتعاون مع 
الجهات ذات العلاقة في غزة، وسيتم فيه تحديد موعد 
لتوجه قــادة الأجهزة الأمنية إلى قطــاع غزة تنفيذا لما 

جاء في اتفاق المصالحة بهذا الشأن. 
واعتبر الشيخ أن الاختبار الجدي والحقيقي للجميع 
الآن هو التطبيــق الفعلي دون معيقات للاتفاق وتمكين 
الحكومة بالكامل في غــزة للانتقال إلى المرحلة الثانية 
المتمثلة بالحوار الفصائلي في الحادي والعشــرين من 
الشــهر المقبل. وكشــف توجه لجنة مهنية متخصصة 
بكيفية إدارة المعابر إلى غــزة خلال الأيام المقبلة للبدء 

الفعلي بتمكين الحكومة من الإشراف والسيطرة التامة 
على المعابر في غزة. 

في غضون ذلك قالت وزارة الخارجية الفلســطينية 
إنه في إطار البحث عن تســجيل النقاط داخل معسكر 
اليمين الحاكم في إســرائيل، وأجــواء المزايدات التي 
تحركهــا ريــاح انتخابات مبكــرة متوقعــة، تتصاعد 
التصريحات وإطلاق المواقف العنصرية المتطرفة تجاه 
الفلســطينيين من كل حدب وصوب، آخرها التي أطلقها 
زعيم حــزب البيت اليهودي الوزير نفتالي بينت »حول 
نيتــه التقدم بطلب خلال جلســة الائتــلاف الحكومي 
لقطع العلاقة مع الســلطة الفلســطينية وإلغاء جميع 
الاتفاقيات بأثــر رجعي، بما في ذلك بعــض القرارات 
والتســهيلات الاقتصادية، التي بقيت حبراً على ورق 

منذ الإعلان عنها«. 
واعتبرت الــوزارة تصريحات »بينت وأمثاله« التي 
تأتي في ظــل حديث عن جهــود أمريكية لاســتئناف 
المفاوضــات بين الجانبــين، تســتدعي موقفــاً دوليا 
وأمريكيا واضحــاً تجاه التغول الإســرائيلي في نهب 
الأرض الفلسطينية، يكون قادراً على إنهاء التمرد على 
قرارات الشــرعية الدولية والتنكر المستمر للاتفاقيات 

الموقعة.

هنية يبحث مع بري 
المستجدات السياسية والمصالحة

غزة ـ »القدس العربي«:

أجرى إســماعيل هنية رئيــس المكتب السياســي لحركة 
حماس، اتصالا مع نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، 
والتطورات  السياســية  المســتجدات  بحــث  خلالــه  جرى 

الإيجابية في ملف المصالحة.
 ووفق تصريح أصدرته حركة حماس، أشاد خلال الاتصال 
بالجهــود التــي بذلها بــري شــخصياً في مســاعي تحقيق 
المصالحــة، ومحاولات تقريــب وجهات النظر بــين الفصائل 

الفلسطينية.
وذكر أن بري هنأ الشــعب الفلســطيني على هذه الخطوة 
المباركة، مشــيداً بالجهود المصريــة التي نجحت في الوصول 
إلى هــذا الاتفاق المبارك. كما ثمن مبــادرة حركة حماس التي 

فتحت الباب أمام تحقيق المصالحة.
وكان هنية قد أجرى اتصالا مماثلا مع الشيخ صباح الأحمد 

الصباح أمير دولة الكويت.
واســتعرض خلاله أجواء وتفاصيل اتفاق المصالحة الذي 
تم توقيعه في القاهرة برعاية ومشــاركة مصرية، مشيرا إلى 
»أهمية الدور والبعد العربي في القضية الفلسطينية وفي دعم 

المصالحة الوطنية«.
وعبر أمير دولة الكويت عن مباركته للاتفاق وتهنئته للشعب 
الفلسطيني، لافتاً إلى أن المصالحة »أفرحت كل العرب وليس فقط 
الفلسطينيين«. وأكد أن »القضية الفلسطينية هي قضية كل العرب 
والأمة«، معرباً عن أمنيته بأن تســتمر الخطوات المرسومة حتى 

يصل الفلسطينيون إلى مبتغاهم.

على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي

الأحمد: تغير الظروف ساهم في توقيع اتفاق المصالحة
وأمريكا وإسرائيل استغلتا الانقسام للتهرب من استحقاقات السلام

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:
مجددا أكــد قادة بــارزون من حركتي 
فتــح وحمــاس، الاســتمرار فــي ســير 
قطــار المصالحة، الذي انطلــق بتوصلهم 
الأســبوع الماضي إلى اتفاق في العاصمة 
بنود  تطبيق  على  ينص  القاهرة،  المصرية 
المصالحــة، وتمكين حكومــة التوافق من 
ممارســة كامل عملها، بما في ذلك استلام 
مهام الأمن والمعابر في غــزة، خلال فترة 
أقصاها الأول من شــهر ديســمبر/ كانون 

الأول المقبل.
بممارســة  الحكومة  بــدء  ترقب  ومع 
عملها في إطــار عملية تمكينها من العمل، 
وفق الاتفاق، الذي وقع في مقر المخابرات 
المصرية، بعد 30 ســاعة مــن »اللقاءات 
عضو  الشــيخ  حســين  قال  الثنائيــة«، 
اللجنة المركزية لحركة فتح، وأحد أعضاء 
وفد الحركة في حــوارات القاهرة، الذي 
المدنية،  الشــؤون  وزير  منصب  يشــغل 
المهنية  طواقمهــا  سترســل  الحكومة  إن 
والمتخصصــة فــي قضيــة إدارة المعابر 
إلى قطــاع غزة خــلال الأســبوع المقبل 
للبــدء في مســألة التمكين. وأشــار إلى 
الدكتــور رامي الحمد  الوزراء  أن رئيس 
الله، ســيناقش مع قادة أجهزة الأمن في 
إلى  ذهابهم  موضــوع  الغربيــة،  الضفة 
قطاع غزة من أجل إعــادة بناء وتوحيد 
المؤسسة الأمنية.  واعتبر في تصريحات 
لاتفاق  أن  الفلسطينية،  للإذاعة  بها  أدلى 
الذي جرى في القاهرة يعد »باكورة إنهاء 

الانقسام للوصول للمصالحة الوطنية«.

وأكد فــي الوقــت ذاته أنــه يتضمن 
مجموعة من القــرارات، لها جدول زمني 
واضح، من أجل تمكين الحكومة من بسط 
صلاحياتها ومسؤولياتها في قطاع غزة، 
لافتا إلى أن القضايا التي تم الاتفاق عليها 
في القاهرة »تشــكل القاعدة الأساســية 
للانطلاق«، موضحــا أن »مفتاح التمكين 

للحكومة هو المعابر والجباية المالية«.
وأشــار الشــيخ إلى أن موضوع معبر 
هناك  أن  باعتبــار  خصوصيــة،  له  رفح 
مجموعــة من الاشــتراطات التي تحتاج 
إلى »تهيئة الظــروف الكاملة لفتح المعبر 
بشــكل دائم«. وأكــد أن زيــارة أعضاء 
اللجنــة المركزية للحركة إلــى قطاع غزة 
ســتزداد خلال الأيــام المقبلــة، من أجل 
الاطلاع والتعاطي مع القضايا التنظيمية 
والعامــة، خاصــة فــي ظــل الأجــواء 
الإيجابية، مؤكدا على توجيهات الرئيس 
محمــود عباس بضــرورة توجه أعضاء 

اللجنة المركزية إلى غزة بشكل دائم.
وبخصوص الترتيبــات لعقد اجتماع 
موســع للفصائل، قال الشــيح إن هناك 
»مجموعة من القضايــا الكبيرة تواجهنا 
الذي  الفلســطيني  الوطني  الحــوار  في 
الثاني  تشرين  نوفمبر/   21 يوم  سيجري 
المقبل في القاهرة«، لافتا إلى أنه سيجري 
خلال اللقــاء مناقشــة كل القضايا التي 
الفلسطيني،  السياســي  بالنظام  تتعلق 
والشــراكة فــي أطــر منظمــة التحرير 
والقواعــد والثوابت الفلســطينية التي 

تحكم ذلك«.
وتطابقــت تصريحــات الشــيخ، مع 
الحيــة،  خليــل  الدكتــور  تصريحــات 
حماس،  لحركة  السياســي  المكتب  عضو 

الشيخ: جدول زمني لتمكين الحكومة من بسط سيطرتها.. والحية: قطار المصالحة انطلق لتحقيق الوحدة

فتح وحماس تستبقان قدوم وفود الضفة لغزة بتطابق المواقف 
حول طرق »تمكين الحكومة« من السيطرة على الأمن والمعابر

حوارات  في  الحركــة  وفد  أعضاء  وأحد 
المصالحــة، بخصوص ما جــرى مؤخرا 
في القاهرة، والترتيبات للمرحلة المقبلة. 
فقد أكد الحية أن لقاءات القاهرة الأخيرة 
جاءت من أجــل »وضع الأســس لقيام 
الوفاق بمســؤولياتها في قطاع  حكومة 
غــزة«، لافتاً إلى أنــه »لا يوجد ما يعيق 

عملها«.

وزعته  صحافي  تصريح  في  وأضاف   
حركــة حمــاس، وهو يشــيد بما جرى 
التوصل إليه مؤخــرا من اتفاق لتطبيق 
نحو  انطلق  المصالحــة  »قطار  المصالحة 
الشــراكة  مفهوم  ضمن  الوحدة  تحقيق 
السياســية«. وشــدد علــى أن لقاءات 
القاهــرة كانت لـ »وضــع آليات لالتزام 
في  مســؤولياتها  بكل  الوفــاق  حكومة 

غزة، وإزاحة أي عقبة أمامها«، مؤكدا أن 
كل مسؤوليات غزة اليوم هي على عاتق 

حكومة الوفاق.
وكانــت حركتا فتح وحمــاس وقعتا 
الخميــس الماضــي على اتفــاق يقضي 
بتطبيق بنود اتفاق المصالحة الرئيســي 
الذي جرى التوصــل إليه في عام 2011، 
وذلك من خــلال تطبيق الاتفاق »خطوة 

خطــوة« تبــدأ بتمكــين الحكومــة من 
العمل بشــكل كامل في غزة، بما في ذلك 
»الإجراءات  رفع  المعابر.وبشــأن  تسلم 
الســلطة  فرضتهــا  التــي  الحاســمة« 
الفلســطينية على قطاع غزة، قال الحية 
إن مسؤولية القطاع كاملة تقع على عاتق 
الله، معرباً  الدكتور رامي الحمد  حكومة 
عن أمله في أن تسارع حكومة الوفاق إلى 
»رفع الظلم عن المواطنين في قطاع غزة«. 
وأضاف »نأمل أن تسارع حكومة الدكتور 
رامي الحمد اللــه إلى فكفكة أزمات قطاع 
غزة الذي هو رافعة للقضية الفلسطينية 
وصاحب الانتصارات ويستحق أن ترفع 

القبعة له ويرفع عنه كل ضيم«.
وحــول لقــاء الفصائــل المقبــل في 
القاهرة الشــهر المقبل، قال إنه سيبحث 
ملفات عديدة، تتمثل في المجلس الوطني 
والانتخابــات العامة وتشــكيل حكومة 
وحــدة والمصالحــة المجتمعيــة وكذلك 
ملف  وحــول  العامة.  الحريــات  ملــف 
الموظفــين الذين عينتهــم حركة حماس 
بعد ســيطرتها على غزة، قال الحية إنه 
التوافق على تشــكيل لجنــة إدارية  تم 
قانونية لبحث ملف الموظفين المدنيين في 
حكومة غــزة، الذين واصلوا العمل معها 
بعد أحداث 2007 وكذلك المستنكفين على 
قاعدة تطبيق القاهرة 2011 ودمجهم في 
المؤسسة الحكومية. ولفت إلى أن وزارة 
الماليــة في غزة ســتدفع راتبي شــهري 
سبتمبر/ أيلول  الماضي وأكتوبر/ تشرين 
بإشــراف  غزة،  لموظفي  الحالــي  الأول 
ستدفع  فيما  بشارة،  شكري  المالية  وزير 
رأس  على  هم  ممــن  للموظفين  الحكومة 
عملهم بدءا من نوفمبر/تشــرين الثاني 

وفق الاتفاق.
وفيمــا يتعلــق بالموظفــين الأمنيين، 
أوضــح أنه ســيتم تشــكيل لجنة تضم 
رؤساء الأمن في غزة والضفة »ليضعوا 
خريطــة طريق لتطبيق اتفــاق القاهرة 
فــي كل المجالات«، علــى أن يُعرض ذلك 
على فتح وحماس في الأول من ديسمبر/ 

كانون الأول المقبل.
وبخصوص ملف المعابر، أكد القيادي 
البارز في حماس أن هيئة المعابر التابعة 
المعابر،  إدارة  ستتولى  من  هي  للحكومة 
مشيراً إلى أنه يوم تسلم الحكومة المعابر 
ســتكون ملزمة بدفع رواتــب الموظفين. 
وحول معبــر رفح بين أن ذلــك  يحتاج 
لـــ »رؤية شــاملة وخطة« حتــى تدير 
الحكومة المعبر ووضع رؤية متكاملة بهذا 
الخصوص، مطالبا مصر بفتح المعبر من 
أجل التخفيف من معاناة أهلنا في غزة. 
وأكد في ذات الوقت أن اتفاقية المصالحة 
فــي القاهرة 2011، تشــمل قطــاع غزة 
والضفــة الغربية، وأكــد على »ضرورة 
أن ينعم كل فلسطيني بالمصالحة«، لافتا 
إلى أن »المصالحة المجتمعية« ستكون في 

غزة والضفة.
وبشــأن ما يعــرف بـ«قرار الســلم 
والحــرب«، أكــد الحية علــى أنه ليس 
مــن حق أي أحــد أن يخــوض حربا أو 
مفاوضات منفرداً. وأضاف »هذه الحالة 
مــن القرار الموحــد لن تكــون إلا عندما 
تصبح الفصائل كافة مكونا أساســيا في 
منظمــة التحرير الفلســطينية، وحينها 
كافة  قضايانا  والسلم  الحرب  سنخوض 
والرؤى  الاســتراتيجيات  وسنضع  معا 

معاً«.

رامي الحمد الله

رام الله - »القدس العربي« 

من فادي أبو سعدى:
 

أكد المؤتمر الوطني الرابع عشر للأطفال 
أن حقــوق الطفل جــزء لا يتجزأ من حقوق 
الإنســان، ومكفولــة في مختلــف القوانين 
المحليــة والمواثيــق الدولية وينبغــي إيلاء 
الاهتمــام الملائــم لها مــن قبل المســؤولين 

وصناع القرار في فلسطين.
وشــدد المؤتمر في بيانــه الختامي أمس 
على ضرورة اســتماع المســؤولين بشــكل 
جيــد للأطفال وتضمــين رؤيتهم في خطط 
واســتراتيجيات عمــل القطاعين الحكومي 
والأهلــي، الأمــر الــذي يمثل خطــوة نحو 
تحقيــق وتفعيــل مبــدأ المشــاركة بهــدف 

التغيير. 
وأشــار إلى أن مرحلة الطفولــة من أهم 
مراحــل النمــو وأكثرهــا أثــرا علــى حياة 
الإنســان، وأنَّ الاهتمــام بهــذه الشــريحة 
هو ضمان لاســتمرارية المجتمــع وتطوره، 
فإعــداد الطفل للمســتقبل بشــكل ســليم 
ســيعبد الطريــق لأجيــال الغد للمســاهمة 

الفعالة في تنمية وتقدم المجتمع. 
وجاء فــي البيان انه رغم أن الإنســانية 
خطــت خطــوات هائلــة لصالــح الأطفال، 
وحققت الكثير مــن الإنجازات في مجالات 
عديــدة تخــص الأطفــال، إلا أن الاحتــلال 
الإســرائيلي ما زال ينتهــك حقوق الأطفال 
الفلســطينيين وعلــى رأســها حقهــم فــي 
الحياة، ومــا زال أطفال فلســطين يعانون 
شتى أنواع الأذى والاستغلال والاضطهاد 

من ممارسات الاحتلال البغيض. 
وشــدد علــى ضــرورة اعتبــار موضوع 
التعليم المهني من أهم المواضيع التي ينبغي 
التركيــز عليها مســتقبلا للنهــوض بواقع 
الشــباب فــي فلســطين والحد مــن تنامي 
ظاهــرة البطالــة، إضافة إلى تفعيــل إدارة 

ضبط جودة التعليم والوقوف على حقيقة 
واقــع التعليــم في المــدارس والممارســات 
المتبعة في المــدارس، والاهتمــام بالأطفال 
ذوي الإعاقــة لخلق بيئــة تعليمية صديقة 

للطفل. 
وأكد البيــان ضرورة الاهتمــام بقضايا 
الفتيــات وإيجــاد حلول فعلية لهــا، وعلى 
رأســها قضيــة الــزواج المبكر، مــن خلال 
التوعية وعمل مناصرة لتعديل التشريعات 

النافذة.
 

مواءمة السياسات

بانضمــام  الاكتفــاء  عــدم  إلــى  ونــوه 
فلســطين إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة 
مواءمــة  عليهــا  بــل  الطفــل،  بحمايــة 
سياســاتها الداخلية وممارساتها العملية 
بما ينســجم مع أحــكام الاتفاقية وخاصة 
مبدأ مشــاركة الأطفال والاســتماع لرأيهم 

وحظر الأساليب المبتكرة لاستغلالهم. 
بخطــورة  التوعيــة  بوجــوب  وطالــب 
زواج القاصــرات، لمــا له من آثــار خطيرة 
علــى الفتيات، مــع خلق نوع مــن التعاون 
والتكامل بين المؤسسات الحكومية وغير 
الحكومية خاصةً الجمعيــات الأهلية، من 
أجــل نشــر الوعــي بمخاطر هــذا الزواج، 
والقضــاء على مثــل هذه الظاهــرة. وأكد 
ضــرورة أن يتنــاول الإعلاميــون قضايا 
علــى  تحافــظ  مهنيــة  بطريقــة  الأطفــال 
خصوصيتهــم وتســاهم فــي حمايتهــم 
والتوعيــة بحقوقهــم في المجتمــع، كذلك 
ضرورة حماية الأطفال من خطر التدخين، 
للتوعيــة  الملائمــة  الوســائل  وإيجــاد 
بمخاطــره فــي المــدارس ولــدى الأهالــي 
والمتاجر، وتفعيل الأنظمة والقوانين التي 

تحظر بيع السجائر والكحول للأطفال. 
ودعا البيان الى أهمية اعتماد تشريعات 
ووضــع  وشــاملة،  واضحــة  وطنيــة 

السياســات والخطط التي تضمن احترام 
حقــوق الطفــل وحمايتــه من كل أشــكال 
بحمــلات  للقيــام  إضافــة  الاســتغلال، 
الأطفــال  تســتهدف  والتوعيــة  للتثقيــف 
والآباء والمعلمين ومنظمات المجتمع المدني 
التــي تعمل مع الأطفــال ولصالحهم، بغية 
الاســتغلال  بمخاطــر  درايتهــم  تحســين 
الجنســي المتصلــة باســتعمال الإنترنــت 
والتكنولوجيــات  النقالــة  والهواتــف 
الجديــدة الأخــرى، وفــي هــذه الحمــلات 
للمعلومــات  كبيــرة  أهميــة  منــح  ينبغــي 
المتعلقة بالوســائل التي تمكن الأطفال من 
حماية أنفســهم، والحصول على المساعدة 
والإبلاغ عن حالات اســتغلال الأطفال في 
المواد الإباحية، والاستغلال الجنسي على 

شبكة الإنترنت.

أهمية المؤسسات

وبــين أهمية توفيــر مؤسســات لتقديم 
الخدمة المجانية في مجال الصحة النفسية 
والخدمــة الاجتماعية للأطفــال المحتاجين 
لهــذه الخدمــات، للتكفــل بالأطفــال علــى 
جميع المستويات، كذلك تبني آليات حماية 
الأطفــال مــن خــلال الأخــذ بنظــام بدائل 
الاحتجــاز، وفقــا لقانون حمايــة الأحداث 
الفلسطيني، وإعداد مســح شامل لظاهرة 
العنف المدرســي لتحديــد حجمه وصياغة 
أســس تربويــة تلغــي العنــف الجســدي 
والنفســي في المدارس، مــن خلال التوعية 
للأطفــال وبنــاء قــدرات المعلمين. ودعــت 
الحركــة العالميــة للدفــاع عــن الأطفال في 
فلســطين فــي بيانهــا، المشــاركين في هذا 
المؤتمر وأعضاءه ومتتبعيه إلى المســاهمة 
فــي النهوض بواقــع حقوق الأطفــال، من 
خــلال العمــل على تحقيــق الشــعار الذي 
تبناه المؤتمر وهو:« الأطفال متساوون في 

الحقوق وشركاء في التنمية والتغيير«.

المؤتمر الـ 14للأطفال: حقوق الطفل جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان والاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته لها

 وكانــت أعمال المؤتمــر الوطنــي الرابع 
عشر للأطفال، الذي نظمته الحركة العالمية 
للدفاع عــن الأطفال، بالشــراكة مع الرؤية 
مــع  وبالتعــاون  الطفــل  وإنقــاذ  العالميــة 
الشبكة الفلســطينية لحقوق الطفل وبلدية 
جنــين قــد انطلقت قبــل يومين فــي مدينة 
جنين، بحضور رســمي وشــعبي واســع.  
وعقــد المؤتمر هــذا العام بالتزامــن مع يوم 
الطفلة العالمي تحت شــعار »متساوون في 
الحقوق وشــركاء في التنميــة والتغيير«، 
للأطفــال  مســاحة  توفيــر  إلــى  وهــدف 
لمناصرة قضاياهم على المستويين الوطني 
عمــا  التعبيــر  مــن  ولتمكنيهــم  والدولــي 

يتعرضون لــه من انتهــاكات بهدف توفير 
الحمايــة للأطفال وتحقيق مبدأ المســاءلة. 
كما جــاء المؤتمر ليعــزز دور وخصوصية 
الطفلة في فلسطين، سواء لما تعانيه داخل 
المجتمع الفلسطيني من عنف وتمييز، أو ما 
تتعرض لــه من قبل الاحتلال الإســرائيلي 
من انتهاكات واعتداءات، ولتسليط الضوء 
على الانتهاكات التــي تتعرض لها الفتيات 

في فلسطين. 
للمؤتمر  الافتتاحيــة  الجلســة  وحضــر 
وزيــر التربيــة والتعليــم العالــي صبــري 
صيدم، والوكيل المساعد في وزارة التنمية 
الاجتماعيــة أنــور حمــام، وســونيا نصار 

ممثلــة عــن وزيــرة شــؤون المــرأة، ونائب 
مديــر شــرطة حمايــة الأســرة والطفولــة 
العقيــد جهاد الحــاج علي، ونائــب رئيس 
بلديــة جنــين محمود أبــو مويــس، ومدير 
عام الحركــة العالميــة للدفاع عــن الأطفال 
خالــد قزمــار، ومديــر برامج إنقــاذ الطفل 
فــي الضفة الغربية محمــد عوض، ومديرة 
برامــج حماية الطفل والتكافــل في الرؤية 
العالمية فاندا يونان، ومدير مركز شــارك، 
منســق المؤتمــر كفــاح أبو ســرور، إضافة 
لعدد من الشــخصيات الاعتبارية وحوالى 
400 طفــل مــن مختلف محافظــات الضفة 

الغربية.

جانب من المؤتمر
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي«:
 

كشفت مصادر إسرائيلية أن دولة الاحتلال فوجئت بقرار 
الولايات المتحــدة الخميس الماضي، الانســحاب من منظمة 

اليونسكو.
 وقــال أربعــة مســؤولن اســرائيلين وأمريكيــن كبار 
مطلعن على الموضوع، انه لم يكن هناك أي تنســيق مســبق 
في هذا الموضوع، وإن إدارة الرئيــس دونالد ترامب لم تبلغ 
اســرائيل بقرارها مسبقا.  وقال المســؤولون الإسرائيليون 
إنه جرت خلال الأشــهر الأخيرة، محادثات بن دبلوماسين 
اسرائيلين وأمريكين في نيويورك وباريس، طرحت خلالها 
إمكانية انسحاب الولايات المتحدة من اليونسكو، كما طرحت 
المسألة خلال زيارة سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة 
نيكي هايلي، الى اســرائيل في يونيو/ حزيران الماضي، لكن 
اسرائيل لم تسمع بتاتا من الولايات المتحدة أنها اتخذت قرارا 

بالانسحاب من اليونسكو. 
وعلى الرغم مــن العلاقات الجيــدة والوثيقة بن حكومة 
اســرائيل وإدارة ترامب، إلا ان هذا الحدث كشــف مشــاكل 
تنســيق صعبة بن البلدين. وأكد مســؤولون اسرائيليون 
ان اســرائيل عرفت بقرار وزير الخارجيــة الأمريكي ريكس 
تيلرسون من نبأ نشر في الموقع الإخباري الامريكي »السياسة 

الخارجية« ليلة الأربعاء/ الخميس.
وفي اعقــاب ذلك توجه دبلوماســيون اســرائيليون من 
الســفارة في واشــنطن، ومن البعثة لدى الأمم المتحدة الى 
الأمريكيــن وطلبوا منهــم توضيحا للنبأ. وفــي صباح يوم 
الخميــس فقط، وصلت الى اســرائيل معلومات رســمية من 
وزارة الخارجيــة الامريكية تشــير الى قرار الاســتقالة من 
اليونسكو. وأكد مســؤولون امريكيون ان الولايات المتحدة 
لم تطلع اســرائيل على القرار مســبقا. وقال أحد المسؤولن 
إن »العملية التي قادت الى قرار الاســتقالة كانت داخلية ولم 
نناقشــها مع أي جهة خــارج الإدارة الأمريكيــة، قبل صدور 

القرار عن تيلرسون«. 
وفي الواقع لم يقم تيلرســون بعد اتخــاذه للقرار بإطلاع 
اسرائيل عليه، وكانت الجهة الوحيدة التي أبلغها هذا القرار 
هي الأمينة العامة لليونســكو ايرينا بوكوفا. وبعد النشر في 
وسائل الإعلام فقط، تم تبليغ الأمر لحلفاء الولايات المتحدة، 

بما في ذلك اسرائيل. 
وكانت المفاجأة التي أحدثها القرار في إســرائيل بالإضافة 
الى كونه جاء في يوم عيد العرش، هي سبب الرد الاسرائيلي 
الغريب الذي صدر مســاء يوم الخميس، عندما أوعز رئيس 
الحكومــة بنيامــن نتنياهــو لــوزارة الخارجيــة بالإعداد 
للاســتقالة من اليونســكو. ولأنه لم يكن لدى اســرائيل أي 
معلومات مســبقة عن الموضوع فإنه لــم يجر أي نقاش منظم 

حول إمكانية الاستقالة من اليونســكو. وحول »الأمر« الذي 
أصــدره نتنياهو في أعقاب محادثة هاتفية مشــتركة مع عدد 
من مستشاريه والمسؤولن الكبار في وزارة الخارجية مساء 

الخميس. 
الــى ذلك، تم انتخاب وزيرة الثقافة الفرنســية الســابقة 
اودري ازولاي، أمينــة عامــة لليونســكو، خلفــا لبوكوفا. 
وازولاي هي ابنة عائلة يهودية مغربية الأصل شغلت منصب 
وزيرة الثقافة الفرنسية لمدة ســنة في عهد الرئيس فرانسوا 

اولاند.
الى ذلــك اعتبر وكيل وزارة الإعلام الفلســطينية محمود 
خليفة انســحاب الولايات المتحدة مــن عضوية منظمة الأمم 
المتحدة للتربية والتعليم والثقافة اليونســكو ونية إسرائيل 
اللحاق بهــا، اعترافًا بمهنيــة وحياد هذه المنظمــة الدولية، 
ونكرانًــا مســتغرباً ومســتهجناً يمــس المنظومــة الدولية 
ومنظماتهــا كافة.  ووصــف القرار الأمريكــي بالخروج على 
مواثيــق المنظمة الدوليــة وأهدافها، والانقــلاب على دورها 
فــي تعزيز حقوق الإنســان وســيادة القانون فــي مجالات 
اختصاصها والدفاع عن الحق في التعليم، وحق الحصول على 
المعلومات وحرية الرأي والتعبير، وســائر الحقوق الثقافية.  
وفندّ تصريحــات نتنياهو الذي اعتبر الانســحاب الأمريكي 
»قانونيًــا وأخلاقيًا«، مشــيراً إلــى أن من ينتهــك  القانون 
الدولــي الإنســاني ويمــارس التطهير العرقي ويســتهدف 
التراث الفلسطيني ويسعى لأسرلة الشجر والحجر والأزهار 
البرية والأزياء والأطباق الشــعبية والأغاني، عليه أن يشعر 
بالخجل، ويكف عن  منح تصنيفات أخلاقية وقانونية لمنظمة 

بحجم »اليونسكو«. 
وأكد خليفة فــي تصريح صحافي بالقول »لا نتفق دوماً مع 
قرارات اليونســكو لكننا لا نشــكك في نزاهتها، ومن يخشى 
اليونســكو ويتهمها بالانحياز ويشكك في نزاهتها ويعتبرها 
»عبثية« عليه أن يعيد حســاباته جيدًا لأن منظمة تأسســت 
عام 1945 تعمل على صون التراث الإنساني، وتروّج لصكوك 
حقوق الإنسان وتحمي الصحافين وتصون الحقوق الثقافية 
والعلمية، لن تكون حســاباتها بالتأكيد كمجلس الأمن الذي 
اتخــذ عشــرات القرارات ضد ممارســات الاحتــلال غير أن 
أيا منها لم يُنفــذ وعندما تَمَسُ القرارات دولًا أخرى تُســقط 

الطائرات وتُدمر المنشآت«. 
وقال إن الدفاع عن »اليونسكو« مسألة أخلافية وهي إطار 
دولي لا يقل أهمية عن مجلــس الأمن والجمعية العامة كونها 
تتمسك برســالة إنسانية سامية، وتدافع عن التراث البشري 
والحضاري الذي يتعرض للنهــب والتزوير وتنتصر لكرامة 
الشعوب التي تتعرض للتمييز الأسود، وهي إطار دولي ليس 
بحاجة لشهادات براءة من نتنياهو، ولا »صكوك غفران« من 

أي أحد كان.

امريكا لم تنسق مع إسرائيل الانسحاب منها

وزارة الإعلام الفلسطينية: 
خروج واشنطن اعتراف بحياد اليونسكو

الناصرة - »القدس العربي«

من فادي أبو سعدي:

»يبيــع بكل ثمــن« هذا عنــوان تحقيق 
الإسرائيلية  »هآرتس«  صحيفة  نشــرته 
عــن بطريــرك الــروم الأرثوذوكــس في 
الثالــث،  ثيوفيلــوس  المحتلــة  القــدس 
للكنيســة  عقــارات  بيــع  لــه  وتنســب 
لجهات صهيونية. وتظهــر ثلاث وثائق 
ثيوفيلــوس  بقيــادة  البطريركيــة  أن 
الثالث، باعت ســتة دونمــات في منطقة 
دوار الســاعة فــي يافــا داخــل أراضي 
48 وتشــمل عشــرات الحوانيت، مقابل 
مبلغ 1.5 مليون دولار فقط، و430 دونما 
فــي منتجــع قيســارية التاريخيــة على 
البحــر المتوســط، تشــمل أجــزاء كبيرة 
مــن الحديقة الأثرية والمــدرج الروماني، 

مقابل مليون دولار فقط. 
اليونانيــة  البطريركيــة  وتعتبــر 
الأرثوذكســية ثاني أكبر مالــك عقارات 
في البلاد، بعد »سلطة أراضي إسرائيل« 
، لكــن حجــم العقــارات التابعــة لهــذه 
البطريركية تضاءل بشــكل كبير بسبب 
صفقات بيعهــا لجهات إســرائيلية منذ 
سنوات. وتقضي هذه الصفقات بتأجير 
البطريركيــة العقارات لفتــرة طويلة، 99 

عاما في غالب الأحيــان، لكن بعد انتهاء 
المــدة تصبح العقــارات »المؤجــرة« ملكا 
للجهــات التي دفعت ثمنهــا، كما أن ثمن 
المبانــي الموجــودة فــي هــذه الأراضــي 
يقــدر بمئات ملايين الــدولارات مما يثير 

شبهات حول طبيعة هذه الصفقات.
ويســتدل مــن الوثائــق الثــلاث التي 
نشــرتها »هآرتس« يوم الجمعة الماضي 
أنــه يتبين أن الجهات التي اســتأجرت/ 
اشــترت العقارات هي شــركات خاصة 
أجنبية مســجلة فــي دول تعتبــر »ملجأ 
الشــركات  تتهــرب  التــي  الضرائــب« 
فيها مــن دفع ضرائــب، وغالبا ما تكون 
شــركات مشــبوهة، ولا يمكن الحصول 
على معلومــات حول أصحاب الأســهم 
فــي هــذه الشــركات أو معرفــة هويــة 
الموقعين على الصفقــات، وهي صفقات 

تتم بواسطة محامين إسرائيليين عادة.
 ولفتــت الصحيفــة إلــى أن معظم هذه 
الأراضي اشــترتها البطريركيــة اليونانية 
الأرثوذكســية أو أنه تم نقل ملكيتها إليها 
وتسجيلها باسم البطريركية، ما يعني أن 
المالكين الأصليين وهبوا أراضي للكنيسة.

أراضــي  بيــع  صفقــات  وأبرمــت 
البطريركيــة اليونانية الأرثوذكســية في 
العقــود الماضية مــع جهات إســرائيلية 
رســمية، بينها ما يعرف بـ »كيرن كييمت 

مصدر إسرائيلي: البطريرك الأرثوذكسي في القدس يبيع أملاك الكنيسة بكل ثمن 

ليسرائيل« )الصندوق الدائم لإسرائيل( 
و«سلطة أراضي إســرائيل«. ومنذ ست 
ســنوات، تحت قيادة ثيوفيلوس، بدأت 
البطريركيــة فــي القدس المحتلــة بإبرام 

صفقــات بيع أراضي وعقــارات لجهات 
خاصة. والصفقات المعروفة حتى الآن، 
أي التــي تم فضــح أمرها، تتعلــق ببيع 
معظم أراضــي البطريركية فــي القدس 

المحتلــة وقســم مــن الأراضي فــي يافا 
وقيســارية والرملة والناصــرة وطبرية 
داخــل أراضــي 48 إضافة إلــى عقارات 
مثل مبــان وشــقق وبيوت فــي القدس 

ويافا. كما تظهر الوثائق أن البطريركية 
باعت 27 دونمــا مبني عليها حوالي 240 
شــقة ومركــزا تجاريــا كبيرا فــي حي 
»غفعــات أورانيــم« في القــدس المحتلة 
لشــركة مســجلة فــي »جــزر العــذراء« 
المعروفة بأنها ملجأ للشــركات المتهربة 
من الضرائــب، وذلك مقابــل 3.3 مليون 

دولار.
 يشــار إلى أن ثمن شــقة صغيرة في 
هــذا الحــي يفــوق الـــ 400 ألــف دولار 
وســتنتهي مــدة هــذه الصفقــة بعد 52 
عامــا. وإمعانــا بالتمويــه، بيعــت هذه 
الأرض، في شــهر آذار/ مارس الماضي، 
إلــى شــركة أخــرى، اســمها »أورانيم 
ليميتــد« المســجلة فــي جــزر الكايمن، 
التــي تتهرب الشــركات المســجلة فيها 
مــن الضرائــب. ووقــع ثيوفيلوس على 
عندمــا   ،2011 فــي  الأولــى  الصفقــة 
»أجّــرت« البطريركية مئــات الدونمات 
فــي أحيــاء طالبيــة ورحافيــا ونيــوت 
في القــدس الغربية لمجموعــة متمولين 
إســرائيليين اتحدت تحت اســم »نيوت 
- كوميميوت«.وقبــل ســنة تم التوقيع 
علــى اتفاق لبيــع كامل لهــذه الأراضي 
لمجموعة المتمولين نفســها، التي اتحدت 
تحت اســم مختلف قليلا، هو »نيوت - 

كوميميوت استثمارات«.

وليــس معروفا المبلغ الــذي بيعت به 
هــذه الصفقــات والشــريك الوحيد في 
الشــركة المعروف هو رجل أعمال اسمه 

نوعام بن دافيد.
قوبلــت  الصفقــات  هــذه  أن  يشــار   
بضجــة كبيــرة، خصوصا في أوســاط 
أبناء الطائفة الأرثوذكســية العربية في 
البلاد، وكذلك في الســلطة الفلســطينية 
بمقاطعــة  دعــوات  وصــدرت  والأردن. 
ثيوفيلــوس وإقالته مــن منصبه ونعتته 
بأوصــاف قاســية منهــا التعــاون مــع 
جهات صهيونية، في أعقاب الكشف عن 
صفقات العقارات الفاســدة والمشبوهة، 
التي ألحقت ضررا كبيرا بمكانة الكنيسة 
اليونانيــة الأرثوذكســية وبقدرتها على 
العمل لمصلحة أبنــاء الطائفة في البلاد، 
عــلاوة علــى حرمــان أبنــاء الرعيــة من 

الإفادة من عقارات كنيستهم.
على هذه الخلفية تصدى العشــرات 
من الفلســطينيين للبطريرك ثيوفيلوس 
قبل أيــام خــلال زيارتــه لقريــة الرينة 
فــي الجليل التي وصلها تحت حراســة 

إسرائيلية مشددة. 
وحاولت »القــدس العربي« غير مرة 
بلســان بطريركية  بالناطــق  الاتصــال 
الروم الأرثوذكس أمــس، لكنها لم تتلق 

ردا على اتصالاتها. 

بطريرك الروم الأرثوذوكس  ثيوفيلوس الثالث

الناصرة - »القدس العربي« 

من وديع عواودة:
منذ ســنوات تبددت حتــى الفوارق الشــكلية واختلافات 
الأســلوب بــن اليمن وبــن اليســار الصهيونيــن، وصارا 
يتنافســان في اســتبدال الاحتواء بالاســتعداء لفلسطينيي 
الداخل رغم كونهم مواطنن في إســرائيل ويشكلون 17٪ من 

سكانها. 
واســتفزت تصريحــات الرئيس الجديد لحزب »المعســكر 
الصهيونــي« المعــارض آفــي غبــاي الفعاليات السياســية 
الفلســطينية في إســرائيل بعدما قال إنه لن يشــرك القائمة 
العربية المشــتركة في أي ائتلاف حكومي يشــكله مســتقبلا، 
متنافسا بذلك مع اليمن الحاكم ومنسجما مع خطاب الكراهية 

السائد. 
وفي حديثه فــي فعالية منتدى »ســبت الثقافة« في مدينة 
بئر الســبع، قال غباي وهو يهودي من أصــول مغربية إنه لن 
يجلــس مع »القائمة المشــتركة« في الحكومة نفســها ، وإنه لا 
يــرى أي رابط بينه وبينها. وتابع أنــه يأمل في أن يعود وزير 
الأمن الســابق، موشــي يعالون، إلى السياســة، وينضم إلى 
حزب »المعســكر الصهيوني«. وحســب غباي فإنه يجب على 
حزب »المعســكر الصهيوني« أن يعزز قوتــه في المجال الأمني، 
وأنــه من المؤكد أنه يكون هناك تحصن مكان متقدم في القائمة 
الانتخابية لرجل أمن باعتبار أن ذلــك »مهم جدا« بنظره، لأن 

الهدف في نهاية المطاف هو الفوز في الانتخابات.

اليونسكو والإرهاب

وفي حديثه عن خطاب الرئيــس الأمريكي، دونالد ترامب، 
بشــأن الاتفاق النووي مع إيران، قال غباي إنه يجدر تذكر أن 
ترامــب أكد مرتن أمام الكونغرس أن إيــران ملتزمة بالاتفاق. 
موضحا أن إيران تشــكل تهديدا حقيقيا على إســرائيل، ولكن 
ليس وجوديا، وتابع متجاهلا جرائم الاستيطان والاحتلال »لا 
شك في أنه يجب منعهم من الوصول إلى السلاح النووي«. وفي 
حديثه عن الانســحاب من منظمة التربيــة والتعليم والثقافة 
التابعة للأمم المتحدة »اليونسكو«، قال إنه يجب على إسرائيل 
أن تهتم بمصالحها، ويجــب »مواصلة الضغط لفرض عقوبات 
وخاصة في مجال »الإرهاب«.. وقال إنه يأمل في أن ينفذ ترامب 
المرحلة الثانية، ولا يكتفي بالخطابات. وإذا انسحبت الولايات 
المتحدة من اليونســكو، فيجب ألا تظل إســرائيل هناك، بغض 

النظر عمن هو المدير العام للمنظمة.

نزع الشرعية عما تبقى من اليمين في الحكم

وعقب النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشــتركة بالتأكيد 
على أن أقوال آڤي غباي هي نسخة مكررة وبائسة لأقوال قادة 
حزب العمل طيلة العقديْن الأخيرين. لافتا إلى أن هذه السياسة 
والتوجهــات غير الديمقراطيــة قد أثبتت فشــلها. معللا ذلك 
بالقول إن من يريــد أن يكون ظلا لليمن، فالمواطنون يفضّلون 
الأصل العنصري الواضح على الظل الباهت. وشــدد في بيان 
على أن من يسعى لنزع الشرعية عن المواطنن العرب وممثليهم 

فهو يقدم هدية جليلة لليمن ويخدم سياسته مباشرة.
وأكد أنــه صحيح أن حكومة بنيامــن نتنياهو هي خطيرة 
جدًا على مستوى تعميق الاحتلال، والتحريض ضد المواطنن 

إسرائيل وفلسطينيو الداخل... اليسار ينضم لليمين في استبدال الاحتواء بالاستعداء

نادية توما سليمان

العــرب، والنهش بالهامــش الديمقراطي، وتعزيز السياســة 
الاقتصاديــة النيوليبراليــة، ولكــن هــذا لا يعنــي أن غباي 
سيحصل على دعم القائمة المشــتركة ، بل إن هذا الأمر يتطلب 
منه مواقف واضحة بقضايا الســلام والمساواة والديمقراطية 

والعدل الاجتماعي، كي نتدارس موقفنا«. 
وأكد عــودة أن حزب العمل عرف دائمًــا كيف يضرب ذاته 
ويقوّي اليمن، وأهــم الإمكانيات لتغيير الحكم، هو شــرعية 
المواطنــن العرب وممثليهــم، وهذا ما يفهمــه نتنياهو جيدًا، 
ومــا يجبن غباي عن الاقتناع به. كمــا أوضح عودة بأن ممثلي 
المواطنن العرب ليسوا عبثين بعملهم السياسي، وهم يريدون 
انتزاع الإنجازات لشعبهم، ويقومون بذلك حتى في ظل حكومة 
اليمن، ولكن الأســاس فــي عملهم هي الرؤيا الاســتراتيجية 
المبنية علــى تحقيق الســلام الحقيقــي والمســاواة القومية 
والمدنيــة، والديمقراطيــة والعدل الاجتماعي لــكل المواطنن. 

معتبرا أن هذه المبادئ هي الموجه الأساسي لكل مواقفهم.
 يشــار أن قادة ســابقن لحــزب » المعســكر الصهيوني« 
استخدموا التهويش ضد فلســطينيي الداخل لتحسن صورة 
الحزب وزيادة فرصة الانتخابية في شــارع إســرائيلي ينحو 

لليمن تتعمق فيه الكراهية والعدوانية.

كتلة داعمة

وترفض الأحزاب العربية منذ دخولها انتخابات الكنيست 
الأولى المشاركة بالحكومات الإسرائيلية، لكنها ساهمت في منع 
سقوط حكومة اسحق رابن )1993-1996( من خلال ما يعرف 
بـــ » الكتلة الداعمــة » من خارج الائتــلاف، وذلك بهدف منح 

فرصة للتقدم بتطبيق اتفاق أوسلو وقتها. 
وقالت النائبة عايدة توما ســليمان من الجبهة الديمقراطية 
للسلام والمســاواة في »القائمة المشــتركة«، إن حزب »العمل« 
ورئيسه الجديد آفي غباي، يؤكدان أن هذا الحزب عاد لجذروه 
التاريخية التي وضعت أســس سياســة التمييــز العنصري، 

وشنت أخطر الحروب الاستراتيجية الاحتلالية.
 وتوضح توما- ســليمان لـــ »القدس العربــي« أنه على 

هذا الاســاس يأتي خطــاب غباي دون أن يســأل إذا »القائمة 
المشــتركة« معنية أصلا بأن تكون في ائتــلاف حكومي كهذا، 
يوطد سياســات الاحتلال والتمييز القومي العنصري. وقالت 
إن كتلة »المعســكر الصهيوني« المعارضــة، التي يقودها حزب 
»العمل«، لا يمكنهــا أن تكون بديلا لحكومــة اليمن المتطرف، 
وهذا ما يؤكده أداؤها البرلماني في الســنوات الأخيرة، ولكن 
بشــكل خاص في العامن الأخيرين، اللذين ســجلا ذروة غير 
مسبوقة بالقوانن العنصرية والداعمة للاحتلال والاستيطان.

الكانتونات الفلسطينية

واســتذكرت أيضا أن حــزب »العمــل« عاد الــى جذروه 
التاريخية، أيضا من خلال إعادة صياغة برنامجه السياســي 
في مطلع العام الماضي، طارحا حل »الكانتونات الفلســطينية« 
المحاصرة بجدران الاحتلال، وتأجيل لأجل غير مســمى للدولة 
الفلســطينية، منبهة إلى أن هذا برنامج حــزب »الليكود« منذ 
ســنوات التســعن، يتبناه حزب »العمل« في هــذه المرحلة. 
وعلى هذا الأساس، فإن حزب »العمل« قد يرى بتحالف »البيت 
اليهودي« الاســتيطاني شــريكا طبيعيا لــه، وبذلك لن يكون 

شريكا بطبيعة الحال للقائمة المشتركة وأحزابها.
وخلصــت للقــول إن واقــع الحال يؤكــد »أننــا كممثلن 
لفلســطينيي الداخل، وأيضا لقوى يهودية مناهضة للاحتلال 
والعنصريــة، لا نــرى أنفســنا شــركاء فــي أي حكومة من 
حكومات إســرائيل التي سترســخ عقلية الحــرب والاحتلال 
والاســتيطان، وتعمق سياســات التمييز«، معتبرة أن وجود 
ممثلن لفلســطينيي الداخل في الكنيست، هو شكل من أشكال 
الكفاح، المتصل عضويا بالنضال الميداني الأساس، لمواجهة كل 

هذه السياسات. 
يشــار في هذا الســياق أن النائــب العربي في »المعســكر 
الصهيونــي« أعرب عن أســفه لتصريحات غباي، وســبق أن 
قال قبل أســبوع في حديث إذاعي إنه غير واثق إذا كانت هناك 
حاجة بعد لبقاء عــرب في البرلمان الإســرائيلي لعجزهم عن 

التغيير.

غزة ـ »القدس العربي«:
بالرغــم من الانتصــار الــذي حققــه التاريخ على 
الجغرافيا، في قطاع غزة بفعل أصوات غاضبة من العديد 
من الشبان، وأساتذة التاريخ والآثار، وكذلك المؤسسات 
الحقوقيــة، بإصدار الجهات الحكومية فــي القطاع أمرا 
بوقف عمليات التجريف في موقع »تل الســكن« الأثري 
وسط قطاع غزة، لتحويله إلى مكان سكني، إلا أن هناك 
مخاوف بأن تكون عمليات الحفر وتسوية الأراضي التي 
قامــت بها »أنياب الجرافات«، قــد أحدثت ضررا في هذا 

المعلم التاريخي، الذي شيد قبل أهرامات مصر.
ففــي أعقــاب موجة انتقــاد غاضبة من قبل شــبان 
ومختصــن، فتحوا ملــف موقع »تل الســكن« الأثري، 
للنقاش علــى مواقع التواصل الاجتماعــي، كونه يمثل 
معلما تاريخيا مهما، بعد بدء عمليات التجريف وتسوية 
الأرض، التــي قامت بهــا جرافات في تلــك المنطقة التي 
تكثر فيها الكثبــان الرملية، بعد أن وزعتها الســلطات 
الحكومية في غزة، كغيرها من المناطق، في وقت ســابق 
علــى الموظفن الحكومين الذيــن عينتهم حركة حماس 
خلال الســنوات الماضيــة، كبديل عن قيمــة متأخرات 
رواتبهم الشــهرية، صــدر قرار من الجهــات الحكومية 
بوقف عمليات التجريف في تلك المنطقة، دون أن تعرف 
الخطوة اللاحقة لهذا القــرار، وكيفية حماية هذا الموقع 

التاريخي المهم.

قرار بوقف التجريف

وأكدت وزارة الســياحة والآثار وإلــى جانبها كافة 
الجهات الرســمية في غزة، التزامها بالمحافظة على آثار 
وحضارة الشــعب الفلســطيني، وواجبها في حمايتها 
من الاندثار أو الاعتداء عليها. وأعلنت وزيرة الســياحة 
والآثار رولا معايعة، التي تســلمت قبل أســبوعن فقط 
مهــام إدارة الوزارة فــي غزة،، توقف الاعتــداء وكافة 
أعمال التجريف في موقع »تل الســكن« الأثري في غزة. 
وأكدت على ضرورة حماية التراث الثقافي الفلسطيني، 
كونه مســؤولية جميــع أبناء الشــعب الفلســطيني، 

وكونه أيضا بمثــل »جزءا من الهوية الثقافية للشــعب 
الفلســطيني«، وطالبت كافــة الجهــات بالوقوف عند 
مسؤولياتها والتزاماتها بحماية المواقع الأثرية والحفاظ 
عليها، ولم تنس الوزيرة الفعاليات الشعبية والشبابية 
التي شاركت في الحملة ضد التجريف، وقدمت لها الشكر 
لمســاعدتها في حماية هذا الموروث الثقافي، كما شكرت 

كافة المسؤولن الذين عملوا على حماية الموقع.

المكان أقدم معلم تاريخي

و«تل الســكن« هــو موقع أثــري يقع شــمال وادي 
غــزة الذي يبعد 5 كيلومترات، جنــوب مدينة غزة، وتم 
اكتشافه في عام 1998، خلال أعمال تجريف لبناء أبراج 
ســكنية في المكان، ويعتبر من أقدم المناطق الأثرية التي 
تم اكتشــافها في فلســطن، ويعود تاريخه إلى العصر 
البرونزي، وهو العصر الذي كان يسكن فيه الكنعانيون 

فلسطن.
ووفق علماء الآثار، فإن هذا المكان بني قبل خمســة 
آلاف عام، وأنه يســبق بناء أهرامات مصر بحوالى ألف 
عام.  وكان أهم الاكتشــافات التي عثر عليها في الموقع، 
الطبقات الأثرية التي يتراوح ارتفاعها ما بن 4-8 أمتار 
التي قدمت لمحــة أولى عن تاريخ المــكان، كما تم العثور 
على بقايا منازل ومنشآت محلية، وأسطح مبان مشيدة 
من الطــوب الأحمر، وبقايــا جدران وأســوار معمارية 
من الطوب اللبنــي. وعثر في الموقع أيضــا على العديد 
من المكتشــفات الأثريــة التي تعود للحضــارة المصرية 
الفرعونيــة، ووجد فــي المكان فخار مصــري الصنع تم 
اســتيراده مباشــرة من منطقة وادي النيل، كذلك عثر 
على بقايــا فخارية مهجنة تجمع بن الآثــار الفرعونية 
والكنعانية، كمــا عثر فيه على طواحن وأنصال حجرية 

كنعانية.
وشهدت الأيام الماضية حملات شبابية وإعلامية على 
مواقع التواصل الاجتماعــي، دعت إلى وقف التجريف، 
تخللهــا إعــلان البعــض الذهــاب بعوائلهــم للمكان 

للاحتجاج على عمليات التجريف.
أبرز النشــطاء كان الشــاب فضل العطل، وهو الذي 

خصص حسابه على موقع »فيسبوك« للدفاع عن الموقع 
الأثــري، ودعوة المهتمن لمشــاركته فــي الاحتجاجات 
اليومية فــي المكان، حتى يتوقف الأمر. وكتب الناشــط 
العطل على حســابه يقول قبل صــدور قرار وقف العمل 
»أناشد كل المثقفن والنشطاء الاستمرار في هذه الوقفة 
التضامنية، لحن إصــدار قرار وطني من حكومة الوفاق 

الوطني، بوقف المهزلة في حق التاريخ الفلسطيني«.
وكثيرا ما وضع العطل على حســابه صورا للمكان، 
وأخرى للجرافات خلال عمليات الحفر التي أكلت جزءا 
من الموقــع، وترافق ذلك مع مســاندة من عــدة جهات 
حيث أطلق مثقفون ونشــطاء، عريضة إلكترونية لوقف 
تجريف وتدميــر موقع »تل الســكن« ، ودعــوا رئيس 
الحكومة خلالها للتدخل العاجــل، إضافة إلى مطالبات 
من جهــات حقوقية بوقــف عمليات التجريــف، وكان 
أكثر الفعاليــات الاحتجاجية علوا للصوت، الوقفة التي 
نظمها عصر يوم الجمعة الماضي، العشــرات من المثقفن 
والصحافيــن والكتاب وأســاتذة الجامعات ومختصي 

الآثار، في موقع تل السكن«.
وقد دفع الضغط الشــعبي والحقوقي المسؤولن في 
غزة، إلى عقد اجتماع يوم الســبت، وهــو يوم العطلة 
الأســبوعية، للإعلان عن وقف عمليــات التجريف في 
المكان. وأعلــن المكتب الإعلامي الحكومــي في بيان له، 
عن عقد اجتماع لجهات حكومية فــي مقر الأمانة العامة 
لمجلــس الوزراء، شــارك فيــه النيابة العامــة ووزارة 
الســياحة والآثار وســلطة الأراضي والمكتب الإعلامي 
الحكومــي، حيث أوضــح أن الاجتماع خــرج بالالتزام 
بعدم الســماح ومنع أي أعمال تجريف في المنطقة، التي 
جرى تحديدها وتخصيصها كـــ »حرم للموقع الأثري«، 
وذلك  السكن« بحضور خبير فرنسي، وعدد من اساتذة 

التاريخ في الجامعات الفلسطينية.
وأعلنت كذلك سلطة الأراضي إنها ستقوم بأعمال رفع 
المساحة وإسقاط الخرائط الورقية على الواقع وتحديد 
الحدود للموقع خلال 24 ســاعة، علــى أن تتولى وزارة 
السياحة إقامة سياج محيط بالموقع، على أن تكون إقامة 

الإنشاءات خارج إطار الحرم الأثري.
وقــال جمال أبو رديــدة مدير عام وزارة الســياحة 

والآثــار فــي غزة لـــ »القــدس العربــي«، إن عمليات 
التجريف قد توقفت بشكل كامل، بعد قرار النيابة العامة 
بهذا الخصوص، موضحــا أن وزارته تعمــل على بناء 
ســياج لهذا الموقع الأثــري. وعبر عن عــدم رضاهم في 
الوزارة عن قرار التجريف وتوزيع الأراضي الســابق، 
وقال إن عمليات التجريــف التي تمت لم تصل إلى عمق 

المنطقة الأثرية، وإنها تمت على الأطراف فقط.
وســألت »القدس العربي« المسؤول في الوزارة، عن 
الموعد الذي حدد لبدء عمليات التنقيب عن الآثار، فأشار 
إلى أن ذلك يحتاج إلى موازنــات كبيرة لا تتوفر حاليا، 
وأن الأمر بحاحــة إلى قيام جهات دولية مختصة لتنفيذ 
هذا الأمر، موضحا أن الوزارة في غزة قامت خلال الفترة 
الماضية بإعداد مشــاريع كثيرة لحمايــة آثار غزة، وأن 
منظمة »اليونسكو« قامت فقط بتنفيذ مشروعن لترميم 

الآثار فقط.
وبالرغم من هذه الخطــوة المتأخرة من قبل الجهات 
الحكوميــة لحماية الموقع الأثري، إلا أنــه لم يعرف بعد 
إن كانت عمليات التجريف قد أصابت هذا الموقع الأثري 
الذي يحتاج إلى التنقيب بأذى أم لا، خاصة وأن عمليات 
الحفر والتجريف وتســوية الأراضي، تمت من قبل عمال 
من دون وجود خبراء أو مختصن في الوقت الســابق. 
وســيتضح مدى الضرر من عدمه الذي أصاب هذا الموقع 
الأثري القديم، عند بدء عمليــات التنقيب عن هذا المعلم 
الأثري، بوصول طواقــم متخصصة من مختصي الآثار، 

برفقة الخبير الفرنسي جون باتيست.

تقليص مساحة الموقع

وتشــير معلومات حــول الموضوع، أن مــا تبقى من 
مســاحة تلك المنطقة التاريخية الأثريــة، يصل إلى 30 
دونما، من أصــل 100 دونم، أي ما يقارب الثلث، في حن 
اســتغلت أجزاء كبيرة من المكان في البناء. لكن الناشط 
في مجال الدفاع عن الموقع والباحــث في الآثار العطل، 
قال لـ »القدس العربي«، التي استفســرت منه عن آخر 
التطورات، إن عمليــات أتت على نحــو 70% من الموقع 
الأثــري، احتوت على جــدران طينيــة، وأوان فخارية 

عقب عمليات واسعة طالت أجزاء مهمة من المكان لتوزيع أراضيه على الموظفين الحكوميين

قرار بوقف عمليات تجريف »تل السكن« الأثري استعدادا للتنقيب عن المكان الأقدم من الأهرامات

وغيرها من الآثار. ووصف قــرار وقف العمل بأنه حمل 
»تطورا إيجابيا«، لكنه قال إنه سينتظر أسبوعا للحكم 
على القرار، بعد معرفة المنطقة التي ســتخصص كموقع 

أثري.
وفي هذا السياق أكد ســكان يقطنون على مقربة من 
المكان، أن الفترة الســابقة شــهدت قيام شاحنات بنقل 
كميــات كبيرة من الرمال والطن مــن تلك المنطقة، التي 
جــرى العمل على تســويتها، لتوزيعهــا على الموظفن 

الحكومين.
وكان الخبير الفرنســي الذي عــاد مجددا إلى قطاع 
غزة، بعد أن غادرها في عــام 2007، بعد فرض الحصار 

الإســرائيلي على القطــاع، حن توقفــت وقتها مهمته 
ضمن بعثة أرســلتها بلاده للتنقيب عــن آثار غزة، عبر 
في تصريحات أوردها موقع »الرســالة نت« المقرب من 
حماس، عن صدمتــه من هول المشــهد وحجم الإهمال 
والدمار الذي طال المــكان، مؤكداً أن عملية التعدي التي 
بدأت في عهد الســلطة الفلسطينية ســابقاً واستمرت 
حتــى عهد اللجنة الإدارية، التي جــرى حلها قبل ثلاثة 
أسابيع، أدت لتدمير أســوار المدينة الكنعانية والبوابة 
التي كانت موجودة في الجهة الغربية. وقال إن أخطرها 
كان التجريف الأخيــر والذي طال معالم هامة في صلب 

المدينة الأثرية.

مواقع أثرية كانت ضحية للتجريف في غزة
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 بسبب التدهور الخطير الذي آلت إليه أوضاع عدد من المعتقلين المضربين عن الطعام

لجنة عائلات معتقلي حراك الريف تحذر السلطات المغربية من تعريض حياتهم للخطر
الرباط –» القدس العربي«:

حذرت لجنة عائلات معتقلي الحراك الشــعبي 
بالريف، الدولة المغربية من التمادي في تعريض 
حياة أبنائهــم للخطر، بســبب التدهور الخطير 
الذي آلت إليه وضعية عدد من المعتقلين المضربين 
عن الطعام منذ أســابيع، مســتحضرين في هذا 
أفاسي  السياســي رضوان  المعتقل  السياق حالة 
المهدد بفقدان حياتــه من جراء مضاعفات دخوله 

في إضراب عن الطعام منذ أكثر من شهر.
وقال بلاغ للجنة أرسل لـ »القدس العربي« إن 
أفاســي تعرض في الأيام الأخيرة لنوبات قلبية 
استدعت نقله مرتين إلى المستشفى يوم الخميس 
12 تشــرين الأول/ أكتوبــر 2017، احتجاجا على 
الحكم القاســي والباطــل الذي صــدر في حقه 
ومطالبتــه بإعادة النظر في ملفــه وإنصافه عبر 
محاكمة عادلة ضامنة لشــروط البراءة من التهم 

الملفقة له.
أفاســي  أن »حالة رضوان  العائــلات  واكدت 
ليســت الوحيدة، فلدينا في سجن عكاشة خيرة 
أبنائنا المعتقلــين وأطهرهم مازالــوا في إضراب 
مفتوح عن الطعام يواجهون الموت بشهامة وعزة 
النفــس دفاعا عــن براءتهم ومطالبهــم العادلة 
تمادي  وحرقة  »بأســى  وســجلت  والمشروعة«، 
مؤسســات الدولة في التنصل من مســؤولياتها 
الدســتورية وتعهداتها الدولية الخاصة بحقوق 

الإنسان«.
وقالــت إن »أجهــزة الدولة تتجاهــل مطالب 
المعتقلين العادلة والمشــروعة والتي في مقدمتها؛ 
إطلاق ســراحهم، وإســقاط كل الأحكام الجائرة 
التي صدرت في حقهم بناء على تهم باطلة كيدية 
لفقت لهم في ظلام مخافر الشرطة والتعامل معهم 
كمعتقلين سياســيين من داخل السجون«، مشيرا 
إلــى أن المعتقلين يتعرضون لممارســات ســادية 
وعنصريــة وتم تــرك مجموعة منهــم يواجهون 

الموت.

إجراءات انتقامية 

وحــذرت العائــلات »الدولة مــن تماديها في 
التنكيل بأبنائها المعتقلين عبر ممارســات سادية 
وعنصرية انتقامية من داخل ســجون العار، مثل 
ما يحصل من داخل ســجن عين عيشــة الســيئ 
الذكر، حيث وردتنا أخبار من عائلة المعتقل أيوب 
زغدود تفيــد تعرض الأخيــر للتعذيب والضرب 
المبرح وللشتم والسب بألفاظ عنصرية لمدة ثلاثة 

أيام متتالية من طرف حراس السجن«.
واعتبروا أن »مثل هــذه الإجراءات الانتقامية 
تبين طينة المسؤولين عن مؤسسات يفترض فيها 

الإصــلاح والتهذيــب وليس العنــف والانتقام، 
ونتائجها لــن تكون ســوى دفــع المعتقلين إلى 
الدخــول في إضرابــات استشــهادية دفاعا عن 
كرامتهم وكرامة عائلاتهــم التي تعاني في صمت 
من سياســة العقاب الجماعي الذي تنهجه الدولة 

في حق منطقتنا وأبنائها المعتقلين«.
الانتقامية  الســلوكات  أن »هذه  وشددت على 
واللاإنســانية الممارســة في حــق معتقلينا من 
طرف مؤسســات الدولــة وأجهزتهــا، تعبر عن 
إفلاس أخلاقي وانهيار خطير يهدد لحمة المجتمع 
وتماســكه وإيمانــه بالعيش المشــترك«، داعيا 
مؤسســات الدولة المعنية بقضيــة المعتقلين، إلى 
تحمل مسؤوليتهم تجاه ما يمارس على معتقلينا 
بســجون العار وبالأخص من داخل ســجن عين 
الحراك  معتقلي  عائلات  لجنة  وحذرت  عيشــة«. 
لتعميم  »الدولــة من ســعيها  بالريف  الشــعبي 
مقاربتهــا القمعية لحــراك الريف على الشــعب 
المغربــي قاطبة حيثمــا خرج للاحتجاج ســلما 
على سياســة التجويــع والتعطيــش والتجهيل 
والتهجير، ونطالبها بــدل ذلك الوفاء بالتزاماتها 
المجتمعية والإنصات لمطالب الشعب وتمكينه من 
حقه في الاحتجاج الســلمي والعمل على تحقيق 
مطالبــه«. وبرغــم حالتهم الصحيــة المتدهورة 
بســبب إضرابهم عــن الطعام المســتمر منذ عدة 
أسابيع، أعلنت مجموعة من معتقلي حراك الريف 
في سجن عكاشــة في الدار اليضاء مقاطعة شرب 
الماء، تضامنا مع معتقلي »انتفاضة العطش«، في 

زاكورة.
وقــال محمد أحمجيــق، شــقيق المعتقل نبيل 
أحمجيق، إن شــقيقه اتصل به، وأخبره أنه قاطع 
رفقة زملائه في الســجن، الماء والسكر وذلك بعد 
اعتقال عــدد من المحتجــين في مدينــة زاكورة، 

لمطالبتهم بالماء الصالح للشرب.

 اعتقال المزيد من الناشطين

واعتقلت السلطات 23 شابا في مدينة زاكورة 
جنــوب المغــرب أطلق عليهــم  معتقلــي »ثورة 
العطــش« احتجوا على ندرة الميــاه في مدينتهم 
ووجهــت لهم تهم متعددة مــن بينها المس بالأمن 

الداخلي للدولة، والتجمهر غير المرخص له.
وقال احمجيــق إن معتقلي الحــراك يعلنون 
عبــر معاركهم الداخليــة وراء القضبان، رفضهم 
لاستمرار الاعتقالات، إضافة إلى المضايقات، التي 

تتعرض لها هيأة دفاع المعتقلين.
وتداولت بعض الصفحات على موقع التواصل 
المواقــع الإلكترونية، تعرض  الاجتماعي وبعض 
الســجين أيوب زغدود، المعتقل في السجن المحلي 
بتاونات على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة 

الحســيمة للتعذيب، وهو ما نفته إدارة الســجن 
وأكــدت أن ما تدوول لا أســاس له مــن الصحة، 
نافية تعرض النزيــل لأي اعتــداء أو تعذيب أو 
تعنيف، مؤكدة أنه يســتفيد مــن جميع الحقوق 
التــي يضمنها له القانون، شــأنه في ذلك شــأن 

جميع النزلاء.
وأكدت إدارة المؤسســة في بيان لها، أن جميع 
الوجبات  من  يومي  بشــكل  يســتفيدون  النزلاء 
الغذائية الثــلاث المقدمة لهم من طرف الشــركة 
المفوض لها، وفق الشروط والبرامج المسطرة من 
وإعادة  الســجون  لإدارة  العامة  المندوبية  طرف 
الإدمــاج من حيث الجــودة والكمية، وذلك تحت 

التتبع والمراقبة.
واضافت إن أخت الســجين أكدت عدم تعرض 
أخيها للتعذيب على أيدي موظفي المؤسسة، وذلك 

في تعليق لهــا على هذه الادعــاءات على مواقع 
التواصل الاجتماعي.

 منع وقفة احتجاجية

منعت السلطات في مدينة الحسيمة الأحد وقفة 
احتجاجية نظمها منتدى حقوق الإنســان لشمال 
المغرب، أمــام الســجن المدني مدينة الحســيمة 
من أجل المطالبة بإطلاق ســراح معتقلي الحراك 
الشــعبي بالريف والمعتقلين السياسيين بالمغرب 

كافة وإنقاذ حياة المضربين عن الطعام منهم.
واســتنكر المنتدى في بيان أرســل لـ »القدس 
العربي« هذا »المنع الذي لا يســتند إلى أي أساس 
قانوني أو دســتوري ويعكــس التراجع الخطير 
علــى مســتوى كافة مجــالات حقوق الإنســان 

ويجســد عمليا حالة الاســتثناء التي تعيشــها 
المنطقة« وعبر عن إدانته لـ «المقاربة الأمنية التي 
تنتهجها الدولة في تعاطيهــا مع الحراك بالريف 

وباقي جهات الوطن«.
وكان المنتــدى قد دعا عائــلات المعتقلين وكل 
ولجان  المدنية  والفعاليــات  الحقوقيــة  الهيئات 
دعم ملف المعتقلين ودائرة التعاطف للمشاركة في 
الوقفة الاحتجاجية الرمزية أمام بوابة الســجن 
المدنــي بالحســيمة من أجــل التنديــد بأوضاع 
المعتقلين والمطالبة بإطلاق سراحهم والدعوة إلى 

تلبية مطالب الحراك الشعبي في الريف.
وذكر في دعوته أن هذه الخطــوة تأتي »بناء 
على التطورات الخطيرة التي يعرفها ملف معتقلي 
الحراك الشعبي في الريف، المتمثلة في الانتهاكات 
داخل  ووضعيتهــم  محاكمتهــم  أثناء  المســجلة 

الســجون التي عرفت درجة الخطر والمس بحقهم 
في الحيــاة«. وأشــار »منتدى حقوق الإنســان 
لشمال المغرب«، أنه راسل كلا من »رئيس الحكومة 
ووزير الدولة فــي حقوق الإنســان وزير العدل 
الوزارية لحقوق الإنســان ورئيس  والمندوبيــة 
المجلــس الوطني لحقــوق الانســان والمندوبية 
العامة لإدارة الســجون وإعادة الادماج للتدخل 
على وجــه الاســتعجال لإنقاذ حيــاة المعتقلين 
ووقــف معاناتهم وعائلاتهم, بعــد تفاقم أوضاع 
المعتقلين عامة والمضربين عــن الطعام منهم على 
وجه الخصوص، حملنا فيها المسؤولية كل حسب 

وظيفته واختصاصه«.
وشدد على أن »منســق المنتدى قام بمساعيه 
منذ بدء الاعتقــالات آخرها طلــب الإذن لزيارة 
المعتقلين المضربين عن الطعام في الســجن المحلي 
عين السبع في الدار البيضاء والسجن المحلي في 
الحسيمة، والتي لم يتلق بصددها أي جواب ومن 
دون تســجيل أي تدخل اســتباقي جاد من طرف 
المجلــس الوطني لحقوق الإنســان لدى الأجهزة 

الساهرة على إنفاذ القوانين«.

وعود كاذبة

وأكد المنتدى من خــلال التنبيهات الكثيرة لكل 
من له ولاية النظر في ملف المعتقلين، ضرورة لفت 
الانتباه في أكثر من مناسبة إلى أن ملف المعتقلين 
هو موضوع عودة الاعتقال السياسي والاستمرار 
في الانتهاكات الجســيمة لحقوق الإنســان تعين 
الترافــع عليه مــن هــذا المنطلق والدعــوة إلى 
نبذ أســاليب الدولــة في ربح ناصيــة التفاوض 
والالتفاف على قضيتهم المركزية بالوعود الكاذبة 
في إطلاق ســراحهم عبــر وســاطات تفتقر لكل 
المعتقلين  القانونية والسياسية بتركيع  الضمانت 
والضغط على ذويهم، وتأليب بعضهم على بعض، 
هذه الظروف أفقدتهم الثقة من كل المبادرات لعدم 
صدقيتها وقدرتها على التقرير والحســم ما حذا 
بهم إلى تأجيج الاحتجاج وتصعيده عبر دخولهم 
في إضرابــات مفتوحة عن الطعــام تنذر بوقوع 
مآسٍ إنسانية تنضاف لســجل الدولة في تاريخ 

الانتهاكات«.
وحمل المنتدى الحقوقي الدولة المغربية بجميع 
مؤسساتها الدستورية والقانونية قضاء وسلطة 
تمثيلية أو تنفيذية، المسؤولية كاملة فيما قد تسفر 
عنه الأوضاع الكارثية التي تعرفها منطقة الريف، 
والمآسي الإنسانية التي نتجت عن سياسة الحسم 
الأمنــي وتصفية الملــف عبر اســتعمال القضاء، 
وأثرها المدمر في ساكنة الريف وعائلات المعتقلين 
ومعاقبتها وحصارها ما يؤدي إلى إذكاء التوتر و 

زرع الكراهية.

العاهل المغربي يعلن إحداث وزارة مكلفة بالشؤون الأفريقية 
 الرباط - »القدس العربي«

 من فاطمة الزهراء كريم الله: 

أعلن العاهــل المغربي الملك محمد الســادس 
إحداث وزارة مكلفة بالشــؤون الأفريقية ملحقة 
الدولي،  والتعاون  الخارجية  الشــؤون  بوزارة 
بهــدف متابعة فرص الأعمــال المتاحة في الدول 

الأفريقية خاصة الاستثمار. 
جــاء ذلك، خــلال خطابه بمناســبة افتتاح 
الدورة الأولى من الســنة التشــريعية الثانية 
للبرلمــان الحالي، بعد عشــرة أشــهر من عودة 
المغرب إلى منظمة الاتحاد الأفريقي، التي غادرها 
قبل 32 عاما احتجاجا على قبول المنظمة عضوية 

جبهة »البوليساريو«. 
واعتبر محللون أن هذا التوجه مجرد مبادرة 
مرحليــة من أجل حشــد دعم الــدول الأفريقية 
لمســاندة المغرب في نزاع الصحراء، مؤكدين أن 
إحداث تلك الوزارة رغبة مــن المغرب في تمتين 
العلاقات مع الــدول الأفريقية وجعلها في صلب 

صناعة القرار والسياسات العمومية للمغرب. 
وفــي تعليقــه على هــذا القرار، قــال محمد 
بودن )رئيــس مركز أطلس لتحليل المؤشــرات 
السياســية والمؤسســاتية( إن إعــلان إحداث 
وزارة منتدبة لــدى وزارة الخارجية والتعاون 
الدولي المكلفة بالشؤون الأفريقية يعكس المكانة 
الخاصة التــي تحظى بها القــارة الأفريقية في 
توجهات العاهل المغربــي. وأضاف في تصريح 
لـ »القدس العربي« قوله إن إحداث وزارة بهذه 
التسمية ليس أمرا جديدا حيث أن حكومة 1960 
كانت ضمــن تركيبتها وزارة بالتســمية ذاتها. 
وأعرب عــن اعتقاده بــأن هذا القــرار مرتبط 
بأهميــة صياغة تصــورات دقيقة حــول وجود 
المغــرب بالقــارة الأفريقية الذي يحتــاج لبنية 
حكومية لتتبع الشــراكات التي أبرمها المغرب مع 
عدد من البلــدان الأفريقية، وكذا جمع المعلومات 
وتحليلها وتعزيز الاتصال المباشر والمتواصل مع 

دول القارة. 
وأردف بــودن إن التوجــه الأفريقــي أصبح 
»بمثابة عقيدة« في السياسة الخارجية المغربية، 
وهــذه الــوزارة المنتدبة ستســهم فــي تكثيف 
الوجود المغربي بالقارة وتوسيع حجم العلاقات 

ومواكبــة عــودة المغــرب للاتحــاد الأفريقــي 
لدول  الاقتصادية  للمجموعــة  المغرب  وانضمام 
غــرب أفريقيا، عــلاوة على الرفع من مســتوى 
العمل المغربي متعدد الأبعــاد بالقارة. كما يبقى 
إحداث هذه الوزارة المنتدبة كذلك مرتبطا بعملية 
والتعاون  الخارجيــة  وزارة  بنيــات  لتطويــر 
الدولي ونظم العمل بالقارة وتنشيط دور المغرب 

الأفريقي. 
واعتبــر إدريــس لكريني )أســتاذ العلاقات 
الدوليــة بجامعة القاضي عيــاض في مراكش( 
أن هذه البادرة كانــت منتظرة، لكنها جاءت في 
اللحظــة المناســبة، بعد تموضع المغــرب داخل 
الاتحاد الأفريقي وبعد اقترابه من الانضمام إلى 

المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. 
وقــال في تصريحــات صحافيــة إن اختيار 
العاهــل المغربــي إعلان هــذا الخبر مــن داخل 

البرلمان يحمل دلالات كبيرة، أهمها أن المؤسســة 
الملكية ليس الوحيدة المســؤولة عن كسب رهان 
التوجــه الأفريقي، بل إن ذلــك يتطلب انخراط 
كل من مؤسســة البرلمــان والســلطة التنفيذية 
والأحزاب السياسية وحتى المجالس المحلية على 
مستوى نســج شــراكات  التوأمة للتعاون على 

صعيد المدن وليس الدول فقط. 
وأرجع أســتاذ العلاقات الدولية تأخر إعلان 
هذا الخبر إلــى كون إحداث  الوزارة ليس بالأمر 
الهين، لأنــه يقتضــي مجموعة مــن الترتيبات 

ووضع رؤية واستراتيجية. 
يذكــر أن إحــداث وزارة مكلفــة بالشــؤون 
الأفريقية ليس بالأمر الجديد، حيث سبق إحداث 
الوزارة ذاتها في ســتينيات القرن الماضي وكان 
السياســي الراحل عبد الكــريم الخطيب هو من 

يتولى أمورها.

المبعوث الأممي للصحراء يبدأ جولته المغاربية بزيارة الرباط اليوم
الرباط –» القدس العربي«:

وصل المبعوث الشــخصي الجديد للأمين العام 
لــلأمم المتحدة إلــى الصحراء، هورســت كولر، 
أمس الأحد إلى الرباط في زيــارة هي الأولى من 
نوعها منذ تعيينه خلفا لكريســتوفر روس، وبعد 
نهاية ولاية بان كي مون التي عرفت شــدا وجذبا 
مع المغــرب، ومن المتوقع أن يلتقــي اليوم الاثنين 
مســؤولين مغاربة، ومن المرتقــب أن يزور أيضا 
الأقاليم الصحراوية للوقوف عن كثب عن حقيقة 

الأوضاع.
وقالت مصــادر أممية في منظمة الأمم المتحدة، 
إن المبعــوث الشــخصي المكلف بإعــادة إطلاق 
المفاوضــات بين المغــرب وجبهة البوليســاريو، 

بروح وديناميكية جديدتــين، وفقا لقرار مجلس 
الأمن، ومن المقــرر أن يزور بعــد المغرب أطراف 
النــزاع في قضيــة الصحــراء جميعهــم، وهم 
الجزائر، وموريتانيا وجبهة البوليســاريو التي 
يتلقي قياداتها في تندوف/ الجزائر حيث التجمع 

الرئيسي لقواتها واللاجئين الصحراويين. 
وقالت المصــادر إن الرئيس الألماني الســابق 
هورســت كولر يــزور مخيمات تنــدوف يومي 
الأربعاء والخميس 18 و19 تشرين الأول/ أكتوبر 
الجاري؛ وذلك بعد أن التقى سابقا في مقر المنظمة 
بنيويورك كبار مســؤولي الأمم المتحدة وممثلي 
الأعضاء  والــدول  المجــاورة  والدول  الأطــراف 

ومفوض الاتحاد الأفريقي للسلم والأمن.
ويقدم كولر  تقريره  أمام مجلس الأمن الدولي 

يوم 24 أكتوبر الجاري، حول احتمال اســتئناف 
المفاوضات التي بدأت منذ ســنوات لكنها توقفت 
بســبب تدخل الجزائــر وعرقلتهــا لإنجاح حل 

سياسي متوافق عليه.
وأكــد مجلس الأمــن الدولي في قــراره حول 
الصحراء رقــم 2351 في نيســان/ أبريل الماضي  
ضرورة إعادة الحياة لعملية السلام الصحراوي 

بعد جمود دام أكثر من 9 سنوات.
وشــهد الأســبوع الماضي مواجهة حامية بين 
المغرب وخصومه خلال الاجتماع السنوي للجنة 
الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، 
أثناء مناقشة عريضة حول مطلب تنظيم استفتاء 
»تقرير المصيــر« في الصحراء، وملــف الثروات 

الطبيعية لهذا الإقليم.

تفكيك خلية إرهابية تتكون من 11 شخصا في فاس المغربية
الرباط –» القدس العربي«:

خلية  تفكيــك  المغربية  الســلطات  أعلنــت 
لتنظيــم داعــش تتكون من  إرهابيــة تنمتي 
11  شــخصا كانوا ينشــطون في مدينة فاس 
وعــدد من المدن الأخــرى لزعزعة أمــن البلاد 

واستقرارها.  
وقال بلاغ لوزارة الداخلية المغربية أرسل لـ 
»القدس العربي« إن المكتــب المركزي للأبحاث 
القضائيــة التابــع للمديريــة العامــة لمراقبة 
 ،)DST التراب الوطنــي )المخابرات الداخلية
تمكــن وعلى ضــوء معلومات اســتخباراتية 
دقيقة، مــن إجهــاض مخطط إرهابــي يروم 
زعزعة أمن واســتقرار المملكة وبث الرعب في 
صفوف المواطنين، وذلك من خلال تفكيك خلية 
إرهابية، )أمس الأول( السبت، تتكون من أحد 
عشــر عنصرا موالــين لـ »داعش« ينشــطون 
بمدن فاس ومكناس وخريبكة والدار البيضاء 
وزاوية الشيخ وسيدي بنور ودمنات وسيدي 
الداخلية، أن هذه  حرازم. وذكر بلاغ لــوزارة 
العملية أســفرت عن اعتقال العقل المدبر لهذه 
الشبكة الإرهابية وأحد شركائه بأحد »البيوت 

الآمنة« في مدينة فاس، حيث تم حجز أســلحة 
نارية عبارة عن 3 مسدسات وبندقيتين للصيد، 
وكمية وافرة من الذخيرة الحية، وقنينات غاز 
بوتان صغيرة الحجم وقنابل مســيلة للدموع 
وكمية كبيرة من الســوائل المشــبوهة والمواد 
صناعة  فــي  اســتعمالها  يحتمل  الكيميائيــة 

المتفجرات.
وأضــاف البلاغ أنه تم أيضا حجز ســترتين 
لصناعــة أحزمة ناســفة، وأســلاك كهربائية 
ومسامير وأكياس تحتوي على مبيدات سامة، 
و4 قنينات لإطفــاء الحرائق، وعصي كهربائية 
اللاسلكية،  للاتصالات  وأجهزة  وتلســكوبية، 
إضافة إلى  معدات كهربائية، وأســلحة بيضاء 
مختلفــة الأحجــام، ومجموعة مــن الأصفاد 
المواد  هــذه  ماليــة.  ومبالــغ  البلاســتيكية، 
بمختبر  للخبرة  إخضاعها  ســيتم  المشــبوهة 

الشرطة العلمية والتقنية لتحديد طبيعتها.
وقالت وزارة الداخلية المغربية إنه تم خلال 
هــذه العملية، التــي تندرج في إطــار الجهود 
المتواصلــة للتصدي للخطــر الإرهابي ، حجز 
سيارة مشــبوهة على مقربة من »البيت الآمن« 
في ملك أحــد عناصر هذه الخليــة، وبداخلها 

مــواد مشــبوهة ســيتم تحديدها مــن طرف 
الشــرطة العلمية والتقنية. وقد خطط أعضاء 
هذه الخليــة - يضيف البلاغ- لتنفيذ عمليات 
إرهابيــة بالغــة الخطورة كانت ستســتهدف 
مواقع حساســة وذلك بإيعاز من منسقين بأحد 
الخلية،  هذه  خطورة  وتتجلى  »داعش«.  فروع 
كــون أحد أعضائهــا يمتلك خبــرات عالية في 

مجال صناعة المتفجرات والتفخيخ.
وأن هذه العملية الأمنية الاســتباقية تؤكد 
مرة أخرى الانعكاسات الخطيرة للآلة الدعائية 
لما يسمى بتنظيم »الدولة« الذي ما فتئ يحرض 
أتباعه على تكثيــف الهجمات الإرهابية خارج 
مناطــق نفوذه في ظل تشــديد الخنــاق عليه 

بالساحة السورية العراقية.
ومنذ تأســيس المكتــب المركــزي للأبحاث 
القضائية فــي ’آذار/ مارس عام 2015، ازدادت 
حالات الكشف عن خلايا تابعة لتنظيم الدولة 
واعتقــال مجندين مشــتبهين وتعرض المغرب 
لهجمات انتحارية في 16 أيار/ مايو 2003 أسفر 
عن مقتل 45 شــخصا في الدار البيضاء، ثم في 
2011 أدى هجوم آخر إلى مقتل 17 شــخصا في 

مراكش.

بعد رسالة تبادلها الرئيسان وزيارة كابا إلى نواكشوط

السنغال تؤكد طي صفحة التوتر في سجل علاقاتها مع موريتانيا 
نواكشوط - »القدس العربي«:

الســنغال  أكد ســيديكي كابا وزير خارجية 
أمس »طي صفحة التوتر مــع موريتانيا جارتنا 
في الشمال بعد رســالة الرئيس السنغالي التي 
ســلمها بنفســه الجمعة للرئيــس الموريتاني، 

والزيارة التي أنهاها توا إلى نواكشوط«.
وأوضــح في تصريــح للصحافــة أمس »أن 
الرئيس الموريتاني أكد له خلال المقابلة اهتمامه 
بضــرورة العمل معا من أجل تحســين العلاقات 
الثنائيــة بين البلدين والســهر علــى بناء عمل 
مشــترك يحفظ للأجيال القادمــة قيم التصالح 

والسلم والوئام«.
وأضاف »إن رســالة الرئيس السنغالي التي 
ســلمها للرئيــس الموريتانــي تتعلــق بتطوير 

البلدين  وموريتانيــا،  الســنغال  بين  العلاقات 
والدين  والتاريــخ  الجغرافيا  بحكم  الشــقيقين 

والثقافة«.
الموريتانــي  الرئيســان  »يســعى  وقــال 
لمصلحة  قــوي  تعاون  لبناء  دائما  والســنغالي 
الشــعبين في ظــل إرادة صلبة لترقيــة فضاء 

مشترك للازدهار والنماء«.
وقال الوزير »أنه سلم للرئيس محمد ولد عبد 
العزيز دعوة من الرئيس الســنغالي للمشاركة 
في منتدى الســلم والأمن المقرر في داكار الشهر 

المقبل«.
وأكــد »أنه طلب خلال اللقــاء دعم موريتانيا 
لترشح السنغال المنتظر لعضوية مجلس حقوق 

الإنسان للأمم المتحدة.«
لموريتانيا  الســنغالي  الوزير  زيــارة  وتأتي 

أياما بعــد أن تدهــورت العلاقــات الموريتانية 
السنغالية بسبب نشاط إعلامي أرادت منظمات 
حقوقية دولية وســنغالية وموريتانية تنظيمه 
في داكار لانتقاد الوضع السياسي والحقوقي في 

موريتانيا. 
واحتجــت الحكومة الموريتانية على لســان 
تنظيم  على  الرســمية  الموريتانية  الأنباء  وكالة 
هذا النشاط حيث اضطرت حكومة داكار للضغط 
على منظمــي المؤتمر الصحافي مــن أجل إلغائه 

مرتين متتاليتين. 
وأكدت الوكالة فــي تعليقها  »كان من الأفضل 
أن توجه هذه المنظمات التي تستهدف موريتانيا 
ظلمــا، أنظارها نحــو وجهة أخــرى يرمى فيها 
بعرض الحائط حرية الصحافة وتقمع تظاهرات 
المعارضــة«. ومــع أن العلاقــات وصلــت قبل 

أسبوعين لمســتوى عال من التوتر، فإن مراقبيها 
مجمعــون علــى أن زيــارة الوزير الســنغالي 
لنواكشــوط أســفرت عن إزالة التوتــر المخيم 
والمنضاف لسلسلة توترات شهدتها العلاقات في 

السنوات الأخيرة. 
العلاقات  هــزت  التي  المنغصــات  بــين  فمن 
الموريتانيــة الســنغالية فــي الفتــرة الأخيرة 
قضيــة انتجاع المواشــي الموريتانية في المراعي 
للصياديــن  موريتانيــا  وطــرد  الســنغالية 
تخلي  تســيير ملف  حول  والخلاف  السنغاليين 
الرئيس الغامبي يحيا جامي عن السلطة.  وإلى 
جانب هــذه المنغصات هنــاك دواع عديدة تدفع 
البلديــن نحو التفاهــم بينها اقتــراب انطلاق 
بين  الواصل  الحدودي  روصو  جســر  مشــروع 
ضفتي نهر السنغال، وبينها الاستغلال المشترك 

المتوقع للغاز الطبيعي المكتشــف بكميات هائلة 
على الحدود البحرية المشــتركة.  »والمهم، يقول 
مراقب موريتاني متابع للملف، أن تظل شــعرة 
معاوية موجــودة بين الطرفين برغم التجاذبات 
الكبيرة التي تمس الجوار بين الفينة والأخرى«.

وفــي تحليل لهذه العلاقــات، أكدت صحيفة 
العلاقات  »أن  المســتقلة  الموريتانيــة  »القلــم« 
التوترات  الموريتانية الســنغالية لم تخرج من 
محمد  الموريتاني  الرئيس  وصول  منذ  المتلاحقة 
ســنوات،  »فمند  للســلطة«؛  العزيز  عبــد  ولد 
تضيــف الصحيفــة، والعلاقــات الموريتانيــة 
حيث  متلاحقــة،  صدمات  تشــهد  الســنغالية 
كانت مشــكلة انتجاع المواشــي الموريتاني في 
السنغال التي رفضتها حكومة داكار عام 2016، 
أول صدمة تتعرض لها العلاقات، فقد اســتاءت 

القرار السنغالي ورحلت  حكومة نواكشوط من 
الشواطئ  في  العاملين  الســنغاليين  الصيادين 
الموريتانية، ثم جاء تسيير الرئيسين السنغالي 
والموريتانــي لقضية التناوب على الســلطة في 
غامبيــا بين يحيــا جامي المدعوم مــن الرئيس 
الموريتانــي وآدم بارو الرئيس المنتخب المدعوم 

من السنغال. 
وتؤكد صحيفة »القلم« فــي تحليلها »أن من 
أســباب التوتر الدائم في العلاقات الموريتانية 
السنغالية خلافهما حول العلاقات بين موريتانيا 
والمغرب، حيث شــكلت مناســبة إعادة المملكة 
المغربيــة لعضويتها في الاتحاد الأفريقي، مجالا 
ظهر فيه الخلاف على أشده بعد أن وقفت حكومة 
داكار إلى جانــب المغرب، ووقفت موريتانيا إلى 

جانب الجزائر وحركة بوليساريو«.  

الملك محمد السادس

صورة ارشيفية لوقفة احتجاجية لعائلات معتقلي حراك الريف
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تونس.. محتجون يطالبون بالكشف عن مصير مفقودين بعد غرق قارب مهاجرين

محكمة جزائرية تقضي 
بالإعدام غيابيا على زعيم 

»القاعدة في المغرب الإسلامي«
■ الجزائر - د ب أ :  أصدرت محكمة الجنايات بولاية 
وهران غربي الجزائر، الأحــد، حكما غيابيا بالإعدام ضد 
الإرهابــي مختــار بلمختــار المكنــى »بلعور« زعيــم تنظيم 
» القاعــدة في بــاد المغرب الإســامي«، بتهمة تأســيس 
وتزعــم منظمــة إرهابيــة، وحيــازة واســتيراد وتصدير 
وتسويق أسلحة وذخيرة.وكانت النيابة العامة التمست 

الإعدام في حق مختار بلمختار.
وقضت محكمــة وهران بالإعدام علــى مختار بلمختار 
عــام 2012، إلــى جانب تســعة آخريــن ، منهــم أربعة في 
حالــة فرار من بينهم مختار بلمختار.وصدر في حق ثاثة 
متواطئين معه، لا يزالون في حالة فرار، بأحكام غيابية بـ 

20 عاما سجنا نافذة.
كمــا تم الحكــم بالســجن ثماني ســنوات علــى أربعة 
أشــخاص والبراءة لشخص لعدم كفاية الأدلة وجميعهم 

من ولاية وهران.
وتعود القضية لشهر نيسان/أبريل 2011، حيث خطط 
المتهمون لاختطاف رعايا أجانب كانوا من العمال المكلفين 

بإنجاز مشروع خط للترام مدينة وهران.

■ تونــس - من هيثــم المحضــي : طالب مئات 
التونســيين في مدينــة بن قردان جنــوب تونس، 
الســبت، حكومــة بلادهــم بالكشــف عــن مصير 
العشرات من المهاجرين غير الشرعيين غرق قاربهم 
قبالة ســواحل البلاد، الأحد الماضي. وشــارك في 
مسيرة جابت شــوارع المدينة أكثر من 300 شخص، 
من بينهــم عائــلات ضحايــا الحادثــة وعائلات 

المفقودين ونشطاء مدنيين. 
ومســاء الأحد الماضــي، لقــي 8 مهاجرين غير 
شــرعيين مصرعهم من جراء اصطدام وحدة بحرية 
تابعة للجيش التونسي بقارب كان يقلهم، على بعد 
54 كلم من جزيــرة قرقنة التابعــة لولاية صفاقس 
)جنوب شــرق(، فيما تم إنقاذ 38 آخرين، حســب 
تصريحات رسمية تونســية لم تتحدث عن وجود 

مفقودين بالحادث.
لكن عددا ممــن تم إنقاذهم قالوا، في شــهادات 
لهم، إن القارب المنكوب كان يقل نحو 100 شــخص، 
بينهم 7 من شــباب بنقردان، لقــي أحدهم مصرعه 
غرقا، وأنقذ الجيش التونســي 3 منهم، فيما لا يزال 

3 آخرون مفقودين، ولا يعرف مصيرهم.
وقال علي جاب الله، الذي شــارك في المســيرة، 
»للأناضول«: »مات ابن عمــي غرقا في البحر خلال 
هــذه الحادثة، ولــي أيضــا قريبي مفقــود، وإلى 
غاية الآن لا نعرف مصيره، وننتظر من الســلطات 

التونسية توضيح مصير أبنائنا«.

وطالب محمد اللملومــي، قريب أحد المفقودين، 
فــي الحادثة بضــرورة التحــرك والكشــف عن 
»المتســبب في هذه الجريمة«، وفــق تعبيره. وقال 
اللملومــي: »يجب على الســفارة التونســية في 
إيطاليا التحرك للكشــف عن مصير أبنائها هناك؛ 
فقد ســمعنا بأن باخــرة إيطالية أنقــذت عددا من 
التونســيين الذين كانوا على متن القارب، ولم يتم 

تقديم أي توضيحات لنا«.
ورفــع المشــاركون في المســيرة لافتــات عليها 
شعارات من قبيل: »بالروح بالدم نفديك يا غريق«، 
و»يــا ولدي يا ظلوم زاد الفقر زاد الجوع«، و»وطني 

نحميه وولدي ما انسلّمش فيه )لا أفرط فيه(«. 
وقبــل أيــام أعلن المنتــدى التونســي للحقوق 
الاقتصاديــة والاجتماعية )غيــر حكومي(، وصول 
5 آلاف مهاجر غير شــرعي تونســي إلى السواحل 
الإيطاليــة، خلال الثلاثة أشــهر الأخيــرة. ووفق 
بيانات رسمية، بلغت نسبة البطالة في تونس نحو 

15.3 %، خلال الربع الثاني من 2017. 
الدولة  لكاتــب  ســابقة  تصريحات  وحســب 
التونسي )مســاعد وزير(، المكلّف سابقا بالهجرة 
لــدى وزارة الخارجية، رضوان عيــارة، فإنّ »22 
ألف شــاب تونســي هاجروا بطريقة ســرية في 
2011، نحو الســواحل الإيطاليــة، فُقد منهم 504 
أشــخاص حيث لا يزال مصيرهــم مجهولا حتى 

اليوم«.»الأناضول«

الجزائر ــ »القدس العربي«:

حذر حزب جبهــة القوى الاشــتراكية )المعارض( في 
الجزائر من تداعيات وانعكاسات الأزمة متعددة الأشكال 
التــي تعصف بالبــلاد، والتي ترفض الســلطة الحاكمة 
الاعتراف بها، مشــددا على أن التفســخ الذي يعاني منه 
النظام وعدم الاستقرار الذي تعيشــه البلاد ينذران بما 
هو أخطر، في وقت تحاول فيه السلطة اختزال الأزمة في 

كونها مالية فقط، في حين أنها سياسية في الأساس.
وأضاف عميد الأحزاب المعارضة الذي أسســه الزعيم 
التاريخي الراحل حسين آيت أحمد أن تفسخ النظام يتجلى 
في عدم الاستقرار السياسي، بدليل أن الجزائر عرفت ثلاثة 
رؤســاء وزارة منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، والجميع 
يدّعــون أنهم يطبقــون برنامج رئيــس الجمهورية )عبد 
العزيز بوتفليقة( الذي أدى إلى أزمة متعددة الأشكال، وما 
زاد في تفاقمها هو محاولة السلطة اختزالها في أزمة مالية، 

في حين أنها في الأساس أزمة سياسية.
وحذر الحزب الســلطة من أي محاولة لاستعمال القمع، 

لاحتواء الغضب الشــعبي الناجم عن الوضع المزري الذي 
تعيشــه البلاد، الذي قال إنه »لا يطاق«، مشــددا على أنه 
يندد مسبقا بأي مساس بحقوق الإنسان وبالحريات التي 
يكفلها الدســتور للمواطنين أفــرادا وجماعات، خاصة ما 

تعلق بالحق في التظاهر السلمي.
وقال أن من الواجب شــرح الواقع الذي تعيشه البلاد 
للمواطــن، بتأكيــد أن حياتــه اليومية وظــروف عمله 
تفرضها أقليــة وصلت إلى الحكم بطريقة غير ديمقراطية 
وغير شــرعية، وأن الظروف الصعبة التــي تعاني منها 
البلاد يتحمل مسؤوليتها هذا النظام غير الشرعي، وذلك 
بغرض جعــل المواطنين يعطون بعدا سياســيا لمطالبهم 

الاجتماعية.
جدير بالذكــر أن أحمد أويحيى رئيــس الوزراء هاجم 
أحــزاب المعارضة قبل أيــام قليلة، مؤكدا أنهــا لا تفعل أي 
شــيء عدا سعيها لأن تســوء الأمور أكثر فأكثر، وأنه لهذا 
الســبب رفضت الموافقة على قانون القــرض والنقد الذي 
يمكن الحكومة من طبــع المزيد من العملــة لتغطية العجز 
المالي الذي تعانــي منه البلاد، وذلك لشــل البلاد، وعدم 

تمكين الحكومة من دفع رواتب العمال.
من جهة أخرى تبدو الســلطات متخوفــة من أي حركة 
احتجاجية مهما كانت بســيطة، إذ تزايــد الوجود الأمني 
في قلب العاصمة بشــكل لافت للنظر وغير معهود، كما أن 
الســلطات منعت قبل أيــام وقفة احتجاجية ســلمية كان 
مثقفون وإعلاميون ينوون تنظيمها أمام مقر سلطة ضبط 
قطاع الســمعي البصــري احتجاجا على بــث التلفزيون 
الحكومــي صور مجازر الجرائم التــي اقترفتها الجماعات 
الإرهابية خلال تســعينيات القرن الماضــي، وهي الصور 
التي لم يســبق بثها من قبل، وهو ما فهم منه أن السلطات 
لا تريد فتح أي باب للاحتجاج مهما كان نوعه والغاية منه 
خوفا من وقوع انزلاقات، في وقت يزداد الاحتقان الشعبي 
بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي خلفت صعوبات 
على مستوى الجبهة الاجتماعية، برغم اجتهاد السلطة في 
تجنيب المواطن الانعكاســات الحقيقيــة والفعلية للأزمة، 
وتأجيلها من خلال تطبيق قرارات ترقيعية، مثل قرار طبع 
العملــة من دون أن يكون لها مقابل مــن العملة الصعبة أو 

الذهب أو أذونات الخزينة.

عميد أحزاب المعارضة الجزائرية 
يحذر من تداعيات أزمة يرفض النظام الاعتراف بها!

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

نفت لمياء الخميري الناطقة باســم 
حزب »حــراك تونس الإرادة« محاولة 
حزبها منافســة الحــراك الاجتماعي 
»مانيــش مســامح« الرافــض لقانون 
»المصالحــة«، مشــيرة إلــى أن حملــة 
»منّاش مســلمين« )لــن نُســلّم( التي 
والرئيــس  الحــزب  رئيــس  أطلقهــا 
السابق منصف المرزوقي أشمل بكثير 
وتتمثــل برفض التراجــع عن مبادىء 

وأهداف الثورة التونسية.
وأشــارت، مــن جهــة أخــرى، إلى 
أن حزبها يرغب بترشــيح شــخصية 
جديدة من داخله لخوص الانتخابات 
البرلمانيــة الجزئيــة في ألمانيــا بعدما 
المعارضــة مقترحه  أحــزاب  رفضــت 
بدعــم مرشــح واحــد منعا لتشــتيت 
الأصوات، كما دعت السياســيين إلى 
عدم التدخل بعمــل القضاء ومحاولة 
افتعال قضايا جانبية من قبيل الحكم 
القضائــي المتعلق بـ«القبلــة« وغيرها 
مــن أجــل صــرف النظــر عــن قضايا 

الباد الأساسية.
وكان الدكتــور منصــف المرزوقــي 
رئيس حــزب »حراك تونــس الإرادة« 
أطلــق خــال زيارتــه مؤخــرا لولايــة 
حملــة   شــرق(  )جنــوب  »تطاويــن« 

»منّاش مســلّمين«، مطالبــا الحكومة 
بتفعيــل تعهداتهــا التنمويــل للجهة، 
وهو ما دعا البعــض لاتهامه بمحاولة 
»منافســة« حراك »مانيش مســامح« 
الترويــج  فــي  نجاحــه  اســتغال  أو 
لشــعارات مشــابهة بهدف الحصول 

على شعبية جديدة لحزبه.
وقالــت الخميري فــي حوار خاص 
مــع »القــدس العربي«: »علــى العكس 
تماما، ثمة تكامل )وليس تنافس( بين 
الحملتــين، فنحن منخرطون أساســا 
فــي حملــة »مانيش مســامح« ونحن 
جزء من هذا الحراك الذي يســتهدف 
قانون المصالحة، ويســعى لإســقاطه 
والاحتجاجيــة،  القانونيــة  بالطــرق 
في حــين أن حملة »مناش مســلّمين« 
التــي أطلقهــا المرزوقــي أشــمل مــن 
ذلــك بكثيــر، لأنهــا تتعلق بمبــادىء 
وأهــداف الثــورة التونســية، وتعني 
الديمقراطيــة  فــي   نســلّم  لــن  أننــا 
واحترام الدســتور واستكمال المسار 
الديمقراطي والعدالة الانتقالية والنمو 
والتنميــة  والتشــغيل  الاقتصــادي 
الجهويــة والانتخابــات البلدية، لذلك 
فهذه الحملة تكمل »مانيش مســامح« 

وليست بديا عنه«.
وكان المرزوقي أكد في حوار متلفز 
أن رئيس حركة النهضة الشيخ راشد 
حزبــه  لمنخرطــي  أعطــى  الغنوشــي 
وناخبيه »تعليمات« للتصويت لمرشح 

»سنرشح شخصية جديدة لخوص الانتخابات الجزئية بعدما رفضت المعارضة مقترحنا لمنع تشتيت الأصوات«

لمياء الخميري لـ»القدس العربي«: »منّاش مسلّمين« في مبادىء الثورة التونسية وندعو السياسيين لعدم التدخل في عمل القضاء

■ تونــس - مــن يســرى ونّاس : كشــف 
مســؤول قضائي تونســي،  عن صــدور أوامر 
قضائية بسجن 9 مســؤولين في بنوك وجمارك 
في البلاد بتهم فساد وغسل أموال. وقال سفيان 
السليطي، الناطق باسم القطب القضائي المالي، 
)محكمة تونســية تختص بنظر قضايا الفساد( 
إنّ »القضاء أصدر 9 بطاقات إيداع في الســجن 
في حق إطــارات )كوادر أو مســؤولين( بنكية 
وجمركيــة بعد أن فتح تحقيقا ضدّ 20 شــخصا 

بتهم فساد وغسل أموال«. 
وأوضح أن »الجرائم تتمثل في غسل الأموال 
عن  فضلا  والإرشــاء،  والارتشــاء  وتدليــس، 
اســتغلال موظف عمومي لصفته لتحقيق فائدة 
والإضرار بالإدارة وتقليد أختام وطوابع سلطة 
عمومية«، من دون مزيد من التفاصيل عن هؤلاء 
الأشخاص أو قضاياهم أو مدة السجن، ومصير 

بقية العشرين. 
غير أن وســائل إعلام محلية، قالت، إن إدارة 
الأبحاث الجمركية )تابعة لوزارة المالية( تمكنت 
من الكشف عن شبكة مختصة في تهريب الملابس 
الجاهــزة والأحذية والإكسســوارات وذلك عن 
طريق توريد بضائع مختلفة من قبل أشــخاص 

لفائدة العديد من التجار، بالمخالفة للقانون.
وفي أيار/مايو الماضي، تعهد رئيس الحكومة 
يوســف الشــاهد، بخوض المعركة ضد الفساد 
حتى النهاية، لافتــا إلى أنه »لا وجود لخيارات« 
في هذه الحرب، فـ»إما الفساد أو تونس«. ومنذ 
ذلــك الحين، تمت مصــادرة جميع أمــلاك 8 من 
رجال الأعمال التونســيين الذين ثبت تحقيقهم 
أرباحا بشــكل غير مشــروع من جراء علاقاتهم 
وارتباطاتهــم بنظــام الرئيــس الأســبق زين 

العابدين بن علي وعائلته.
كمــا تمت مصــادرة أمــوال 6 رجــال أعمال 
آخرين وموظف جمارك ارتبطت بهم »شــبهات 
فساد مالي وكســب غير مشروع«، فيما تم وضع 
10 رجال أعمال تحت الإقامــة الجبرية ويجري 

التحقيق معهم في تهم فساد.
وفــي منتصــف حزيــران /يونيــو الماضي، 
قــررت وزارة المالية، إقالة 21 عــون )موظف( 
جمــارك برتب مختلفــة من مواقع المســؤولية 
أو الإدارات الحساســة فــي انتظار اســتكمال 
التحقيقات معهم، وتتواصل التحقيقات بشــأن 
عدد آخر من الموظفين الذيــن تعلقت بهم قرائن 

فساد.»الأناضول«

القضاء التّونسي يأمر بسجن
 9 مسؤولين في البنوك والجمارك

■ باماكو - وكالات: ربط وزير الشؤون الخارجية الجزائري، 
عبد القادر مساهل، بين تســوية الأزمة في ليبيا وعودة الاستقرار 
إلى دول الســاحل الأفريقي، مشــيرًا إلى الصلات بين الجماعات 

الإرهابية الموجودة في ليبيا وامتداداتها في المنطقة.
وصــرح الوزير الجزائــري، في كلمة له خلال أشــغال الندوة 
الإقليميــة حول الأمــن في الســاحل وغرب أفريقيــا المنعقدة في 
العاصمة المالية )باماكو( مســاء السبت بأن الجزائر واعية - من 
منطلق انتمائهــا لمنطقة تعرف اضطرابات كبيــرة، خاصة أزمات 
مطردة في جوارها المباشــر- بأن تسوية الأزمة في ليبيا ستعطي 

رؤية واضحة عن الاستقرار في كل المنطقة.
واستطرد مســاهل موضحًا أن ذلك يســمح بالتعامل بفعالية 
أكبر مــع مكافحة الإرهاب وتداعياته، بحكــم الصلات المؤكدة بين 
الجماعات الموجودة فــي ليبيا وامتداداتها في المنطقة، بما في ذلك 

الجماعة الإرهابية بوكو حرام في نيجيريا.
وتعكس تصريحــات الوزير الجزائري هواجــس معلنة حول 
اســتمرار عدم تســوية الأزمة الليبية في تغذية الإرهاب في دول 
الجوار، على غــرار مالي والنيجر وتشــاد، ما دفــع الجزائر إلى 
تكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء حالة الفراغ السياسي والأمني 

في ليبيا.
وضمن هذا الإطار، شــدد مســاهل على الضــرورة الملحة لأن 
يعتمد مجموع الفاعلين في منطقة الساحل الحوار والتشاور، وأن 
تتضافر الجهود وتوحد الوســائل من أجــل البحث عن طرق عمل 
جديدة، وإيجاد ســبل أخرى وضبط الاستراتيجية وحشد أدوات 

جديدة أكثــر ملاءمة تتيح مزيدًا من النجاعة للوصول إلى النتائج 
المتوخاة.

وبخصوص الندوة الإقليمية، كشــف مســاهل عــن أن هدفها 
الرئيســي هو التقويم الشــامل للوضع الأمني في غــرب أفريقيا، 
وإعداد اســتراتيجية جماعية جديدة في مجــال مكافحة الإرهاب 
والجريمة العابــرة للأوطان فــي منطقة الســاحل، مضيفًا أن ما 
ستتوصل إليه الندوة ســيكون له أثر إيجابي في الجهود المبذولة 
لاستئصال هذه الآفات الخطيرة، بالنسبة للبلدان التي تعاني منها 
ولكل بلدان المنطقة. وقدم مساهل مذكرة حول آفاق منع ومكافحة 
التطرف العنيف والإرهاب في أفريقيــا، التي تمت المصادقة عليها 
بالإجمــاع خلال القمة الأخيــرة للاتحاد الأفريقي المنعقدة شــهر 

يوليو الماضي.
وتتضمن المذكرة ســبعة محاور أساسية ســترتكز عليها مهمة 
المنسق لمنع التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب في القارة الأفريقية.
وأشــار مســاهل إلى أن الأمر يتعلق بوضع منظومــة أفريقية 
لمكافحــة التطرف العنيــف والإرهابي، وتطوير وإثــراء المعايير 
الأفريقية في هــذا مجال، والتكفل بمســألة المقاتلــين الإرهابيين 
الأجانب وعودتهم إلى القارة وتحركهم داخلها، وتضييق الخناق 
على العديد من مصادر تمويل الإرهــاب ومنع ومكافحة التطرف، 
وسياسات اجتثاث التطرف، وتعزيز الأطر السياسية والمؤسسية 
والقانونية التي من شــأنها أن تعزز الديمقراطية والحكم الرشيد 
وحقوق الإنســان ودولة القانون والعدالة الاجتماعية والتنمية، 

وأخيرًا تطوير التعاون الإقليمي والدولي.

الجزائر تربط بين تسوية الأزمة الليبية 
وعودة الاستقرار لدول الساحل

الجزائر  ــ »القدس العربي«: 

  تعتــزم عــدة تنظيمــات طلابية في 
الجزائر الدخول في إضراب عن الدراسة، 
في  حال  لم تســتجب الســلطات المعنية، 
وفــي مقدمتهــا وزارة التعليــم العالــي 
إلــى مطالبهم التي ســبق أن رفعوها إلى 
الوصاية قبل أشهر، إذ أعلن الاتحاد العام 
الطلابي الحر أنه ســيدخل فــي حركات 
احتجاجيــة بداية من هذا الأســبوع في 
تسع جامعات عبر الوطن، احتجاجا على 
الظروف التي يعيشــها الطــلاب في تلك 
النقل  الجامعات، خاصة ما تعلق بمشاكل 
والإطعام، فضلا عن مشــاكل بيداغوجية 

أخرى. 
الطلابي أن سلســلة  التنظيم  وأضاف 
الاحتجاجات ستشــمل عدة جامعات مثل 

جامعة  وكــذا  وخنشــلة  والجلفة  تيارت 
الجزائــر بالعاصمــة، إضاقة إلــى طلبة 
العلوم الإســلامية، وذلك  الحقوق وكلية 
السلطات  اســتجابة  عدم  على  احتجاجا 
الوصية، للمطالب التي رفعها الطلبة على 
مستوى هذه الجامعات، من دون أن تلقى 
تلك المطالب آذانا صاغية، خاصة ما يتعلق 
بتأخر تسليم الشهادات للطلبة الناجحين 
من دون  مبرر، والاكتظاظ على مســتوى 
الذي  والنقــص  والمدرجــات،  الأقســام 
تعاني منه  بعض الجامعــات فيما يتعلق 
بالأســاتذة الجامعيين، الأمر الذي تسبب 
في تأخر انطلاق السنة الجامعية في عدد 

من المؤسسات. 
الطلبة من مشــاكل فيما  كما يشــتكي 
يخــص النقل الجامعــي الــذي يعانون 
منه  في بعــض المناطق، برغــم أن إدارة 

شــركات  مع  تعاقدت  الجامعية  الخدمات 
نقل، لكن  تلــك الحافلات غير مســتغلة، 
ويشتكي التنظيم الطلابي من عدم وجود 
مشكل  ومن  الجامعية،  في  الإقامات  أماكن 
الإطعــام، بســبب التلاعبــات التي تتم 
الجامعي،  الإطعــام  بخصوص  صفقــات 
التي يدفــع ثمنها الطالب بســبب رداءة 
نوعية الخدمات، نتيجــة الغش والبحث 

عن الربح السريع. 
الأســاتذة  ينــوي  أخــرى  جهــة  من 
الجامعيون على مســتوى جامعة الجزائر 
3 تنظيــم وقفة احتجاجيــة اليوم الاثنين 
والبحث  العالي  التعليــم  وزارة  مقر  أمام 
العلمــي، احتجاجا على ظــروف عملهم، 
ورفضا لما يســمونه التضييــق المفروض 
عليهم أثناء أدائهم عملهــم من قبل إدارة 

الجامعة. 

اتحاد طلاب الجزائر يقرر 
تنظيم احتجاجات في تسع جامعات 

■ الجزائر - وكالات: أصدرت وزارة الشؤون 
الدينية الجزائرية قرارين ينظم الأول عملية فتح 
المساجد ويحدد الثاني شكل ومضمون البطاقية 

الوطنية للمسجد.
القراران يســمحان لوزارة الشؤون الدينية 
بتطبيق بنود القانون الأساســي للمسجد الذي 
يحدد ترتيب المساجد وتصنيفها ويحدد المساجد 
التي تقام فيها صلاة الجمعة وتلك التي تقام فيها 
الصلوات الخمــس. لكن غيــاب بطاقية وطنية 
للمساجد يجعل من تطبيق هذا المرسوم ميدانيا 

عملية شبه مستحيلة.
القانون الأساســي للمســجد الصادر ســنة 
2013 في شكل مرســوم تنفيذي، صنف المساجد 
إلى ســتة رتب بدأ من المســاجد التاريخية إلى 
المصليات مرورا بالمســاجد الأقطاب والمســاجد 
الوطنية والمســاجد المحلية ومســاجد الأحياء. 
لكــن وزارة الشــؤون الدينية تفتقــد للأدوات 
التي تســمح لها بتصنيف كل مســجد في إحدى 
هذه الرتب، برغــم وجود معاييــر كل رتبة في 
القانون الأساسي للمسجد. فنجد المسجد القطب 
مثلا محدد بطاقة إســتيعاب لا تقل عن 10 ألاف 
مصلٍ ومرافق ملحقة أخرى كالمكتبة والمساحات 

وقاعــة  الوظيفيــة  والســكنات  الخضــراء 
المحاضرات… ويوجد مســجد قطب واحد على 
مســتوى كل ولاية. أما المساجد الوطنية فتدخل 
في هذا الترتيب كل المســاجد التــي تفوق طاقة 
اســتيعابها الـ 1000 مصلٍ وتحتوي هي الأخرى 
للمحاضرات.  وقاعة  كالمكتبة  ملحقة  مرافق  على 
في حين تصنف المســاجد التي تقــل طاقتها عن 
1000 مصــلٍ في مرتبــة المســاجد المحلية، لكن 
يسمح بتأدية صلاة الجمعة فيها، بينما لا يسمح 
بتأديــة صلاة الجمعة في مســاجد الأحياء، من 

دون تحديد الحد الأدنى لطاقة استيعابها.
وبموجب القرارين المؤرخين في 12 تشــرين 
الأول/ أكتوبــر الجاري، يصبح وزير الشــؤون 
الدينيــة هو الذي يمنح الرخصــة لتأدية صلاة 
الجمعة فــي أي مســجد بناء على ملــف يثبت 
المواصفات التي تســمح بترتيبه فــي البطاقية 
الوطنية كمســجد قطــب أو مســجد وطني أو 
محلي. بينما تؤهل مصالح الشؤون الدينية على 
المستوى المحلي بفتح مســاجد في الأحياء لأداء 
الصلوات الخمــس، من دون صلاة الجمعة، لكن 
”بعد التنسيق مع المصالح المركزية” كما جاء في 

قرار محمد عيسى.

وزارة الشؤون الدينية الجزائرية 
تحكم سيطرتها على المساجد 

»نداء تونس« الباجي قائد السبســي 
فــي انتخابــات 2014، وهــو مــا نفاه 
القيــادي في حركــة »النهضــة« زبير 
الشــهودي، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا 
مــن جمهــور الحركة صــوت لمصلحة 

المرزوقي.
وعلّقت الخميري علــى ذلك بقولها 
مســتوى  علــى  النهضــة  »موقــف 
القيادات كان حينها دعم السبسي في 
إطار التحضير للتحالف الذي سيأتي 
بعــد الانتخابــات وقد أكد الغنوشــي 
أنه شــخصيا انتخب السبسي، ولكن 

يبــدو أن توصيات القيــادات للقواعد 
بالتصويــت للسبســي لم تــأت أُكلها 
لأننا متأكــدون أن هناك عدد كبير من 
قواعــد النهضة غلّبــوا مصلحة الباد 

وبالتالي انتخبوا المرزوقي«.
وفيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية 
الجزئيــة فــي دائــرة ألمانيــا لتعوض 
النائــب حــاتم الفرجانــي الــذي عُين 
كاتب دولــة مؤخرا، قالــت الخميري 
»كان موقفنــا منــذ البدايــة هــو عدم 
ولذلــك  المعارضــة  أصــوات  تشــتت 
المعارضــة  أحــزاب  جميــع  دعونــا 

للتوافــق حول مرشــح واحــد، ولكن 
هــذه الدعوة لــم تلــق آذانــا صاغية، 
ترشــيح  الآن  نــدرس  نحــن  ولذلــك 
شــخصية من داخــل الحزب لخوض 
اســمين  وثمــة  الانتخابــات،  هــذه 
مقترحين لذلك ولم يتم الحسم بينهما 
حتــى الآن، وخاصــة أنهمــا يعتبران 
من الكفاءات الجيــدة ويمتلكان خبرة 

كبيرة في دائرة ألمانيا«.
وكان خبر اصدام خافرة عســكرية 
بمركــب لمهاجريــن غير شــرعيين أثار 
جدلا في تونــس، حيث اتهم الناجون 

من الحادث الخافــرة بإغراق مركبهم 
وهــو مــا نفتــه وزارة الدفــاع كليــا، 
فيما دعــا البعض لفتــح تحقيق دقيق 

لتحديد أسباب الحادث.
وقالت الخميري »الرواية الرسمية 
تحدثــت فــي البدايــة عــن اصطــدام 
بعدهــا  مهاجريــن،  بمركــب  خافــرة 
تواتــرت أخبار وتصريحــات لناجين 
بــأن الخافــرة لاحقتهم لســاعتين في 
البحــر ولــم يكن هنــاك اصطــدام بل 
تم إطــاق الميــاه عليــه وهــو مــا أدى 
لغرق مركبهم، إذا نحــن أمام روايتين 
مختلفتــين، ولذلك نحــن طالبنا بفتح 
تحقيــق لكشــف مابســات الحادث 
لمعرفــة  الحقيقيــة  علــى  والوقــوف 

الطرف الذي يتحمل المسؤولية«.
الشــباب  وزيــرة  نعــت  وحــول 
الشــارني لحكم  والرياضة ماجدولين 
لبناني بـ »الداعشي« )نسبة إلى تنظيم 
الدولــة الٍإســامة( لمجــرد امتناعه عن 
مصافحتها، قالــت الخميري )بتهكم( 
»هذا الرأي يُلزم وزيرة الرياضة، وهي 
-علــى كل حــال - قدمت لنــا تعريفا 
جديدا لـ»الداعشــي« وهو الرجل الذي 

يرفض مصافحة النساء!«.
وكانــت إحــدى المحاكم التونســية 
جزائــري  بســجن  مؤخــرا  قضــت 
وتونسية لعدة أشهر بتهمة »التجاهر 
عمدا بالفحش والاعتداء على الأخاق 
الحميدة« بســبب »قبلــة حميمة« في 

الشــارع وهو مــا أثار جــدلا كبيرا في 
الباد، حيث اتهم بعض السياســيين 
الحريــات  بمصــادرة  الســلطات 
والإســاءة لصورة الباد، فيما أكدت 
النيابة العامة أن المتهمين تم ضبطهما 

في وضعٍ »منافٍ للأخاق«.
وعلّقــت الخميري على ذلــك بقوله 
»أعتقد أننا يجب أن نتجنب المواضيع 
الخافية التي تســاهم في إلهائنا عن 
المسائل الجوهرية في الباد، ففي أي 
دولــة تحتــرم المؤسســات والقانون، 
هذا النوع من المســائل يحلّــه القضاء 
ومــا يحكم بــه القضــاء نوافــق عليه 
باعتبــار أنــه الجهة الوحيــدة المخولة 
الإشــكالية،  هــذه  بحــل  والمختصــة 
ولكننــا في كل مــرة اعتدنــا أن يكون 
هناك قضية يتم من خالها التشــكيك 
بالقضاء، وهذا لا يخدم دولة القانون 
والمؤسســات، فلنــدع القضــاء يقوم 
بعملــه ويمكننــا لاحقا القيــام بجميع 
أشــكال الطعــون فــي حال لــم نقتنع 
بالحكــم القضائي، لكن علينا دائما أن 

نعمل وفق القانون«.
يُذكــر أن رئيس الحكومة يوســف 
الشــاهد فضّل عدم التعليــق على هذا 
الموضــوع، مشــيرا إلــى أنــه يحتــرم 
اســتقالية القضاء، لكنه دعا بالمقابل 
إلى زيــادة دعم الحريات الشــخصية 
فــي البــاد وإعــادة النظر فــي بعض 

القوانين في هذا المجال.

 لمياء الخميري

تونسيون يرفعون صور ابنائهم المفقودين جراء غرق قاربهم
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شؤون عربية وعالمية

التنسيق مع الأطراف المعنية بالأمن الغذائي من دول ومراكز أبحاث 

18 دولة توقع المعاهدة التأسيسية للتحالف العالمي للأراضي الجافة في الدوحة
الدوحة ـ  »القدس العربي«:  

تّم أمس فــي الدوحة، التوقيع على المعاهدة التأسيســية 
للتحالف العالمي للأراضي الجافة، بحضور الشــيخ عبدالله 
بن ناصر بــن خليفة آل ثاني رئيس مجلــس الوزراء ووزير 
الداخليــة القطــري، وممثلي عدد مــن الدول المشــاركة في 
فعاليات المؤتمر التأسيسي للتحالف العالمي للأراضي الجافة. 
وجاء توقيع الــدول الأعضاء على هــذه المعاهدة، إدراكا 
بالتهديــدات التي تواجــه المناطق الجافــة المعرضة لمخاطر 
جســيمة جــراء تغير المنــاخ في العالــم والنمو الســكاني 
عدد  بحضور  وذلك  الاقتصادية والاجتماعية،  والاضطرابات 
من الوزراء ووفود من  18 دولة من الشــرق الأوسط وشمال 
أفريقيا ومنطقة الســاحل والصحراء ووســط وشرق القارة 
الآســيوية، وأمريكا الجنوبية إلى جانب خمس من المنظمات 
الدولية، كما تم توقيع المعاهدة التأسيســية للمنظمة الدولية 
الجديدة التي سيكون مقرها في الدوحة، وبدأت أعمال المؤتمر 

بكلمات افتتاحية أعقبها لقاء ممثلي الدول الأعضاء بالمنظمة، 
ومن مؤتمر صحافي لعدد من ممثلي التحالف.  

وفي كلمته الافتتاحية للمؤتمر، قال رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية  القطري إنه وانســجاما مع التزام دولة قطر 
كشــريك فاعل في المجتمع الدولي، جاءت مبــادرة أمير قطر 
الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني في كلمته أمام الجمعية العامة 
للأمم المتحدة في الدورة )68( في شهر أيلول/سبتمبر 2014، 

بشأن )إنشاء تحالف عالمي للأراضي الجافة(.
وأشار إلى أن أمير قطر وجه بالتنسيق والتعاون مع الدول 
الشــقيقة والصديقة والمنظمات الدولية لجعل هذا التحالف 
منظمة دولية مختصة في ضمان الأمن الغذائي لأكثر من ثلاثة 
مليارات شخص يعيشــون في الأراضي الجافة المنتشرة في 

أكثر من خمسين دولة حول العالم. 
وجــدّد التأكيد علــى تصريحات أمير قطر بــأن التحالف 
العالمــي للأراضي الجافة لن يكون بديــلا للمنظمات الدولية 
القائمة أو منافسا لها، وإنما سيكون مكملا لجهودها المحمودة 
في مجال تحقيق الأمن الغذائي. ولفت إلى أن المساعي الرامية 

إلى تأســيس هذا التحالــف وإدراجه ضمــن منظمات الأمم 
المتحدة، ما هــي إلا تكريس لمبادئ الأجنــدة العالمية للتنمية 
المســتدامة 2030، ودعما لأغلبية أهدافها الإنمائية الســبعة 
عشــر، »ونخــص بالذكر منهــا القضاء على الفقــر والجوع 
وتأمين الصحة الجيدة والرفاه وتوفير المياه والطاقة النظيفة 

بأسعار معقولة ومكافحة الآثار السلبية للتغير المناخي«. 
ودعا رئيس الــوزراء وزيــر الداخلية القطــري المجتمع 
الدولي - دوله ومؤسســاته- لدعم هذا التحالف والمساهمة 
في صندوقه الاســتئماني لضمان استمراريته وضمان قدرته 

على العطاء لما فيه الخير لكافة البشر.
وأشــار  إلى أن الخبراء يتوقعون في هــذا المجال ارتفاعا 
في وتيرة الكوارث الطبيعيــة المؤدية إلى الجفاف والتصحر 
وانخفاضا في جــودة وتوافــر المياه في المناطــق القاحلة، 
بالإضافة إلى تدهور مســتمر في جــودة الأراضي الزراعية 
والمؤدية إلى انخفــاض الإنتاج الغذائي، مؤكــداً في الوقت 
ذاته ضــرورة النظر إلى معالجة تدهــور الأراضي والجفاف 
والتصحــر باعتبارها أمورا ذات أولوية فــي إطار العديد من 

التحديات العالمية.
وأشــار إلى أن هذه الأوضاع تزداد تعقيدا بالنسبة لأكثر 
من خمسين دولة تصنفها الأمم المتحدة دولا ذات أراض جافة، 
يعيش فيها أكثر من ثلث ســكان العالم، وفي ظروف تتســم 
بشــح الموارد المائية، وتدهور المســاحات الصالحة للزراعة، 
وانتشــار الفقر والمجاعــة، وأن هذه الأمور تــؤدي إلى عدم 
الاســتقرار السياســي والاجتماعي، وإلى الهجرة والتشرد 
وفقــدان الأمل في الأوطان وتجعل الــدول الفقيرة تدخل في 

دوامة الاعتماد على المساعدات الإنسانية والمعونات.
وشدد الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني على أن 
مكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف يمكن أن يساهم 
في مواجهة العديد من التحديــات العالمية، لافتا إلى صعوبة 
التكيــف مع تغير المناخ أو التخفيف مــن آثاره، دون اللجوء 

إلى الإدارة المستدامة للأراضي.
وأضاف: »نحن نــدرك أن معالجة قضية التصحر وتدهور 
الأراضــي والجفاف، يفوق قدرة كثير مــن الدول التي تعاني 
هذه المشكلة، لذا يتعين على المجتمع الدولي تقديم كافة أوجه 

الدعم لهذه الدول في هذا الشأن«.
وفــي مؤتمر صحافــي أعقــب التوقيــع علــى المعاهدة 
التأسيســية للتحالف العالمي للأراضي الجافة، قال الســفير 
بــدر بن عمــر الدفــع أن الاتحــاد العالمي للأراضــي الجافة 
ســتتعاون مع المنظمات القائمة، فــي مواجهة تحديات الأمن 
الغذائي في البلدان الجافة، لافتاً إلى أن المنظمة لها عدة مهام، 
تتعلــق في جزيئتها الأولى بالتنســيق بين الــدول الأعضاء 
لمواجهة تحديات انعدام الأمــن الغذائي، وأن ما يميز المنظمة 
هو عملها المباشــر مع القطاع الخاص والبنــوك التنموية في 
الدول الأعضاء لتنفيذ مشــاريع واقعيــة، والمهمة الثانية هو 
اســتخدامات التكنولوجيــا الحديثة، ومواجهــة التحديات 
المناخية، وصرح الســفير الدفع بالتــزام دولة قطر بميزانية 

المنظمة خلال السنتين القادمتين.
ونفى الســفير الدفع وجود أســباب سياســية وراء عدم 
مشــاركة بقية الدول التي تعتبــر دول ذات أراضي جافة في 
العالم في التحالف، لافتاً إلــى أن الباب مفتوح أمام 51 دولة 

للانضمام. 

الدوحة ـ  »القدس العربي«

من إسماعيل طلاي:

وصل أمير قطر الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني 
مســاء الأحد إلى العاصمة كوالالمبــور في زيارة 

دولة لمملكة ماليزيا الاتحادية تستغرق يومين.
وكان في اســتقبال الأمير لدى وصوله والوفد 
الرســمي المرافق مطار كوالالمبور الدولي هشــام 
الدين حســين وزير الدفــاع والمهمــات الخاصة 
الماليــزي ومصطفــى بن محمــد وزيــر التجارة 
محمد  وعيســى  الماليزي،  والصناعــة  الدوليــة 
المناعي سفير الدولة لدى مملكة ماليزيا، وأعضاء 

السفارة القطرية.
وفي إطار زيارة الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني 
الاقتصاد  وزارة  تنظــم  الاتحادية،  ماليزيا  لمملكة 
والتجــارة بالتعاون مــع وزارة التجارة الدولية 
المنتدى  الاتحاديــة،  ماليزيا  بمملكــة  والصناعة 
الاقتصادي القطري ـ الماليزي، الذي تنطلق أعماله 

اليوم الاثنين بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.
وأوضحــت الــوزارة في بيان لهــا أن المنتدى 
ســيمثل منصة تفاعلية تجمع عددا مهما من كبار 
الاقتصاديين  والخبراء  والمســتثمرين  المسؤولين 
من كلا البلدين للاطلاع على الفرص الاستثمارية 
فــي مختلف القطاعات، لاســيما قطــاع التجارة 
والزراعة والسياحة والخدمات إلى جانب العديد 

من القطاعات الاقتصادية الأخرى.
ويهدف المنتدى إلى تعزيز وتوســيع العلاقات 
ومملكة  قطر  دولــة  بين  والاقتصادية  التجاريــة 
ماليزيــا، حيث يفتح الفرصة أمــام التواصل بين 
أصحاب الأعمــال، وتعزيز التعــاون بين القطاع 
الخــاص من الجانبــين، علاوة على بحث ســبل 
إرساء مشاريع اســتثمارية مشتركة تعود بالنفع 

علــى كلا البلدين.  وأفادت الــوزارة بأن المنتدى 
الاقتصــادي القطــري ـ الماليزي يعــد لبنة مهمة 
في مســيرة التعاون الاقتصادي والاســتثماري 
والتجاري بين البلدين، موضحة أن مملكة ماليزيا 
الاتحادية تعد الشــريك التجاري رقم )20( لدولة 
قطر بإجمالي حركة تبادل تجاري بلغ حوالي 3.3 
مليار ريال فــي عام 2016 بما يعــادل 904 ملايين 
دولار، أي مــا يعــادل 2.85 بالمائــة مــن إجمالي 
التبادل التجاري لدولة قطر مع كافة دول العالم . 

ومن المقرر أن يساهم المنتدى في تعزيز الجهود 
الراميــة إلى توقيــع اتفاقيات ومذكــرات تفاهم 
جديدة تدعم أواصر التعاون الثنائي بين البلدين 
وتســاهم في خلــق مجالات اســتثمارية جديدة 

تتسم بالابتكار والإبداع .
المنتــدى  هــذا  أن  إلــى  الــوزارة  وأشــارت 
الاقتصادي يعد إحــدى أهم المبادرات الهادفة إلى 
تســليط الضوء على مميــزات الاقتصاد القطري 
وبيئة الأعمال بما من شــأنه أن يسهم باستقطاب 
الاســتثمارات الأجنبية المباشــرة ، وســتتطرق 
الوزارة خلال المنتدى إلى مزايا الاستثمار في دولة 
قطر، وكيفية اســتفادة القطــاع الخاص الماليزي 
من الحوافــز الاســتثمارية التي تقدمهــا الدولة 
للمستثمرين الأجانب، إضافة إلى بحث سبل بناء 
آليات تعاون اقتصادي طويل الأمد بين الشركات 
القطرية والماليزية للاستفادة من النجاحات التي 

حققتها تجربة ماليزيا الاقتصادية.
وأشــارت إلى العلاقــات الاقتصاديــة القوية 
بين قطــر وماليزيا، والتبادل النقــدي الكبير بين 
الشــركات الماليزية ونظيرتهــا القطرية، إذ تعمل 
شــركات ماليزية كبيرة في مشــروعات إنشــاء 
البنية التحتية لمنشــآت كأس العالــم لعام 2022 

الذي ستستضيفه قطر. 
وتعد ماليزيا مــن الدول التــي اتخذت موقفا 

معتدلا من الأزمة الخليجية الراهنة، حيث أعربت 
مملكة ماليزيا عن أملها في ســرعة حل أزمة قطع 

عدد من الدول علاقاتها مع دولة قطر.
وقــال نائب رئيــس الوزراء الماليــزي ووزير 
الداخلية الدكتــور أحمد زاهد حميدي في تصريح 
سابق شهر حزيران/يونيو الماضي إن سرعة حل 
الأزمة يســهم في عودة الوحدة التي هي أســاس 

للازدهار الإقليمي والدولي.
وأضاف أن » ماليزيا تريد أن تســتمر صداقتها 
مع جميع الدول ومازلنا نحافظ على علاقات جيدة 
مع أصدقائنا وأن الأزمة الراهنة التي تشترك فيها 

الدول المعنية هي مشكلة إقليمية«.
وشــهدت قطر وماليزيا تبــادلا مكثفا لزيارات 
المســؤولين في الفتــرة الماضية، حيث اســتقبل 
أمير قطر شــهر فبراير/شــباط الماضي  الدكتور 
أحمد زاهد حميدي نائب رئيــس الوزراء ووزير 

الداخلية بمملكة ماليزيا الاتحادية.
كما اســتقبل حميدي في وقت ســابق من قبل 
الشــيخ عبدالله بن ناصــر بن خليفــة آل ثاني 
رئيس مجلس الــوزراء ووزير الداخلية القطري، 
جرى خلال المقابلة اســتعراض علاقات التعاون 
بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف 
المجالات، لا ســيما في المجالات الأمنية، وما يتعلق 
منها بالتعاون المشــترك لمكافحة الإرهاب، إضافة 
إلى مناقشــة آخر المســتجدات على الســاحتين 

العربية والإقليمية. 
والتقى فــي وقت ســابق، الدكتــور خالد بن 
محمد العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع،  رئيس 

الوزراء الماليزي محمد نجيب عبدالرزاق.
وضمن تحــركات قطر الدوليــة لرفع الحصار 
عنهــا، عقد جاســم بن ســيف الســليطي، وزير 
المواصلات والاتصالات القطري، في شــهر تموز/ 
يوليو الماضي، فــي كوالالمبور جلســة مباحثات 

مع ليو تيــونج لاي، وزير النقل بمملكــة ماليزيا 
الاتحادية. وبحــث الاجتماع عدد من الموضوعات 
ذات الاهتمــام المشــترك بين البلديــن، والمتعلقة 
بمجــال المواصــلات والنقــل، والســبل الكفيلة 
الاســتفادة  إمكانية  بحث  إلى  إضافة  بتطويرها، 

من الفرص الاســتثمارية المتاحة لــدى البلدين، 
والتعاون في مجــال الموانئ، والخطوط الملاحية، 

وصناعة سفن نقل الحاويات والبضائع.
وقدم، شــرحاً عن ملفات قطــر الفنية التي تم 
 ،»IMO« تقديمها إلــى المنظمة البحريــة الدولية

»إيــكاو  المدنــي  للطيــران  الدوليــة  والمنظمــة 
ICAO«،المتعلقــة بتعديــات دول الحصــار على 
ســلامة وأمــن الطيــران، والملاحــة البحريــة، 
والتبعيات الخطيرة الذي تسببه للأمن والسلامة 

الجوية، والملاحة البحرية. 

نائب رئيس الوزراء الماليزي: نريد علاقات ممتازة  مع الشركاء

كوالالمبور تستقبل أمير قطر مع انطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي للبلدين

باريس ـ »القدس العربي«: 
وأعلنــت الحملة الدوليــة لمقاطعة الامارات 
أنهــا بدأت في جملة من الاجــراءات القانونية 
لفحص إمكانية إعتقال كل من محمد بن زايد آل 
نهيان ولي عهد أبو ظبــي ونائب القائد الأعلى 
للقوات المســلحة الإماراتيــة ورئيس المجلس 
التنفيذي لإمارة أبو ظبــي، وحمد محمد ثاني 
الرميثي  قائد الجيش، إضافة إلى وزير الدولة 
لشؤون الدفاع محمد بن أحمد البواردي، وذلك 

على خلفية جرائم الحرب المرتكبة في اليمن.
الحملــة التــي دشــنها الأســبوع المنصرم 
مجموعــة من المدافعــين عن حقوق الانســان 
ونشــطاء حملات وضحايــا لقوانين الإمارات 
التمييزية، قالت أنها إلتقت صباح يوم الجمعة 
13 تشــرين أول/أكتوبر مع مجموعة من خبراء 
البريطانية  العاصمــة  فــي  الدولي  القانــون 
القانونية الممكنة لاعتقال  لندن لبحث الســبل 
مســؤولين إمارتيين رفيعين في حال وصولهم 
إلى المملكة المتحدة. وأضافــت الحملة أنه ومع 
وفرة التقارير والمعلومــات حول جرائم حرب 
محتملة نفذت فــي اليمن على يد الإمارات، فإن 
الخبراء أكدوا على وجود أرضية قانونية قوية 

تسمح بمحاسبة المسؤولين الإماراتيين.
التقــت على مدار  أنها  الحملة أكدت أيضــا 
الاسبوع الماضي بخبراء قانونيين في العاصمة 
الفرنســية باريــس والعاصمــة البلجيكيــة 
بروكســل لأجل اتخاذ اجراءات مشــابهة في 
أوروبا عبر اصدار مذكــرات اعتقال في بعض 

الدول الأوروبية.

وأشــارت علــى موقعهــا الإلكترونــي أن 
»الدلائــل التي قدمــت خلال تلك المشــاورات 
واللقاءات تمثل أســاس لاجــراءات قانونية، 
الأطفال والإبرياء الذيــن قتلوا بطائرات الأف 
16 والقصف المدفعي، يعني أن هؤلاء المسؤولين 
عليهــم الاجابة على كثير من الأســئلة حول ما 

حدث«
وأكــدت الحملة أنها قدمت أيضا نســخا من 
التقاريــر والصور والوثائق التي تكشــف عن 
ممارســات الامارات جنوب اليمن والتي تشمل 
ضحايا للتعذيب والإخفاء القسري. وأضافات 
الحملة أنها ســتقدم دعوى أمام قيادة الشرطة 
 SO15 المركزيــة البريطانية لمكافحــة الارهاب 
والتي تعتبر مسؤولة عن فحص كل الادعاءات 
حول جرائم الحرب والجرائم ضد الانســانية، 
وجرائم الإبادة والتعذيب، مشيرة إلى ان طلب 
 )4a(1 مذكرة الاعتقال ســيقدم وفق البند رقم

من قانون المحاكم الجزئية لعام 1980. 
يشار إلى أن الأمم المتحدة أدرجت التحالف 
العربــي الذي تقــوده الســعودية والإمارات 
في اليمن على لائحة ســوداء ســنوية للدول 
والكيانات التي ترتكب جرائم بحق أطفال، وفق 
تقرير نشرته المنظمة الدولية الخميس الماضي. 
ســبق ذلك قرار لمجلس حقوق الإنسان التابع 
للتحقيق  دوليين  خبراء  بارسال  المتحدة  للامم 
في ارتكاب جرائم حرب في اليمن، حيث يطلب 
القرار من المفوض الســامي لحقوق الانســان 
لمدة  وإقليميين  دوليــين  خبراء  لجنة  تشــكيل 
عام على الأقل لتجري فحصاً شاملًا لانتهاكات 
حقوق الانسان المفترضة من أطراف النزاع كافة 

منذ ايلول/سبتمبر عام ألفين وأربعة عشر.
وكان قد اعلن الإسبوع الماضي في العاصمة 
الفرنســية باريس عــن اطلاق حملــة دولية 
لمقاطعــة الإمــارات العربية المتحــدة. وقالت 
الحملة في بيــان لها ان مجموعة من نشــطاء 
حقوق الانســان اطلقوا حملــة المقاطعة خلال 
ورشــة تباحث فكري عقدت على مدار يومين، 
حضرهــا مجموعة مــن المدافعين عــن حقوق 
الإنســان ونشــطاء حملات وضحايا لقوانين 

الإمارات التمييزية.
وقالــت الحملة التــي أطلقت على نفســها 
الحملــة الدولية لمقاطعة الإمــارات ICBU أنها 
ستبدأ أنشــطتها في الخامس عشــر من شهر 
تشــرين أول/أكتوبر الحالــي، وأن مجموعات 
من النشطاء تم تشكيلها في باريس وبروكسل 
ونيويورك  ومدريــد  ورومــا  ولنــدن  وبرلين 
أن  مضيفة  الحملــة،  انطــلاق  في  للمشــاركة 
مجموعــات في دول أخرى ستشــارك في هذه 
الحملة وأنهم جميعا سيعملون تحت سكرتارية 

عامة للحملة.
وأوضحت أنها تنطلق فــي ضوء انتهاكات 
حقــوق الإنســان اللامتناهية التي تمارســها 
التي  الحــرب  جرائم  إلــى  اضافة  الامــارات، 
ترتكبهــا في اليمن وانتهــاكات حقوق العمال، 
الحديثة.  للعبوديــة  مركزا  اعتبارهــا  بجانب 
وأضافــت الحملــة أن الامارات اليــوم تعتبر 
أحدى الدول التي تقود عمليات الاتجار بالبشر 
وغســيل الأمــول وداعم اساســي لمجموعات 
إرهابية في ســوريا ومناطق اخرى في الشرق 

الأوسط.

الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات 
تعد مذكرات لاعتقال كبار مسؤوليها

■ عواصم ـ وكالات: التقى الرئيــس اليمني عبدربه 
منصور هــادي، أمس الأحــد، وزير الدولــة البريطاني 
لشؤون الشرق الأوسط، أليستر بيرت، مؤكدًا على دعمه 

لخيار السلام في اليمن.
وحسب وكالة سبأ اليمنية الحكومية، فقد ناقش هادي 
مع الوزير البريطاني جملة من القضايا والمواضيع الهامة 
وآفاق التعاون والتنســيق بين اليمــن والمملكة المتحدة 
بما تمثله من مكانة وتجســده من مواقــف داعمة لليمن 
وشــرعيته الدســتورية في مختلف المواقــف والمحافل 

الدولية.
كما تنــاول اللقاء الذي عقد في العاصمة الســعودية 
الريــاض جملة من القضايــا والمواضيــع ذات الاهتمام 

المشترك.
وفي اللقاء قدم هادي صورة موجزة لطبيعة الأوضاع 
الراهنــة فــي اليمــن على مختلــف الصعد السياســية 
والميدانية والاقتصادية. مؤكدًا موقفه الدائم نحو السلام.
الانقلابيين )الحوثيــون وحلفاؤهم  إن  وقال هــادي 
من حزب الرئيس اليمني الســابق علي عبد الله صالح( 
لا يسعون إلى الســلام، وأنهم غير جادين، كون قرارهم 

ليس بأيديهم.
وأضاف رحبنا ولازلنا نرحب بجهود ومساعي السلام 
وآخرهــا مقترح المبعــوث الأممي إلى اليمن، إســماعيل 
ولد الشــيخ أحمد حول ميناء الحديــدة ومطار صنعاء 
الدولــي وتحصيل موارد الميناء لدى فــرع البنك ألمركزي 
في الحديدة بإشــراف الأمم المتحــدة لنتمكن من صرف 

مستحقات ورواتب الموظفين في تلك المحافظات.
من جانبه أكد الوزيــر البريطاني دعــم بلاده لليمن 
وقيادتــه الشــرعية وصــولًا إلى تحقيق الســلام الذي 

يســتحقه الشــعب، والمرتكز علــى المبــادرة الخليجية 
وآلياتهــا التنفيذية، ومخرجات مؤتمــر الحوار الوطني 
الشامل، وقرارات الشــرعية الدولية وفِي مقدمتها القرار 
رقم 2216. وقال بيرت إن اللقــاء يأتي تأكيدًا على موقف 
المملكة المتحدة الداعمة لليمن وللشــرعية فيه والقرارات 
الأممية المتعلقة بالشــأن اليمني لإحلال الســلام وإنهاء 

التمرد والانقلاب، حسب الوكالة.
وأضاف الوزيــر البريطاني، ســنعمل معًا للبحث في 
إمكانية تحقيق الســلام لمصلحة الشعب اليمني وتحسين 

ظروفه نحو حياة آمنه ومستقرة.
ويأتي لقاء هادي مع الوزير البريطاني، ضمن الجهود 
الدوليــة التي تبذلهــا العديد من الــدول الفاعلة، بهدف 
إعادة الأطراف اليمنية المتصارعة إلى طاولة المفاوضات، 

بعد تعثر 3 جولات سابقة من المشاورات.
وقبل حوالي أســبوعين صرح المبعوث الأممي لليمن، 
إنه ســيواصل الجهود الرامية لإحلال السلام في البلاد، 

مهما كانت المعوقات.
وفي الســياق، وقعت المفوضية السامية للأمم المتحدة 
اتفاقية تهــدف لتوفير  لشــؤون اللاجئين، أمس الأحد، 
الرعاية الصحية الطارئة للاجئين اليمنيين في الصومال. 
وقالــت المفوضية، فــي بيان نشــرته علــى موقعها 
الإلكترونــي، إنها وقعت مع مؤسســة جاســم وحمد بن 
جاســم الخيرية القطرية )غير حكومية(، اتفاقية تشمل 
على مساهمة ســخية من المؤسسة بمبلغ 250 ألف دولار، 
لتوفيــر الرعاية الصحية الطارئــة للاجئين اليمنيين في 

الصومال. 
وأضاف البيان أن المبلغ يعود بالنفع على أكثر من ألفي 
لاجئ يمني في الصومال، وذلــك من خلال تقديم الرعاية 

الصحية الثانوية لهم خلال العام الحالي. 
وتابع أن المشروع يستهدف الأشخاص الذين يعانون 
من الأمراض المزمنة، وأولئــك الذين هم في حاجة للدعم 
النفســي.  وذكــر البيان أن مراســم التوقيــع جرت في 
العاصمــة القطريــة الدوحة، مــن قبل الممثــل الإقليمي 
لمفوضية اللاجئين لدى دول مجلــس التعاون الخليجي، 
خالد خليفــة، والمديــر التنفيذي وعضــو مجلس إدارة 

مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم، سعيد الهاجري. 
وقال الممثــل الإقليمي للمفوضية حســب البيان نحن 
ممتنــون للتبــرع الكريم الذي قدمته مؤسســة جاســم 
وحمد بن جاســم الخيرية لصالح اللاجئين اليمنيين في 
الصومــال، لما له من حاجة ماســة.. واثقــون من أن هذا 
المشروع سيصنع فارقاً في حياة هؤلاء اللاجئين وسيوفر 

لهم حياة صحية أفضل. 
يشــار أن نحــو 5 آلاف و500 لاجــئ يمني فــروا إلى 
الصومال منذ اندلاع الصراع في اليمن مطلع 2015، وصل 
معظمهم عن طريــق القوارب، ويتركز معظمهم في مناطق 
بإقليمي بونــت لاند )أرض البنط( وصومالي لاند )أرض 
الصومــال(، بينما يلجأ البعض إلى مقديشــو، حســب 

تقديرات مفوضية اللاجئين. 
وتشهد اليمن حربا عنيفة منذ حوالي ثلاثة أعوام بين 
القوات الحكومية المســنودة بطيــران التحالف العربي 
بقيادة الســعودية من جهة، ومســلحي جماعة الحوثي 
وقوات الرئيس الســابق علي عبد اللــه صالح من جهة 
ثانية، خلفت حوالي 50 ألــف بين قتلى وجرحى، ونزوح 
3 ملايين مواطن، فضلا عن لجوء الآلاف من المواطنين إلى 
عدة دول بينها الصومال حســب تقديرات ســابقة للأمم 

المتحدة.

الأمم المتحدة توقع مع مؤسسة قطرية اتفاقية لدعم هاربين من الحرب إلى الصومال

الرئيس اليمني يلتقي مسؤولا بريطانيا
 ويؤكد دعمه لخيار السلام في بلاده

■ عواصــم ـ وكالات: اعتبــر وزيــر الخارجية 
الإيرانــي محمد جواد ظريف فــي مقابلة تلفزيونية 
بثت ليــل الســبت-الاحد ان الخطاب الــذي ألقاه 
الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب حــول إيران يمثّل 
انتهــاكا للاتفاق المبرم فــي 2015 بــين الجمهورية 
طهران  برنامج  بشــأن  الكبرى  والدول  الاســلامية 
النووي. وقال ظريف في لقاء أجراه معه التلفزيون 
الإيراني الرســمي ان »تصريحــات ترامب تتناقض 
مع البنــود 26 و28 و29 من الاتفاق حــول البرنامج 

النووي« الإيراني.
واضاف »لقد ارسلت حتى الآن تسع رسائل )الى 
الخارجية  السياسة  مســؤولة  موغيريني  فيديريكا 
في الاتحاد الاوروبي والمكلفة متابعة ســير الاتفاق( 
للإبلاغ عــن المخالفــات والانتهــاكات )الأمريكية( 
وســوف اكتب رســالة جديدة بشــأن تصريحات 
ترامــب«. وتنص البنــود الثلاثة التي اشــار اليها 
الوزيــر الإيراني على التزام الاطــراف الموقّعة على 
النية« وامتنــاع الإدارة الأمريكية  الاتفاق »حســن 
والكونغرس عــن »فرض عقوبــات جديدة مرتبطة 

بالبرنامج النووي« الإيراني.
وكان ترامب اعلن في خطــاب في البيت الابيض 
الجمعة عن عقوبات »قاســية« جديدة بحق الحرس 

الغاء  إلــى ان بإمكانــه  الثوري الإيراني، مشــيرا 
الاتفاق النــووي الإيراني في اي وقــت بعد اعلانه 
رفض الاقرار بالتزام طهــران بالاتفاق الذي وقّع في 

عهد سلفه باراك أوباما.
وقال ظريف »المهم بالنســبة لنــا هو ان الولايات 
المتحــدة التزمت تجديد تعليــق العقوبات«، محذرا 
من انه اذا لم تفعل واشــنطن ذلــك »فان الجمهورية 

الاسلامية ستتخذ اجراءات انتقامية«.
وردا على التهديــدات الأمريكية بفرض عقوبات 
على طهران بســبب برنامجها للصواريخ البالستية 
قال ظريف ان بلاده لن تســمح »لأحد« بالتدخل في 

سياستها الدفاعية. 
وقال »مكتســباتنا في المجال البالســتي ليســت 
موضع نقاش بأي شــكل من الاشــكال. نحن نعيش 
في منطقة باع فيهــا الأمريكيون اســلحة بمليارات 
الدولارات وحوّلوها إلى برميل بارود )...( وبالتالي 

من حقنا امتلاك وسائل للدفاع عن انفسنا«.
وكان الرئيس الإيراني حســن روحاني ســارع 
إلــى الرد على ترامب مؤكدا في خطاب متلفز مســاء 
الجمعة ان ما ســرده الرئيس الأمريكي »ليس سوى 

تكرار لشتائم واتهامات لا أساس لها«.
وقــال ان ترامب »لــم يقرأ القانــون الدولي. هل 

يســتطيع رئيس بمفرده الغاء اتفاق دولي ومتعدد 
الاطراف«.

ورغم ذلك يبدو مســتقبل الاتفــاق على المحك، اذ 
امام الكونغرس 60 يوما لاتخاذ القرار بشــأن اعادة 
فرض عقوبات على خلفية الملــف النووي، او فرض 

عقوبات جديدة اذا خرقت إيران »نقاطا محددة«.
و قال رئيس الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية علي 
اكبر صالحي الذي يشــغل في الوقت نفســه منصب 
نائب رئيــس الجمهوريــة في تصريــح للتلفزيون 
الحكومي انــه »اذا اصبح الاتفاق النــووي يوما ما 
البروتوكول الاضافي ســيتوقف  لاغيا، فان تطبيق 
البروتوكول.  لأنه بدون الاتفاق لا معنى لتطبيــق« 
وحــذر صالحي من ان طهــران قادرة ســريعا على 
يمكن  الذي  المخصــب  اليورانيوم  انتاج  اســتئناف 

استخدامه لصناعة قنبلة ذرية.
وقال »اذا اعتبر المســؤولون في البــلاد يوما ما 
ان الاتفــاق النــووي لا يؤتي فوائد للبــلاد وقرروا 
اســتئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20٪« فان 
طهران بحاجة فقط »الى اربعــة ايام« لاعادة العمل 
بمصانع التخصيب. وذكرت وســائل إعلام إيرانية 
أن طهران تضع آمالها على »مقاومة أوروبا« للرئيس 
الأمريكــي دونالد ترامــب من أجل حمايــة الاتفاق 

النووي الموقع في عام.2015
ونقلت عن وزيــر الخارجية الإيراني محمد جواد 
ظريــف قوله إن »مقاومة الأوروبيين ســتظهر ما إذا 

كان يمكن للاتفاق النووي أن يستمر من عدمه«.
وقال إن إيران ســتلتزم بالاتفاق طالما التزمت به 
الأطراف الأوروبية المشاركة. كان ترامب قد أعلن يوم 
الجمعة الماضي أنه لن يصدق على الاتفاق النووي مع 
إيران معلنا أنه بموجب قانون أمريكي فإن الاتفاق لا 

يحقق أفضل مصلحة للولايات المتحدة.
وقال إن أوروبــا ترفض انتقــاد ترامب للاتفاق 
النووي مع إيران، مضيفــا أن هذا منطقي في ظل أن 
واقتصادية  سياسية  مصالح  لديها  الأوروبية  الدول 

أكثر مع إيران عن أمريكا.
وأضاف ظريــف: »الاتفــاق النــووي ـ على أي 
حال ـ هو اختبــار أيضا للأوروبيين عمــا إذا كانوا 
المتحدة  الولايات  عن  مســتقل  بشــكل  يستطيعون 
القيام بدور منفرد في الســاحة السياســية الدولية 
أم لا«. وجددت كل من رئيســة الــوزراء البريطانية 
تيريزا ماي، والمستشــارة الألمانيــة أنجيلا ميركل، 
أمس الأحد في مكالمة هاتفية، التزام بلادهما بالاتفاق 
النووي مع إيران، بعــد قرار أمريكي بعدم التصديق 
على الاتفاق.  وقالت المتحدثة باســم رئيسة الوزراء 

البريطانية تيريزا ماي، في بيان، إن الدولتين اتفقتا 
على الالتزام الكامل للمملكة المتحدة وألمانيا بالاتفاق، 

حسب صحيفة صنداي إكسبريس المحلية. 
وتابعت اتفقتا أيضًا على ضرورة مواصلة تصدي 
المجتمع الدولي لأنشطة إيران، التي تزعزع استقرار 
المنطقة، وبحث ســبل مواجهة المخــاوف من برنامج 

إيران للصواريخ الباليستية. 
وفــي بيان مشــترك صدر الجمعــة، أعلن زعماء 
بريطانيا وألمانيا وفرنسا، تمسكهم بالاتفاق النووي 
مع إيران، بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 

بالانسحاب منه. 
وأعــرب البيــان عن قلــق الزعمــاء الثلاثة من 
التبعات المحتملة لموقف ترامــب الذي يصب باتجاه 

عدم المصادقة على الاتفاق النووي. 
التي  الجديدة  اســتراتيجيته  فــي  ترامب  وهدد 
أعلنهــا الجمعة، بالانســحاب من الاتفــاق النووي 
مع إيران، حال فشــل الكونغرس الأمريكي وحلفاء 
واشنطن في معالجة عيوبه، متوعدًا بفرض عقوبات 

قاسية على طهران.  
وروســيا  الأمريكية  المتحدة  الولايــات  وأبرمت 
والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، في تموز/ يوليو 
2015، اتفاقاً مع إيــران، وافقت بموجبه طهران على 

العقوبات  النووي، مقابــل تخفيف  تقييد برنامجها 
الدولية المفروضة عليها بسبب هذا البرنامج. 

ومن المقــرر أن يبلغ ترامب الكونغــرس إن كان 
يعتبر أن طهران أوفــت بالتزاماتها في إطار الاتفاق 
النووي أم لا، ومن ثم تجديــد المصادقة على الاتفاق 
من عدمه.  ووفــق القوانين الأمريكيــة، فإنه يتعين 
على رئيــس البــلاد الإدلاء بإفادة أمام المشــرّعين 
في الكونغرس كل 3 أشــهر، بخصــوص مدى التزام 
طهران بالاتفــاق النووي وتجديــده المصادقة على 
الاتفاق، وذلك اعتمادًا علــى نتائج التحقيقات التي 
تجريها وزارة الخارجية. إلى ذلك، قال وزير الخزانة 
الأمريكي ســتيف منوتشــين أمس  الأحد إنه يعتزم 
فرض عقوبات جديدة على الحرس الثوري الإيراني 

في إطار هجوم دبلوماسي أمريكي ضد إيران.
وردا على ســؤال بشــأن ما إذا كان ينوي فرض 
عقوبات قال منوتشــين لبرنامج صنــداي مورنينج 
فيوتشرز بقناة فوكس نيوز »نعم« وأضاف أنه بحث 
الخطــط الأمريكية مع نظرائه في العالم خلال أحدث 

اجتماعات للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وقال منوتشــين »أجريت محادثات مباشرة جدا 
مع نظرائي بشــأن ما نســعى للقيام به تجاه إيران. 

سنعمل معهم في هذا الشأن«. 

بريطانيا وألمانيا تجددان التزامهما بالاتفاق 

إيران تتهم ترامب بـ»انتهاك« الاتفاق النووي وتعوّل على أوروبا للتمسك به

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لدى وصوله إلى ماليزيا أمس
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مصر اليوم

حكومة ووزراء
نبدأ بالحكومة وما لها وما عليها، حيث خصصت »الأهرام« موضوعا عن 
إنجاز للحكومة سوف تحققه في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، 
بإقامة منتدى الشــباب العالمي في مدينة شرم الشــيخ بحضور الرئيس 
السيسي، ويشــارك فيه ثلاثة آلاف شــاب من جميع أنحاء العالم وعدد 
من رؤســاء الدول فقالت عنه: »النجاح الذي حققته الدولة خلال الفترة 
الماضية، سواء في التواصل مع الشباب، أو تمكينهم في مختلف المجالات، 
كان لا بد لــه أن يكلل بنجاح يصل صوته إلى مختلف قارات العالم، حيث 
من المقرر أن ينطلق »منتدى شباب العالم« في الرابع من نوفمبر في مدينة 
شرم الشــيخ ليجمع على منصاته التفاعلية، ليس فقط شبابا مصريا، بل 
شــباب العالم ورؤساء دول وحكومات وشــخصيات عامة وشخصيات 
مؤثرة في مجتمعاتها، يتبادلون وجهات النظر حول المشاكل والتحديات 
التي تواجــه دولهم ويتوحدون حــول رؤى تجمعهم، ســتتم صياغتها 
في توصيات المنتدى ليســمعها العالم أجمع.  المنتدى الذي يســعى مئات 
الشباب المصري المتطوع للتحضير له، يعكس ما تتمتع به مصر من كفاءة 
شبابية واسعة، ويمثل فرصة عظيمة لبث العديد من الرسائل السياسية 
والاقتصادية والســياحية، التي سيختبرها كل مشــارك في المنتدى، بل 
سيســهم أيضا بمحاوره وجلســاته الثرية في تســليط الضوء على كل 
المشاكل التي تواجه الشباب في مختلف دول العالم، ويجمعهم على وضع 
حلول واضحة لها.  ويتوالى دعم الرئيس للشباب المصري وتسخير جميع 
الوســائل للتواصل معهم، والاستماع لهم من خلال مشاركة آلاف الشباب 
من مختلــف المحافظات في المؤتمرات الوطنية للشــباب ليتبادلوا رؤاهم 
ووجهات نظرهم مع الرئيس على منصات حوار تفاعلية حول التحديات 
التي تواجه الدولة وسبل تحقيق التنمية المستدامة، وليشاركوا أيضا في 
صناعة القرار من خلال صياغة توصيات يدعمها الرئيس وتنفذها الدولة 

بمختلف مؤسساتها«.

تطوير التجارة الداخلية
لكن رأفت أمين أشــار في عموده »الناس والاقتصاد« إلى اعتراف وزير 
التموين بالتقصير وقال: »تناولت منذ اســبوعين تراجع مستوى الخدمة 
في المجمعات الاســتهلاكية، رغم أنها المفروض أن تكــون ذراع الحكومة 
القوية لكبح جماح الأســعار، وحســنا فعل الدكتور علي المصيلحي وزير 
التمويــن، عندما وقّع خــلال الايام الماضيــة اتفاقا مع شــركة يونيليفر 
مشــرق لتطوير وتحديث منظومة البيــع في المجمعات ومحــال البقالة 
التموينية على مســتوى الجمهورية، بما يتوافق مع الأســاليب العالمية، 
وهو ما كنت وما زلت أنــادي به، وكنت اتمنى أن يعلن الوزير عن مواعيد 
محــددة للتطوير وما ذكره الوزير في بيان يشــير فيه إلى أن 10٪ فقط 
مــن حجم التجارة الداخلية منتظم، من إجمالــي نحو 400 ألف نقطة بيع 
على مســتوى الجمهورية، والباقي عبارة عن منافذ بيع عشــوائية تقل 
عن 20 مترا مربعــا وهذا الامر جد خطير، ويؤكد ما ناديت به ســابقا من 
ضــرورة أن تضع الحكومة قضيــة تطوير التجــارة الداخلية على قائمة 
أولوياتها فالســوق التي تعاني عشوائية تصل نسبتها إلى 90٪ لا يمكن 
أن تحقق مصالح المواطنين، وبالتالي فلا عجب من الشــكوى الدائمة من 
ارتفاع الأسعار والاســتغلال الدائم من جانب شريحة كبيرة من التجار، 
لأنــه لا يوجد ضابط ولا رابط. وأتمنى أن يحقــق الوزير ما أعلن عنه من 
خطة لتحديث منظومة التجارة الداخلية، وبناء قدرات الأسواق وجعلها 
أكثــر كفاءة وفعالية، كما قــال. والأهم هو أن يكون هنــاك برنامج زمني 
محدد لتنفيذ خطة التحديث. ما نشــاهده من مشروعات قومية كبرى يتم 
تحقيقها على أرض الواقع راجع في المقــام الأول إلى حرص الرئيس عبد 
الفتاح السيســي على تحديد برامج زمنية للتنفيــذ، ويتم إلزام القائمين 
على هذه المشروعات بهذه البرامج للانتهاء منها وبمستوى جودة مرتفع، 
إلى جانب المتابعــة الدائمة من جانب الرئيس شــخصيا، فهل نطمع من 
السادة الوزراء أن يتبعوا هذا المنهج في كل ما يعلن عنه من مشروعات أو 
برامج للتطوير والتحديث، واعتقد أن القضاء على عشــوائيات التجارة 

يأتي ضمن قائمة المشروعات القومية الكبرى«.

العاصمة الجديدة
الحكومة كانت تعد مفاجأة غير سارة لمعارضيها، إذ نظمت زيارة لأعداد 
كبيرة مــن الصحافيين والكتاب للمدينة الإدارية الجديدة، التي بدأ العمل 
فيها منذ مدة بعد اتفاق الرئيس السيسي مع الرئيس الصيني على تمويل 
العملية، وقيام شركات صينية مع مشــاركة واسعة للشركات والعاملين 
المصريــين، ما دعا كرم جبــر رئيس الهيئة الوطنيــة للصحافة ليقول في 
مقال له في »أخبار اليوم« تحت عنوان »المســتقبل هنــا«: »القاهرة التي 
اختنقنا فيها مســاحتها 214 كيلومترا مربعا، والعاصمة الإدارية الجديدة 
714 كيلومترا يعني، 3 عواصم جديدة فــي عاصمة واحدة، وفيها حديقة 
كبيرة مســاحتها 25 كم2 ومســجد يســع 3 آلاف مصل، وكنيسة أضعاف 
مساحة كاتدرائية العباسية، وافتتاحهما في 7 يناير/كانون الثاني المقبل. 
أمــا المواصلات الداخلية فهي القطار والمتــرو والترام والترولي والباص 
والتاكسي. لم تعد حلماً وإنما انشقت الصحراء عن رجال عظام يسابقون 
الزمــن، وفي عام واحد بدأت المباني الجديدة تضرب وحشــة الصحراء، 
وتســجل تاريخاً جديداً لمصر، نزهو بها أمام العالم كله. اسم جديد يليق 
بعظمــة الإنجاز. العاصمة الإداريــة الجديدة تحتاج اســماً جديداً يليق 
بعظمة الإنجاز، ففي غضون ســنوات قليلة سيعيش فيها حوالي7 ملايين 
مواطن والباكورة هي نقل الــوزارات والمصالح الحكومية في نهاية العام 
المقبل، والرئيس طلب الإعداد لنقل الموظفين، فالمسافة بينهما وبين ميدان 
التحرير 45 كم، ومن يعمل هناك لن يســتطيع الذهــاب والرجوع يومياً، 
ل« والحيــاة هناك عالم من الجمــال والروعة،  الرئيس قــال »مش هنعزِّ
وشاهدنا بأعيننا المنطقة الخضراء والخضرة تكسو المكان ومهما وصفت 

فالكلام يعجز عن نقل الواقع«.

دولة وليست عاصمة
أما في »الجمهورية« فشــارك عبد النبي الشــحات بمقال عن العاصمة 
الجديدة أيضا قائلا: »نحن أمام إنشاء دولة جديدة على بعد 60 كيلومترا 
من القاهرة، وليس عاصمة إدارية بمفهومهــا الضيق. وفي الطريق جيل 

آخر من المدن الجديدة لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، يعني باختصار 
نحن أمام خطوات جادة لبناء دولة حديثة ســوف تتحدث عنها الأجيال 
القادمة، ومشــروعات تنموية ســيتوقف أمامها التاريــخ طويلًا بعد أن 
تأخرنا ســنوات وســنوات. لمن هاجموا المشــروع بدون علم أو وعي أو 
بقصد أو بدون قصد، أكد الرئيس أن مشــروع العاصمة الإدارية الجديدة 
أبداً لم يأت على حساب المشروعات والأولويات الأخرى والدليل حجم ما 
تم إنفاقه على المشــروعات الأخرى لخدمة أهالينا في القري والمدن، ولكن 

للاسف البعض يعز عليه النجاح أحيانا«.

قطعة من أوروبا
أما في »المســاء« فإن رئيس تحريرها خالد الســكران بلغ به الحماس 
مبلغا شديدا، بعد أن شاهد ما يحدث، فلم يتمالك نفسه وكان عنوان مقاله 
» إللي ما فرحــش بالعاصمة الإدارية يبقى مش مصري« قال فيه: »فرحت 
مثل كل المصريين الوطنيين العاشــقين لتراب هــذا الوطن بما تحقق على 
أرض الواقع في العاصمة الإدارية الجديدة، ولم يكن أكثر المتفائلين يحلم 
بما تم إنجازه، وكانت التصميمات والرسومات الهندسية المعدة للمشروع 
قبــل التنفيذ مجرد خيــالات للبعض، وأنها لن تنفذ قبل خمس ســنوات 
على الأقل، ولكن الشــعب المصري العظيم تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح 
السيســي حقق ما يشــبه المعجزة التي أصابت الكثير بالانهيار، بعد أن 
تحولت المدينة الجديدة إلى قطعــة من أوروبا، التي كنا نراها في الأعمال 
المصورة فقط، ومازال هناك الكثير. وأصبحت مقصداً للمستثمرين من كل 
أنحاء العالم جاذبة لكبريات الشركات ورؤوس الأموال العالمية. الشعب 
المصري يتمســك دوما بالتأكيد على أنه صاحب أعظم حضارة في العالم، 
بانــي الأهرامات وصانع التاريخ والمجد تســير فــي الطريق الاقتصادي 
الصحيــح، رغم أنف الحاقدين الذين اســودت قلوبهــم ولا يرون إلا من 
خلال ثقب ضيــق، لا يعبر إلا عن وجهة نظرهم فقــط. وللحقيقة يجب ألا 
نلتفت إلى هــؤلاء ولا نعيرهم أي اهتمام لأن مكانهــم معروف، والتاريخ 
سيشــهد عليهم. نعم مصر تتقدم بشــكل مذهل في كافــة المجالات ومنها 
البنــاء والتنمية على أرض الواقع بفضل ســواعد أبنائهــا، وفي المقدمة 
أبناء الجيش المصري، ستشــهد مصر خلال العام المقبــل انطلاقة كبيرة 
للمشــروعات العملاقة التي ســتوفر فرص العمل، كما سيفتتح الرئيس 
نهاية الشهر الجاري العلمين الجديدة، التي ستكون المشروعات فيها أكثر 
اهمية، ولن يقل مســتواها عما تم إنجازه فــي العاصمة الإدارية الجديدة 

»واللي مفرحش بهذا الإنجاز يبقى مش مصري«.

منطق اقتصادي غريب
لكن هــذا كله لم يقنع الدكتور أحمد عبد ربه مدرس النظم السياســية 
المقارنــة في جامعــة القاهرة فكتب مقــالا عنوانه »الوضــع الاقتصادي 
المصري أســئلة الاقتصاد السياسي« في »الشــروق« قال فيه عن النظام 
الحاكــم: »يتصــرف باعتبــار أن التنمية هــي عملية اســتثمار عقاري 
وتتصرف أجهزة الدولة باعتبارها مقاولا كبيرا ضخما يسعى إلى إحداث 
طفرة عقاريــة جمالية بهدف جذب الاســتثمارات وإعادة تدوير )وليس 
توزيع( الموارد المتاحة، من أجل هذه الغاية وهي غاية محدودة ومحاولة 
تقليدية ومبتورة لنمــوذج التنمية العقارية في بعض بلدان الخليج، لأن 
العائد الريعي غير حاضــر بالمرة في الحالة المصريــة. عملية تخصيص 
الموارد وتوزيعها تتم أولا بلا شفافية. وثانيا يتم تخصيص الموارد بالأمر 
المباشر، بدون أي مداولات عامة أو مؤسسية تتم عملية تخصيص الموارد 
باعتبارها أســرارا لا يتم الإعلان عنها لحماية الأمن القومي من أهل الشر، 
ثم يتفاجــأ الناس بها ويتم الاحتفاء بهذه المفاجأة على أســاس أنها غير 

متوقعة، وهكذا في درب فلسفي ومنطق اقتصادي غريب وغير مفهوم«.

الفساد والرقابة الإدارية
وإلى الفساد الذي تفشــى في البلاد وضرب في أرضها بجذروه طوال 
عهدي الرئيسين السادات ومبارك، وتنشط من مدة هيئة الرقابة الإدارية 
التي يرأسها اللواء محمد عرفان في تعقب الفاسدين في الوزارات والحكم 
المحلي وقــال عن عملياتهــا خالد حنفــي رئيس تحرير مجلــة »الإذاعة 
والتلفزيون«: »لم يكن هناك ما يمنع الرقابة الإدارية من أن تمارس عملها 
بحريــة تامة لم يكن لأحد أن يمنعها من أن تضرب بقوة مهما كانت الجهة، 
ومهما كان حجم المسؤول، ولم لا وقد منحها الرئيس عبد الفتاح السيسي 
الضوء الاخضــر، لان تفعل ما تراه صائبا لإصلاح كثير من الأمور. منحها 
الضوء الأخضر أن تراقب وتفتش وتمنع الفساد حفاظا على أموال الدولة. 
المعروف أن الرئيس الأســبق محمد أنور الســادات كان قــد أصدر قرار 
بإلغاء هيئة الرقابة الإدارية بعد أن اشتكي له نسيبه رجل الأعمال ووزير 
الإسكان عثمان أحمد عثمان من أن الرقابة الإدارية تراقبه، وبعد أن تولى 
الرئيس مبارك الحكــم أصدر قرارا بإعادتها وكان من أعمالها القبض على 

عصمت السادات شقيق الرئيس السادات«.
ولوحظ أن الصحف أمس الأحد نشــرت خبر إلقــاء الرقابة الإدارية 
القبض على سكرتير عام محافظة السويس بتهمة تلقي رشاوى ونشرت 
صحف اسمه وصورته وهو اللواء السابق شكري سرحان ومنها جريدة 
»الأخبار« القومية في خبر لحســام صالح ومحمد استان وهذا معناه أن 
الرقابة هي التي طلبت ذلك أو الرئيس بنفسه مع تعمد نشر رتبته السابقة 

لإعلام الجميع أنه لا أحد فوق القانون.

خسارة موقع 
كما توقع جمال ســلطان فــي » المصريون« قبل عدة أيــام، ذهب موقع 
مدير عام اليونسكو للمرشــحة الفرنسية أودراي أزولاي، وخسر العرب 
من جديد فرصة كانت في متناولهم أكثر من أي وقت مضى، بسبب الغيرة 
والمرارات السياســية، خاصة مع الأزمة الخليجيــة الأخيرة، في الجولة 
الأولى حصل المرشــح القطــري على 19 صوتا، وحصلت مرشــحة مصر 
مشيرة خطاب على 11 صوتا، وهذا يعني أن العرب حصلوا على 30 صوتا، 
كانت كافية لحسم الموقع لهم من أول عملية تصويت لو كانوا توافقوا على 
مرشــح واحد، وفي الجولة الأخيرة قبل جولة الحسم، حصل مرشح قطر 
على 22 صوتا، ومرشحة مصر على 18 صوتا، أي أن العرب حصلوا على 40 
صوتا، وهذا يشير إلى ميل عالمي لمنح المنصب لمرشح عربي، ولكن التمزق 

انتهى بهم إلى أن يخســروا الجولة الحاســمة التي جرت بين مرشح قطر 
والمرشحة الفرنســية، لأنه من الطبيعي أن تفكر بعض الدول في الخروج 
من الانقسام العربي وإحراجاته بالتصويت لمرشح آخر بعيد عن الصراع، 
فكانت الحصيلة للمرشــحة الفرنســية. ما يعنيني هنا هو مرشحة مصر، 
الدكتورة مشــيرة خطاب، ومن الواضح أنه لن تفكر أي جهة في مصر في 
مراجعة ما حدث، والتحقيق فيه، من أول اختيار المرشحة لتمثل مصر في 
هذه الموقعة المهمة، حيث هناك ما يشبه الإجماع على أنها لم تكن الشخص 
المناسب لها، مرورا بالإصرار على خوض النزال حتى نهايته، رغم الهزيمة 
أربع مرات أمام المرشــح القطري وبفارق كبير، وثلاث مرات أمام المرشحة 
الفرنسية ثم الخروج النهائي أمامها في جلسة تصويت ترجيحية وبفارق 
كبير، كان واضحا أن المرشــحة المصرية ليست أمام فرصة حقيقية للفوز، 
ومع ذلك أصرت البعثة المصرية الكبيرة وعلى رأسها وزير الخارجية على 
الاستمرار والإقامة على نفقة مصر »الفقيرة قوي« ثمانية أيام في العاصمة 
الفرنســية. الأســوأ من ذلك كله أن مصر لم تنجح في إدارة هذه المعركة 
بســمت »الكبار« ونبل »الكبار« وســلوك »الكبار«، بل بدا الأمر كما لو كنا 
في »خناقة حواري« وليس في نزال حضاري رفيع يراقبه العالم كله، ومع 
الأســف كانت المواقف السياسية والدبلوماســية والإعلامية مهينة لمصر 
وقدرها ومكانتها وحجمها، لقد بدا الأمر كما لو أنه »كيد« ومعاندة طفولية 
ضد المرشح القطري تحديدا، وكما لاحظ كثيرون، فقد انشغلت آلة الإعلام 
في مصر بالهجوم على المرشــح القطري أكثر من الانشــغال بمرشــحتنا 
نفســها والتعريف بها... مع الأسف الشــديد، أتت معركة اليونسكو لكي 
تؤكــد من جديد على تراجــع مكانة مصر دوليا، لدرجــة أن دولة حديثة 
النشــأة مثل قطر تحظى بكل هذه الأصوات مــن دول العالم، رغم تكرار 
التصويت على حساب مصر، كما أن إدارة تلك المعركة الصغيرة، سياسيا 
ودبلوماســيا وإعلاميا، أكد من جديد أن بعض أصحاب القرار في القاهرة 
لا يدركون بشــكل جيد حجم الدولة التي يديرونهــا ومكانتها وتاريخها، 

فيتسببون في تقزيمها أكثر، أمام أشقائها وأمام العالم«.

إسرائيل وفلسطين
وإلى القضية الفلسطينية بعد نجاح مصر في إتمام المصالحة النهائية 
بين السلطة الفلسطينية وحماس، وحل حماس اللجنة الإدارية في غزة، 
وإعلان التزامها بســلطة الرئيس محمود عباس، وبالتالي إسقاط حجة 
إسرائيل أنها لا تعرف مع من تتفاوض، ثم تحججها بان وجود السلاح في 
غزة مشكلة، وهو ما قال عنه مستشــار جريدة »الوطن« الدكتور محمود 
خليل في عموده »وطنطن« تحت عنوان »مصر وفلســطين«: »إســرائيل 
تعلم قبل غيرها أن إقامة الدولة الفلســطينية هي الســبيل الوحيد لنزع 
سلاح المقاومة والاعتراف بها. وإصرارها على هذين الأمرين قبل البدء في 
التفاوض يعني أنها تضع العربة أمام الحصان وتبحث عن النتائج قبل أن 
تضع المقدمات التي تفضى إليها، إنه التعنت الذي اعتدنا عليه. المصالحة 
بين الفرقاء الفلســطينيين خطوة داخلية تخص الفلســطينيين وحدهم 
بالقدر نفســه الذي تخص به مصر لأن غزة على وجه التحديد تُعد جزءاً 
من الأمن القومي المصري، وهي خطــوة ضرورية للدخول في مفاوضات 
ســلام مع إســرائيل. وظني أنه ليس في مقدور »فتح« ولا أبومازن إجبار 
ى للســلطة الفلسطينية أن  المقاومة الفلســطينية على نزع ســلاحها، فأنَّ
تمارس ضغوطاً من هــذا النوع على حماس، ومفاوضات الســلام وحل 
الدولتــين في حالة جمود كامل منذ ســنين؟ الشــروط التي تتمســك بها 
إســرائيل باعتراف حماس بها ونزع ســلاح المقاومة، تعني ببساطة أن 
إســرائيل لم تلتفت بالقدر الكافي إلى الجهود التــي بُذلت من أجل إتمام 
المصالحة. والتمحك بهذين الأمرين قبل بدء المفاوضات بين الطرفين يعني 
أن إســرائيل لا تريد الدخول في مفاوضات حقيقية لتفعيل حل الدولتين. 
هــذه المعضلة يمكن حلها بالمزيــد من الضغوط الإقليميــة والدولية على 
صانع القرار الإســرائيلي، فالفلســطينيون فعلوا المطلــوب منهم ومصر 
قامت بدورها الذي اعتادت عليه في رعاية حل المشكلة والمتعنت كالعادة 

هو الدولة العبرية«.

سلاح حماس
أما رئيــس الهيئة الوطنية للإعلام مكرم محمــد أحمد فقال في عموده 
»نقطة نور« في »الأهرام« تحت عنوان »ســلاح حماس«: »بالطبع ينبغي 
أن يبقى لحماس سلاحها مغمداً عاطلًا إلى أن يقبل الإسرائيليون شروط 
التســوية السياســية، بما يضمن قيام دولة فلســطينية مســتقلة على 
أرض الضفــة والقطاع في حدود 67 عاصمتها القدس الشــرقية، أو دولة 
ديمقراطية واحدة تجمع الفلســطينيين والإســرائيليين، شعارها صوت 
انتخابــي واحد لكل مواطــن. وبالطبع أيضاً يمكــن أن تكون هناك لجنة 
أمنية مشتركة يسهم في تشــكيلها حماس وفتح، ويمكن لمصر باعتبارها 
شــريكاً أساســياً في ضمان المصالحة، أن تكون طرفاً ثالثاً، حكماً ورقيباً 
على حســن التنفيذ، لكن سلاح حماس ينبغي أن يكون في يد حماس إلى 
أن تقبل إسرائيل كل شروط التســوية، وأظن أن هؤلاء الذين يتعجلون 
نزع سلاح حماس مع أول إجراءات الدمج وإنهاء آثار الانقسام، وقبل أن 
تتبلور شــروط التسوية السياسية، يتعجلون إفشــال المصالحة قبل أن 
تبدأ، وكذلك هؤلاء الذين يطالبون بالإبقاء على ســلاح حماس بعد قيام 
الدولة يتعجلون إفشــال الدولة قبل أن تقوم ويكررون تجربة حزب الله 
مع الدولة اللبنانية، بحيث يصبح قرار الحرب والسلام موزعاً لا تختص 

به سلطة الدولة وحدها، وذلك يعني باختصار أن الدولة لم تعد دولة«.

قتل الأقباط
وإلى الحادث الذي ارتكبه مسلم متطرف، أو مجنون، والله أعلم حتى 
الان بسبب تضارب ما ينشر عنه، عندما ذبح قسيسا قبطيا. وهي الجريمة 
التي قــال عنها خالد منتصر في عموده »خــارج النص« في »الوطن« أنه 
تلقى رسالة من الدكتور جورج حبيب بباوي أستاذ الدراسات اللاهوتية 
معلقــا فيها على الحادثة بقوله، أي جورج حبيــب: »لم يكن ذبح القمص 

ســمعان شــحاتة 12 أكتوبر /تشــرين الأول 2017 غريباً بعد أن ارتفعت 
أصوات تكفير الأقباط وحرق كنائسهم وقتلهم، وقد زالت هذه الغرابة بعد 
أن أصبحت تلك الدعوة تذاع علينا من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، 
وعلى الرغم من وجوب محاكمة هؤلاء الدعاة إلى القتل والتخريب، فإنهم 
يســعون في أمان وكأن هناك يداً خفية تحميهم فلا تسمح حتى بالتحقيق 
معهم. والمثير أن يُشــاع أن هؤلاء القتلة »مرضى عقليين« وهو تشخيص 
ما زال يصدر من بعض عناصر الشــرطة وتتناقلــه بعض الصحف، لكي 
تســقط تهمة الإرهاب عنهم، وكأن مجرد إســقاط هذه التهمة هو العلاج 
الناجع الذي يمنع تكرار مشــاهد الذبح. أما عندما يقتل هؤلاء الإرهابيون 
رجال الشــرطة أو ينســفون أماكن عامة، فإن الإرهــاب لا يمكن إنكاره، 
وعندما يتعلق الأمر بقتل الأقباط يكون الادعــاء بالمرض العقلي جاهزاً، 
فيتحــول القتلة من إرهابيين إلــى مرضى أولى بالرعايــة لا العقاب. إن 
جرائم الاعتداء على الممتلكات والبشر في ظل العمل بقانون الطوارئ هي 
جرائم ضد الأمن القومي للدولة المصريــة، لكن على الرغم من ذلك فنحن 
منذ أطلت علينا سبعينيات القرن الماضي، ما زلنا غير قادرين على الفصل 
بين الدين والدولة، بين الحياة المدنيــة وثوابت العقائد الدينية. الحقيقة 
الواضحة أن ما يُذبح هو الدولة المصرية وذلك بالقضاء على أمن المواطن 
ســواء أكان شرطياً أم جندياً في القوات المســلحة أم مسيحياً. ماذا يريد 
الإرهابيون باسم الدين، أن نكره شركاء الوطن أو أن نفرز قتلةً يحملون 
الســكاكين لذبح كل من لا ينتمى إلى عقيدتهــم؟ ألا يظهر هنا أن الضحية 
الحقيقية ليست هم الأقباط فقط، بل القانون والأمن والدستور نفسه أي 

-باختصار- مكونات الدولة الحديثة«.

المسؤولون هم الجناة
ونعــود إلى حكايــة المرضى العقليــين وقول عبد الناصر ســلامة في 
»المصري اليوم« في بابه اليومي »ســلامات« تحــت عنوان »المختل عقليا 
والكاهن« قال فيه: »لا أستطيع استيعاب ذلك الادعاء السريع الذي يؤكد 
أن قاتل كاهن الكنيســة في المرج القس سمعان شحاتة مختل عقلياً، حتى 
لو ظهرت تقارير طبية تفيد هذا المعنى، ذلك أن القاتل ترك كل من يسيرون 
في الشارع واســتهدف الكاهن تحديداً، يطارده ركضاً في عز الظهيرة كما 
هو واضح من الفيديو المتداول. إلا أننا لا نســتطيع الخوض في الملابسات 
بدون معلومات حول هذه القضية التي ســوف تعرف طريقها إلى القضاء 
كما يجب أن يكون، لكن ما هو معلن أنه كان متهماً في قضية إشعال حريق 
قبل ذلــك، وبالتالي كان يجب أن يكون مكانه الطبيعي إما الســجن وإما 
مستشــفى الأمراض العقلية. مــا أود التأكيد عليه هو أنــه حتى لو ثبت 
بالدليل القاطع أن القاتل مختــل فإن هناك جُناة يجب محاكمتهم في هذه 
الواقعة، وهم المسؤولون عن وجود ذلك المختل طليقاً في الشوارع خارج 
مستشــفى الأمراض العقلية. قد يكون المسؤولون في هذه الحالة تحديداً 
أهله وذويه الذين لم يبادروا إلى ذلك، وقد نكتشــف أنهم فعلوا ذلك، إلا 
أن المستشفى لم يقبله لكونه ليس مختلًا. وقد يكون وهو الأغلب الأعم في 
الحالة المصرية عموماً أن يكون دخل المستشفى الذي بادر بطرده منه بعد 
ذلك لمجرد أن أهله توقفوا عن سداد المبالغ الشهرية المفترض سدادها وهي 

الكارثة التي يعاني منها ذوو معظم المجانين في بر مصر«.
أما »الدستور« فقد انفردت بنشر تحقيق لمريم جبل ومصطفى مسلم عن 
تحقيقات الأمن الوطني مع القاتل جاء فيه: »كشــفت مصادر أمنية عن أن 
قطاع الأمن الوطني انتهى من إعداد التقرير الخاص بقاتل كاهن كنيســة 
عزبة جرجس في بني ســويف ســمعان شحاتة، مشــيرة إلى أن المتهم 
لا ينتمي لأي فصيل ديني أو سياســي، كما أنه ليــس مصابًا بخلل عقلي، 
حيث يدرك تصرفاتــه جيدًا ولم تبدُ عليه أي تصرفــات جنونية. وقالت 
المصادر لـ»الدســتور« إن القاتل أحمد سعيد السنباطي »مختل عقائديًا« 
وليس عقليًا مشــيرة إلى أن هناك معلومات كشــفت عن طبيعته العنيفة 
والمتطرفــة ودخوله في شــجار مســتمر مع المحيطين به، بدون أســباب 
منطقية. وأضافت أن هناك مناقشــة تمت مع الشــاب بواسطة ضباط في 
الأمن الوطني وطبيب نفســي تم ندبه من مستشفى الأمراض العقلية في 
العباسية، وأحد المشايخ، انتهت إلى إعداد تقرير مبدئي عن حالته، حيث 
تبينت ســلامته العقلية، ولكنه يعاني خللًا في العقيدة وفهم الدين، مما 
شكّل لديه دوافع ذاتية وكراهية وميولًا إجرامية ضد الأقباط بشكل خاص 
والمحيطين به بشكل عام، وأشــارت إلى أنه بجمع المعلومات من المحيطين 
بالمتهم وأسرته، تبين أنه طالب فاشل دائم الرسوب في الدراسة ويعتبره 
المقربون بلطجيًا، وكان يسعى لأن يتحول إلى واعظ فسخرت منه أسرته 
وجيرانه، إلى أن تطور الأمر وأصبح متطرفًا دينيًا. وكشــفت المصادر عن 
أن المتهم اشــترى »السنجة«- السلاح المســتخدم في الجريمة- بعد بيع 
هاتفه المحمول، ثم حاول على مدار شهر تنفيذ جريمة حتى تصادف رؤيته 
الكاهن سمعان فتولدت لديه نية القتل وعقد العزم على إزهاق روحه ومن 

معه ونفذ جريمته«.

تجريم بث الكراهية
أما مجلس النواب فبدأ التحرك لإصدار تشــريع لتجريم بث الكراهية، 
نشــرت عنه جريدة »البوابة« تحقيقا لإبراهيم ســليمان جاء فيه: »قال 
النائب حســين أبوجاد إن أيا من الأحداث التي تقع بين مسلم أو مسيحي 
تكون تصرفات فردية، وبالتأكيد غيــر مقبولة، ولكن تجنبا لتكرار وقوع 
هذه التصرفات ينبغي ســن تشــريع يعاقب على تلك الجرائم، لافتًا إلى 
أن تقبل الآخر أمر حثت عليــه كل الأديان. وهناك دور كبير من قبل رجال 
الديــن عند الحديث في تجديــد الخطاب الديني، ألا يكــون هناك خطاب 
متعصــب يحض علــى كراهية الآخر. وقال المستشــار عيــد هيكل عضو 
لجنة الشــؤون الدســتورية والتشــريعية في مجلس النواب إن وجود 
تشريع لتجريم العنف والتطرف يعمل على إرساء قيم العدالة والبعد عن 
العنف وإفشاء السلام بين فئات المجتمع وقيام الأزهر بإعداد هذا القانون 
خطوة جيدة. وأضاف أن مؤسسة الأزهر تعمل على ترسيخ قيم السماحة 
والسلام والعدل والبعد عن العنف والتطرف، وحب الآخر ونبذ الكراهية 
في المجتمع لأنها المؤسسة الكبيرة والأولى المعنية ببث هذه القيم بين فئات 

المجتمع المصري«.

مختل عقائديا لا عقليا وراء ذبح القمص سمعان شحاتة

مصر لم تنجح في إدارة معركة اليونسكو بنبل وسلوك الكبار والإعلام انشغل بالهجوم على المرشح القطري 
القاهرة ـ مكتب القدس العربي ـ حسنين كروم:

البدء في الاســتعدادات لتدفق الســائحين الكاثوليك لزيارة أماكن رحلة العائلة المقدســة، وتوقعات بتوجه المسيحيين إليها بدلا من 
بيت لحم بســبب مضايقات إســرائيل للحجاج. والرقابة الادارية تواصل حملاتها وتقبض على ســكرتير عام محافظة السويس بتهمة 
تلقي الرشــاوى، وتتعمد نشــر أنه لواء سابق. وإجماع على رفض طلب إسرائيل نزع سلاح حماس في غزة بعد المصالحة الفلسطينية، 
واقتراح بدولة واحدة تضم الاســرائيليين والفلســطينيين. ولماذا وافق الرئيس الفرنسي شارل ديغول على بيع القذافي طائرات ميراج 

رغم علمه أنها بطلب من عبد الناصر. هذه كانت بعض عناوين الصحف المصرية الصادرة أمس الأحد 15 أكتوبر/تشرين الأول.
إضافــة لتركيزها علــى عدد من الأحداث والقضايــا منها، العاصمة الإدارية الجديــدة وطلب الرئيس عبد الفتاح السيســي أن تكون 
على أرقى وأحدث مســتوى. وكذلك على معركة رئاسة منظمة اليونسكو. واســتمرار الكتابات والتحقيقات عن فوز مصر على الكونغو 
وتأهلهــا لمونديال روســيا العام المقبل.. وكذلك علــى انتصارات الجيش في حرب أكتوبر ســنة 1973 والاحتفال بعيــد القوات الجوية 
وتفاصيــل معركــة المنصورة بــين الطائرات المصرية والإســرائيلية والاســتعدادات لمنتدى الشــباب العالمي الذي ســيعقد تحت رعاية 
وحضور الرئيس السيســي في شــرم الشيخ في الرابع من الشهر المقبل، ويشــارك فيه ثلاثة آلاف شاب وشابة من جميع أنحاء العالم 
وحضور عدد من رؤساء الدول. وحرص الحكومة على التأكيد على أنها لن تصرف على المؤتمر أي أموال من ميزانيتها، إنما من تبرعات 
الرعاة للمؤتمر والمؤسسات. واهتمت الصحف كذلك بالنجاح الذي حققه جهاز المخابرات العامة سياسيا من خلال إتمام المصالحة بين 

السلطة الفلسطينية وحركة حماس في غزة، ومباشرة رئيس الجهاز اللواء خالد فوزي بنفسه لها وحضوره في غزة.
وإذا كان هذا مفهوما لأن ملف غزة وحماس في يد المخابرات أساســا كملف أمني، إلا أن الجهاز بدأ يلعب دورا سياســيا في سوريا، 
بتحقيــق مصالحــات ومناطق وقف إطلاق النار بالتعاون مع روســيا والحكومة الســورية، وتلك مهمة جديــدة على الجهاز خاصة في 
جانبها العلمي. وأفردت الصحف مساحات واسعة أيضا للحادث المفجع بقيام شاب مسلم اسمه أحمد سعيد السنباطي بذبح القمص 
ســمعان شحاتة كاهن كنيسة اشهيد يوليوس في عزبة جرجس بك مركز الفشــن في محافظة بني سويف، أثناء قيامه بجمع تبرعات 
في منطقة المرج في شــرق القاهرة. واتهام الشــرطة بوصف من يقتلون الأقباط بأنهم مختلون عقليا وأن من يقتلون جنودها وضباطها 
إرهابيون. كما تشــكلت لجنة للإعداد للاحتفال في الخامس عشــر من يناير/كانون الثاني المقبل بمرور مئة ســنة على ميلاد جمال عبد 
الناصــر. ومــع كل هذه التغطيات الإخبارية لتلك القضايا فقد ظل الاهتمام الأكبر كما هو، الغلاء والأســعار والشــكوى منهما. وإلى ما 

عندنا من أخبار متنوعة..
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ثقـافـة

منصف الوهايبي٭

أجدادنا السوريون:
في حضن الفينيقيتين الجميلتين

في أواخر سنة 2007، أيامًا معدوداتٍ، قبل أن ينام أبي نَومَتَه الأبدية، 
وجدته جالسا على حاشية سريره في مدخل الدار؛ وكان قد هجر غرفته 
منذ أشــهر، واســتقر به المقام هناك، قريبا من الباب، الذي صار لا يُغلق 
أبدا، مفتوحًا ليلَ نهارٍ. كنتُ قد حاولت أن أثنيَه: »يا سِــيدي )تعلمنا أن 
نناديه هكذا(، أنت عرضة للبرد والحر هنا؛ فلماذا لا تعود إلى غرفتك؟« 
فأبَى: »يا منصف، دعني أرى وجه اللــه!«. لم أخض في الأمر بعدها؛ إذ 
كان، علــى لُطفه، عنيدا، ولم يرجع أبدا في أمــر عزم عليه؛ ولم يعد إلى 
غرفته إلا مســجى، ليبيت فيها ليلته الأخيرة، وهو لا يدري، أو ربما كان 
يــدري. رفع بصره إليّ وقال: »كنتُ أعلم أنك ســتأتي.. قالوا لي إنك في 
العاصمة، في ندوة علميــة«؛ صافحته وقبلته، وهو يقول ضاحكا: »لقد 
غير مرضي من طباعك؛ منذ متى تُسلم فتُقبل؟«. وكان مألوفا في أهلي، أن 
يغيب الواحد منا أســابيعَ أو شهورًا؛ فإذا عاد، سلم بإيماءة أو مصافحة 
حازمة خاطفــة؛ ولم يكن ذلك جفاءً في الطبع، ولكن، كنا كأننا لم نفترق 
وكنا كأننا لا نفترق. جلســتُ إلى جانبه، وهو يقــول لي: »هل أفطرت؟ 
خذ هذه التفاحة«؛ وهو يشــق التفاحة نصفين، نظرتُ إلى يده اليُمنى، 
وقلتُ: »يا سِــيدي؛ هذا أثر جُرح لم يكن هنا؛ يبدو قديما جدا، فكيف لم 
ألحظه من قبل؟«، وضع التفاحة والســكين جانبا، على طاولة صغيرة، 
عاشَــرَتنا طويلا، حتى صارت فردا من العائلــة؛ كان أبي قد اقتناها من 
سوق الأثاث القديم، سنة 1957، بسط  ظهر يده، وهو يمر بأصابع يسراه 
على الجرح القديم: »معك حق؛ منذ يومين، استيقظتُ على أَلَمٍ؛ ونظرتُ، 
فإذا هو هنا؛ أنا نفســي، كنت مندهشــا؛ ثم تذكرت.. هذه ضربة خنجر، 
أصابتني، منذ سبعين سنة، وأنا دون العشرين، لم يكن جرحا غائرا في 
اللحم، ولكنــه كان غائرا في القلب؛ ثم فعلت الســنون فعلها في الروح 
وفي العظم وفي الجلد؛ حتى امحى تماما ولم يبق له أثر؛ وكنتُ أحســب 

الأيام قد محتُه إلى غير رجعة، فإذا هو يعود بعد كل هذا العمر«.
تذكرتُ تلك العشية من بدايات شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2007، وأنا 
أستيقظ هذا الفجر الممطر؛ على ألم وعلى أثر جرح، في ظهر يدي اليمنى. 
لقد ســهرت واســتيقظت وأنا أكتب حينا وأشــطب على هذه الورقة أو 
تلك، وأنقر على الكمبيوتر بهذه الإصبع اليتيمة. أنظر من النافذة المطلة 
على صحن الدار إلى شــجرة الزيتون وشجرة الرمان. كنت قد سميتهما 
»الفينيقيتــين الجميلتين«. الفينيقيون أجدادنا الســوريون هم أول من 
أدخل شــجرة الرمان إلى إفريقية، وكانوا فــي بداية حياتهم الفلاحية، 
يســتخرجون الزيت من أشــجار الزيتون البرية. ثم اهتدوا إلى زرعها، 
حتــى لا يحتاجوا إلى مقايضة الزيت. ولكن رمانتنا هذه رمانة عاشــقة 
كما يسميها التونسيون.. حبوبها سوداء دائما. في بيت صديقي الشاعر 
جون كلود فيلان في ســيدي بوســعيد، رمانات كثر. قال لي:  وقد قرب 
واحدة منها إلى أذني وهو يحركها : »أتســمع؟« كانت صلصلةَ أجراس. 
قــال ضاحكا: »أحفظ الرمانات في الشــمس، حتى تجف.. ستتســاقط 
حبوبها.. النوى داخلها سييبس« ثم أسر لي، وقد ذهبت صديقته ماري 
جوزي تجلب لنا  القهوة« هل تدري منصف؟ الرمان مهيج.« قلت: »أعرف 

ذلك.. مثل الجوع«.              
٭ ٭ ٭

لم تكن أمي تغني، ولكنها كانت »تزن« كما نقول بالتونسي، حتى يوم 
رحيلها. وقادني هوســي باللغة إلى أن الكلمة من »زم«، وزم الصنبور: 
صوتَ. تزن أو تزم كأن الصوت ليس صوتَها. هي نفسها، تقول لنفسها: 
»يــاه! كأن هذا الصوتَ ليس صوتي«. هتفت إليها من البرتغال ذات يوم 
من عام 1990: »أمي؛ ســأصل غدا مســاءً«. وهي لا تــرد. »لماذا لا تردين 
يا أمي؟«. لو أصخت إلى صمتها، ربما ســمعت بعضا مما تقول لنفســها 
في نفســها. كم عمر منصف اليوم؟ تركت القِــدر على الموقد، ووقفت إلى 
النافذة العريضة التي تطل على الحديقة الصغيرة، تعد الســنوات. في 
الحديقة شجرة رمان وشجرة زيتون. شجرة الرمان تتعرى من أوراقها 
الصفراء؛ باردٌ شهر نوفمبر تلك السنة؛ فلماذا تتعرى الشجرة والطقس 
بارد صقيع؟ شجرة الزيتون مثقلةً، ترخي أغصانها للحَب الأخضر الذي 
بدأ يميل إلى ســواد. منصف يقترب من الأربعين. ياه! يا منى! كم تجري 
السنوات! لا بد أنك أخطأت الحســاب يا منى. عادت تعيد الحساب؛ في 
آخر يوم من نوفمبر 1975، أَتم الخامســة والعشــرين من عمره. يومها، 
حفر أبوك فــي الحديقة حفرة، وقال لها: »يا منى، ســأغرس رمانة هنا، 
وســنأكل أنا وأنت ومنصــف، من ثمرها بعد ثلاث ســنوات«.. وأثمرت 
الرمانــة في عامها الثالث؛ ولم تذق يا منصــف ثمرة الرمان. كنت أيامها 
في فرنســا. كانت القِدر تفيض على النار، فأسرعتُ إليها، أزيحها، حتى 
اكتوت أصابعي. غمســتها  مكتوية في الماء البارد..عندما بنى أبوك هذا 
البيــت، عز عليه أن يقتلع الزيتونة، فهي كانت هنا قبل أن نأتي؛ فتحايل 
ومال بالجدار قليلا، ولذلك بدت غرفتك منحرفة، ولكن ذلك لا يعيبها في 
شيء؛ فأنت والزيتونة شريكان في هذه الرقعة الصغيرة؛ والزيتونة لم 
تنس فضل أبيك؛ فكلما مدت أغصانها، مالت وانثنت على نفســها حتى لا 

تحجب عن نافذتك شعاع الشمس«.
٭ ٭ ٭

كازينو القيروان كان عالمنا الآخر، قاعة ســينما اندثرت منذ سنوات. 
كانت أولَ قاعة أفتح فيها عينيّ على الســينما، أوائل الستينَيات؛ وغير 
بعيد، كانت قاعــة باريس وتلك أيضا اندثرت منذ عقود وانتصب مكانَها 
قصــر العدالة؛ ولم يخلف غيابها في نفســي أثرا كبيــرا أو صغيرا، فلم 
أرتَدها إلا لماما، قبل أن تأتي عليها الجرافات والمعاول في رمشــة عين. أما 
الكازينو، فقد عاش بعد »باريس« ردحا مــن الزمن، طويلا، وكان بيني 
وبينه مودة وألفة، فقد رافقتُــه في كِبَره، ورافقني في طفولتي وبدايات 
شــبابي، وتفتق خيالي على حكاياته وصوره، حتى لم يعد لخيالي حد، 
تمامــا، مثل ملكوت الأرض والســماء، أو أبعد، إن كان بعــد البُعدِ بعدٌ. 
وكنت أرافق الصحبــي أخي، وهو أصغر مني بعامــين؛ ونحن يافعان؛ 
إلى هناك، فنسهر حتى منتصف الليل، ثم نعود آمنَين. كان ذلك في بداية 
الســتينيات؛ ياه! ما الذي قد فعلوا بالقيروان، حتــى صارت كما أرى؟ 
كان في يسار البهو الفسيح مقهى حانة، تغص بروادها، وهم يتحدثون 
بأصــوات منخفضــة كأنهم يتهامســون؛ قبــل أن يأتيَ عليهــا الرعاع 
والدهماء. كنا نسترق النظر إلى المقهى وإلى أضوائه؛ وأنا أشرح وأفيض 
في الشرح، والصحبي يســألني: مِن أين لك بهذا كله، ونحن نقرأ الكُتب 
ذاتها؟ كنت أبدأ الفرجة منتبها للشريط القصير وللأخبار المصورة التي 
تسبق؛ حتى إذا بدأ الشريط الرئيسي، فتر اهتمامي وداهمني النعاس، 
والصحبي يرجني: استيقظ! استيقظ يا منصف! وأنا أفتح عيني جاهدا، 
ثم أعود إلى نومــي. حتى إذا غادَرنا القاعة، ظللت أســأله: لقد تملكني 
النوم؛ لكن قل لي: هل مات عمر الشــريف؟ ماذا فعلت فاتن حمامة؟ هل 
فتح »باب الحديد« و.. و؟ والصحبــي ـ كما عرفت لاحقا ـ يزيد وينقص 
حسب رغبته، فيحيِي ويميت ما شــاء من أبطال أيام زمان من المصريين 
والمصريات خاصة.. أحمد مظهر.. عبدالحليم.. شــادية.. فريد.. توفيق 
الدقن.. فريد شــوقي؛ حتى الأشرار الذين يناصبون البطلَ العداء، وأنا 
ما بين مكذب ومصدق. فلم أكن أطمئن قط  إلى خيال الصحبي وهو يشرد 
ويجنــح: »هل أنت متأكد مــن ذلك؟ هل أنت متأكد مــن أن النهاية كانت 
كذلك؟«؛ ويأتي جوابه باردا »يا أخي، تفرج غدا، إذا لم تصدق؛ ولكني لا 
أضمن أن تبقى النهاية على حالها، فقد يجد الجديد«. كنت ـ لأغيظه ـ وقد 
شبعت نوما؛ أسرع في مشيتي، كأنما الأرض تطوى لي وهو يجهد نفسه.

في ســنوات الشباب، ونحن طلبة في الجامعة، كنا نقتطع من عطلتنا 
الصيفية أيامــا معدودات، نقضيها أنا والصحبي مع اثنين من أصدقائنا، 
في نزل بســيط، في مدينة سوسة، نستحم ونســتجم؛ ولم يكن لأيامنا 
تلك عد أو حســاب، فهي تطول وتقصر، وقد تنتهي على حين غرة، بنفاد 
ما ادخرنا من المنحــة الجامعية. كنا نلجأ ما بين الظهر والعصر إلى قاعة 
ســينما، بدون أن نتخير الفيلم أو نعرف عنوانه؛ والصحبي يرجني في 
المقعد المحاذي رجا خفيفا:«يا منصف استيقظ! لقد بدأ الفيلم«؛ وأنا أنخر 
مغتاظا:«يــا رب! نحن محرومون من النوم فــي البيت، ومحرومون من 

النوم هنا! يا أخي تفرج وحدك! أريد أن أتمتع بقيلولتي!«. 
كان أبي يقف على عتبة الباب في القيروان:«يا صحبي، أين أخوك؟«؛ 
والصحبي  يبرر شامتا:« تركته نائما في حضن الفينيقيتين الجميلتين«. 
وأبي:«ماذا؟« والصحبي:«ربما  تحت الرمانــة، أو الزيتونة.. لا.. لا في 

الكازينو! إنه يأبى أن يستيقظ«.

٭ كاتب تونسي

المؤتلف والمختلف بين القصة القصيرة والرواية
عمان ـ »القدس العربي« ـ من موسى إبراهيم أبو رياش:

ف بأنها قصة طويلة، والقصة القصيرة  إلى وقت قريب كانت الرواية تُعرَّ
رواية قصيرة، بل ما زالت الرواية في كثير من المراجع والكتب تندرج تحت 
مســمى القصة من حيث التصنيف، للتفريق بينها وبين الشعر والمسرحية 
وغيرها من فنون الأدب. غير أن التطور المتســارع فــي كلا الفنين )القصة 
والرواية(، والتمرد على قواعد كتابتهمــا وقوالبهما الأكاديمية، والنزوع 
إلى التجريب عند كثير ممن يكتبهما، أثار جملة من التساؤلات عن العلاقة 
بين القصة القصيرة والرواية، وهل بقيت أي مصداقية للرأي الكلاســيكي 
الســابق؟ أم هما فنان مختلفان لكل منهما شخصيته واستقلاليته؟ حول 
هذه الإشــكالية جاءت آراء مجموعة من مبدعي القصــة والرواية وكذلك 

النقاد ..

ماهية الشكل السردي
بدايــة يقــول القــاص والروائــي 
 .. درغوثــي«  »إبراهيــم  التونســي 
تشــترك القصة القصيرة والرواية في 
فن الســرد عامة، أي إنهما وســيلتان 
إبداعيتان يستطيع الكاتب من خلالهما 
تبليغ رســالة ســردية، تُحاكي الواقع 
وتعبــر عنه، ولئن اتفق هــذان الفنان 
فــي أُسّ الكتابة، فإنهمــا يختلفان في 
شــكل الإبــلاغ وطريقته، فــلا القصة 
القصيــرة رواية قصيــرة، ولا الرواية 

قصــة طويلة؛ لأن القصة هي فن الإيجاز البليــغ الذي يترك للقارئ فرصة 
تخيل النهايات الممكنة والمســتحيلة، بينما الروايــة هي القول على القول 
حد الإشــباع والتخمة. القصة القصيرة باب يفتحه الســارد، وهو يختار 
من الكلمات ما يرصّف به جدار القول القصير بتأنّ وتؤدة، فلا مكان لكلمة 
خارج إطار البناء السردي، ولا لجملة تشرّع للاستطراد في الزمان والمكان 
ولشــخصيات لا محل لها في الإعراب، بينما الرواية هي فن التوسّــع في 
البناء حتى الآفاق البعيدة لممكنات اللغة الســردية. في هذا الشكل لا يمكن 
للقصــة القصيرة أن تكون رواية قصيرة؛ لأن للرواية القصيرة شــروطها 
الإبداعيــة الخاصة، وتقنيات كتابتهــا ومجازاتها القوليــة وانزياحاتها 
البلاغية التي تشترك في جوانب منها مع القصة القصيرة، ولكنها تختلف 
عنها فــي جوانب أخرى. كما لا يمكن للروايــة أن تكون قصة طويلة؛ لأنها 
ســتكون قصة مترهّلة بما لا تحتمل من إضافات يمكن الاستغناء عنها عند 
القيام بعمليات التشــذيب والحذف. إن للرواية شروطها الفنية الخاصة 
بهــا، كما للقصة القصيرة شــروطها، يأتلفان فيهــا ويختلفان، لتظل لكل 

واحدة منهما نكهتها الخاصة التي تميزها عن الأخرى.

وجهان للعملية السردية
ويــرى القــاص والروائــي وكاتب 
أدب الأطفال المصري »محســن يونس« 
الأمر قائــلًا .. أكتب القصــة القصيرة، 
وكــذا الروايــة للكبار والصغــار، ولا 
أجد نفســي منحازًا لأي من الوجهتين، 
المســألة عندي هي الرضــوخ لرؤية ما 
تظــل علــى إلحاحها المتواصــل، حتى 
تتحقق كتابة، فتراهــا إما قصة أو نصًا 
روائيًا. فالعمــل الروائي لا يختلف عن 
القصة القصيرة، فهما ابنان شــرعيان 
للســرد. يمكننــا اختصار المســألة في 
أن أحدهمــا يميــل إلى القبــض، بينما 

الآخر يميل إلى البســط، قدرة الأول – القصة القصيرة- على الاختصار، 
والتحديد، وقص لســان الفضفضة، إلى جانب قدرته على طرح رؤيته من 
خــلال التركيز، بعكس الثاني – الرواية – فقدرته تأتي من قيمة الفضفضة 
غير المجانية، المحكمة بمشــهدية قادرة على تعــدد أطياف المجاز، والخيال 
المرتبــط، مع ذلك، بالوحدة والتنوع داخل المتن. مــا وصلت إليه توًا يقول 

بأن الابنين الشرعيين للسرد، ليسا توأمين، يتشابهان في الملامح والمشاعر 
والانفعالات، بل همــا مختلفان، وينبغي عليهمــا أن يكونا مختلفين، لكل 
منهما شــخصيته التي تقوم عليها جادة الاختلاف، ومشروعية كل منهما 

على التجريب في المستحيل ذاته.

ما بين الحدث والشخصية
ويــرى القــاص والروائــي اليمني 
»وجــدي الأهــدل« أنــه إذا كان محور 
النص الســردي هــو »الحــدث« فإنه 
يُصنف كقصة. أما إذا كان محور النص 
الســردي هو »الشخصية« فإنه يُصنف 
حينئــذ كرواية. ليس عــدد الكلمات أو 
الــورق مهمًا، المهم هو إلــى أين يمضي 
الســرد، هل باتجاه بلــورة الحدث؟ أم 
نموذج  ولدينا  الشــخصيات؟  بلــورة 
الاستشهاد  يمكن  المســتوى  رفيع  أدبي 
بــه، ألا وهــو »فــي خطو الســرطان« 
للروائي الألماني غونتــر غراس. ورغم 
أن هذا العمل تربو صفحاته على المئتي 

صفحة، ويحفل بعدد كبير نسبيًا من الشخصيات، إلا أن غونتر غراس كتب 
على غلافه »قصة« ولم يُصنفه كرواية. وحينما نقرأ »في خطو الســرطان« 
سوف نفهم الســبب، ذلك أن فكرة الكتاب تتمحور حول السفينة الألمانية 
»غوســتلوف« التي غرقت في الحــرب العالمية الثانيــة، وحول كل من له 
علاقة بها من قريب أو بعيد، فاهتمامه هنا لم يكن منصبًا على الشخصيات 
وعوالمها الداخلية، وإنما على تتبع مســار حــدث معين، منذ مصرع فيلهلم 
غوســتلوف النازي المتعصب، الذي سميت الســفينة باسمه، وحتى غرق 
الســفينة »غوســتلوف« بثلاثة طوربيدات من غواصة سوفييتية. تتميز 
الرواية أيضًا بعنصر »التفاصيل« ووصف الشــخصيات، بينما في العمل 
القصصي غيــر مرغوب بهذه التفاصيل، بل عــدم وجودها يعد دليلًا على 

مدى جودتها.

عمق التجارب الحياتية
ويــرى القاص والروائي الســوري 
»عدنــان فــرزات« أن كل مــن القصــة 
والروايــة ينضويان فــي النهاية تحت 
غطاء الســرد، أي أنهما من جنس أدبي 
الســنوات  في  حــدث  والذي  واحــد، 
الأخيرة، هو اختلاط الســرد القصصي 
فكثيــرون  بالخاطــرة،   - تحديــدًا   -
قصة  أنها  معتقديــن  خاطــرة  يكتبون 
قصيرة. وهنا المشكلة أكبر من أي تقارب 
بين القصة والروايــة، ولكن في المفهوم 
الفنــي، لا يمكــن اعتبار القصــة رواية 

قصيرة أو »مكثفــة«، ولا يمكن اعتبار الرواية قصة طويلة، لأن لكل واحدة 
منهما غلافها الفني الذي يؤطرهــا، وإن كنتُ ضد تحديد عدد الكلمات لكل 
منهما حتى يســتحق اسمه. الرواية أحيانًا يمكن اختزالها بعدد كلمات أقل 
مما يشترطه الصارمون في تحديد جنس الرواية وفق عدد الكلمات. لذلك 
هــؤلاء فقط هم الذين يعيدون الرواية القصيرة إلى خانة القصة الطويلة. 
كذلك بالنسبة للقصة القصيرة، فهي ليســت رواية مكثفة، إنما هي حكاية 
تبدأ وتنتهــي بحدث واحد على الأغلب، وبشــخصية واحدة أو عدد قليل 
جدًا من الشــخصيات. من الظلم أن نبدل التســميات أو »نكيفّها« بين فنين 
مختلفين لا يجمع بينهما ســوى رداء اســمه الســرد، وبإمكانك أن تقول: 
سردًا طويلًا أو ســردًا قصيرًا، ولكن ليس بوسعك أن تطلق مصطلحًا آخر 

من شأنه أن يكون مجحفًا بأحد الفنين.
ـ الرواية هي الأخت الكبرى للقصــة القصيرة، إن صح التعبير، الأخت 
الكبرى لديها عمــق وتجارب في الحياة أكثر، ولكن هذا لا يقلل من شــأن 
حكاية الأخــت الأصغر التي تحكــي بإيجاز ما حصل لها أمــس أو اليوم، 

وليس على مدى سنوات مثل الأخت الكبرى.

متعة القارئ بعيداً عن التصنيفات
ويقول القــاص والروائــي الأردني 
بطبيعة  هناك  إن  الريمــاوي«  »محمود 
القصة  بــين  مشــتركة  عناصر  الحــال 
معًا  ينتميان  فهمــا  والرواية،  القصيرة 
لحقل الســرد، وليس هنــاك بين ألوان 
التعبيــر ما هو أقــرب مــن القصة إلى 
الروايــة أو الرواية إلــى القصة.  كتب 
كثيــر من القاصين روايــات، وكثرة من 
الروائيين كتبوا قصصًا )ماركيز، كافكا، 
همنغــواي، نجيــب محفوظ، يوســف 
إدريس( لكن هــؤلاء وأولئك لم يكتبوا 
مســرحًا، مع أن النصوص المســرحية 
تنتمــي أيضًا إلــى عالم الســرد. تضم 
الرواية حكايات وقصصًا قصيرة، لكنها 

ليســت قصة طويلة. كان هذا التعريف واردًا فــي النصف الأول من القرن 
العشــرين، قبل أن يتــم التقعيد  ــ وضع واعد ــ وضــع قواعد( للرواية. 
فقد كانت الرواية توصف بأنها قصة طويلة، والمســرحية  تُنعت على أنها 
رواية. قد تحمل القصة ملامح الرواية إذا كانت تضم حشدًا من الشخوص، 
أو تتنــاول فترات زمنية طويلة في حياة الشــخوص، أو تمعن في  وصف 
المكان، أو إذا كان حجمها يمتد إلى بضعــة آلاف من الكلمات. لكننا نصفُها  
كما هي بأنها قصة ذات ســمات روائية. يوســف إدريس مثلا كتب قصصًا 
من هــذا النوع، وكُتبت قصص أمريكية حديثة بعــد عام 2000  تحمل هذه 
الســمات. وهناك أيضا الرواية القصيرة )نوفيلا( وهذه تجمع بين سمات  
فنّــي القصة والرواية.  بيــد أن القارئ في النهاية  ــــ لا الناقد الصارم أو 
الأكاديمي المختص ــ يبحث عما يثير المتعة الفنية لديه، بصرف النظر عن 

التسميات والتصنيفات. ولا أحد يلومه.

عبث البحث عن ملامح مشتركة
الناقــدة  تــرى   .. الأخيــر  وفــي 
نصير«  »فاطمة  الجزائرية  والأكاديمية 
أن نقطــة التقــاء القصــة والروايــة 
تكمــن في أنّ كلتاهمــا تنطويان تحت 
الحيّز  هذا  خارج  أمّا  الســرديات،  قبّة 
فكلّ بحث عن عــرى وثقى بين القصة 
والرواية عبث منسلّ من غياب الرؤية 
بكلتيهما كنمطين سرديين، إذ لكلّ منهما 
وعليه  الآخر،  عن  الفارقة  خصوصيته 
لا يمكــن اعتبــار »القصّــة القصيرة« 
»الرواية«  تكــون  ولن  قصيرة،  رواية 

في أيّ حال مــن الأحوال قصة طويلة، لعدّة اعتبارات لا يســهل حصرها، 
أهــمّ تلك الاعتبــارات، البناء اللّامتماثــل بين النّــص القصصي والنّص 
والروائي، وكذا التحوّلات المتســارعة في صياغة النصوص الروائية من 
جهة، والنصوص القصصية من جهة أخرى، التي صارت أكثر انحرافًا عن 
المعيارية، بل أكثر تمرّدًا عن التقيّد بقوالب مشــتركة في إخراج النصوص، 
وذلك أحد آثار الخلخلة الحداثوية في الســرديات بشــكل عام. فإن كانت 
الروايات الكلاســيكية تنهض على مكوّنات مشتركة، والقصص القصيرة 
يستقيم عودها على شبه مخطط موحّد البنى والمكوّنات، وتظلّ التغييرات 
تطــال فقط المضامين بمســتويات متفاوتــة، ولطالما اشــتركت الروايات 
الكلاســيكية حتى في النهايات، ذلــك ليس عيبًا أو قدحًــا في النّصوص 
الكلاســيكية، وإنّما إشــارة وتوضيحًا بأنّ ما يحدث على مســتوى حقل 
الســرديات )الرواية القصة القصيرة(، تحوّلات مزّقت البنيات وفكّكتها، 
وهدمت الصياغــات الجاهزة والقوالــب المتفق عليها، وأعلت من شــأن 
حضور الأســئلة والإشــكالات النارية الحارقة فــي النصوص القصصية 
والروائية على حدّ الســواء. إن الرواية يمكن اعتبارها معادلًا موضوعيًا 
للحياة من خلال الحركيــة والتموّجات المتداخلة في نــصّ واحد، كما أن 
فضاء الصفحات في الرواية يتيح للكاتب أن يفرّع الموضوعات والأســئلة 
مــن بعضها بعضا، بينما القصّة القصيرة محــدودة الصفحات والكلمات، 

يتمّ طرحها بشكل مكثّف مع عدم وجود مساحة كما الرواية.

حينما يصبح التخييل الأدبي بجماليات أســاليبه 
وبلاغة اســتعاراته وصــوره، آليــة إبداعية خادمة 
لإيديولوجية الكاتب وانتمائــه الفكري، وموقفاً أدبياً 
مســفراً عن تحيزه المذهبي، يســاند فيــه أو يعارض 
قضايــا عصره بصــورة معلنة، يحق للقــارئ هنا أن 
الفنية لهــذا التخييــل الأدبي موضع  القيمــة  يجعل 
تســاؤل، أي حينمــا تجتــاز بلاغة النــص جماليتها 
التلميحية إلى الدلالية التصريحية المباشرة بالمواقف 
الأيديولوجية. وفــي المقابل؛ هل هنــاك تخييل أدبي 
يبقى معلقاً في الهواء، بــدون أن يفضي في كليته إلى 
أي انتمــاء فكــري، أو تعبير عن رؤيــة أو موقف من 
العالم؟ وهل من الخير لأديب ما أن يبقى على مســافة 
حياد واحدة ومتساوية من جميع القضايا والأصوات 

المتحاورة في نصه؟

أولًا- التموقف الأيديولوجي 
 التسريد الواعي واللاواعي

مــن زاويــة المواقــف الواعيــة لصاحــب النص؛ 
هل ينتمــي إلى مفهــوم المثقف؛ كاتــب لا منتمٍ يطرح 
فكره الإبداعــي بصورة حواريــة متكافئة الأصوات، 
ومتساوية المســافات من جميع المواقف والرؤى المعبر 
عنها في النص؟ حين يركن إلى ســلبية الحياد؟ تاركاً 
أصوات شــخصياته وزوايا النظــر الفكرية في نصه 
تتضارب بدون حسم أو تغليب فئة أو صوت أو موقف 

عن البقية؟ 
وفي زاوية الانكتاب اللاواعي للنص؛ وما يتســلط 
على ذهن كاتبه من ميولات وانتماءات فكرية ســكنت 
عبارات الكاتب ومواضيعه؛ هل يُحسب ذلك التموقف 
الأيديولوجــي المعلــن من طــرف الكاتــب في نصه 
لمصلحة الفكــر الروائي، حين تفضحــه بلاغة صوره 
واستعاراته المتســلطة؟ أو عندما تتحيز وجهة نظره 
بصورة مباشــرة ومعلنة، فتنحو إلى إعلاء صوت ما 
على حســاب بقية الأصوات في النــص؟ وذلك يبدي 
انتصــاره لوجهة نظــر معينة على بقيــة المنظورات 
الفكرية المطروحة، فتنهــدم هناك الحوارية،  والرؤى 
ويميــد تــوازن مبدئها التشــاركي المتكافــئ وتختل 

مسافاتها المتساوية في سيرورة السرد.

ثانياً- التموقف الاستلابي الغربي بين أدورنو 
)جدلية السلبية( وباختين )الحياد الحواري(  

فــي الحالتين )الواعيــة واللاواعيــة لتجلي الفكر 
الســردي( ســنكون أمام »جدلية ســلبية« الأطراف 
)بمصطلح ثيودور أدورنو(، يقود فيها التخييل الأدبي 
وجمالياته، إما إلــى أدلجة يقينيــة تخالف الطبيعة 
اللايقينية للأدب الذي ينكتب بها وفيها، وإما إلى حياد 
سلبي يقود إليه مبدأ الحوارية الذي يدعو إلى التكافؤ 
في طرح مختلف أصوات النص ورؤاه، وعوالمه وعدم 
التحيز لطــرف على حســاب البقيــة، درءاً لأحادية 
الصوت )الشــعرية(، وانتصــاراً للتعددية الحوارية 

السردية )باختين(. 
إننا بالأحرى أمام أطروحتين عريقتين فكرياً وأدبياً، 
لكل منهما أســانيدها الحجاجيــة؛ طرفها الأول يجعل 
من الســلبية في الطرح رهانــاً للمثقــف اللامنتمي، 
ويمكن هنا أن نجاور سلبية أدورنو )الجدلية السلبية 
للمثقف الانســحابي( وسلبية باختين )مبدأ الحوارية 
الحيادي- أو اللاتموقف(.  على الرغم من ميتافيزيقية 
فكرة »اللامنتمي« التي تعد شــكلا من أشكال الانتماء 

بدورها.

ثالثاً- التموقف الاستلابي للكاتب العربي
 )السلبية الثالثة- التخييل التصريحي(

متموضعــاً بــين طرفــي هــذه الجدلية الســلبية 
)الغربية(، يطرح الكاتب العربي موقفه السردي على 
شــاكلته، حين نلفي امتداد نصوصه بين طرفي جدلية 
مماثلة، شــقها الأول: لغة دورانية حــول ذاتها تغطي 
- في حــال الحياد الفكري- اســتلابها الأيديولوجي 
بسحر العبارة وانســيابية اللغة وجرس الكلمات حد 
الهذيان الخواطري المعلق في الهواء، والشق الآخر من 
الكتابة العربية انتماء مقنّــع يلعب فيه التخييل دوراً 
مضاداً للتخييل نفســه، باتخاذه منحى تصريحياً عن 
مواقف الكاتب بعيداً عن مهمــة القناع أو ورقة التوت 
التخييليــة، التي طالمــا ارتبطت به، وهي الســلبية 

الثالثة التي حملها الروائي العربي إلى عالم السرد.
وعادة ما يتم فهم واســتقبال هذا التموقف السلبي 
للتخييل لدى القراء والنقاد، باعتباره شجاعة مثقف 
وأدب قضية، ورســالة كاتب وأدبا هادفا، وشــجاعة 
أدبية وغيرها مــن المفاهيم المتداولة كلما جاهر الكاتب 
بانتمائــه الأيديولوجــي، أو عجز عــن إخفاء تطرفه 

لإحدى القضايا.
 غير أننا نســميها بالســلبية من وجهة نظر فنية؛ 
ترى الإيجابية في أصالة فكرة التخييل وخدمة فنونه 
للأدب، وليس استغلال فنون التخييل لخدمة أجندات 
خارج أدبيــة، وهو ما يُمثل اســتلاباً طالما عاناه الفن 
عموماً تحت مســمى الرسائلية أو الهدفية، التي تجعل 
الكاتب نادلًا لدى مســتخدميه ينفذ أجندات مصلحية 
ضيقة خــارج فــن الأدب،  وهو ما يتجاوز الســلبية 

خرة. والاستلاب إلى درك الاسترقاق، والسُّ

رابعاً- استلاب التخييل
 لدى فئة روائيي )شرق/غرب(

سنشترع مما ســبق تسمية »الســلبية التخييلية 
الثالثــة التي تنقل وظيفة الأدب إلــى بلاغة التصريح 
بالأدلجة، لعدة دواع؛ سواء ما كان منها بإرادة المؤلف 
أو عن عجز بشــري عن مقاومة الاستعارات المتسلطة 
لأفكاره والتحكم في حوارية أصوات مجتمعه الروائي 
وتعطــل آلة الإشــارة والتلميــح لديه، ويــروج هذا 
النوع من الاســتلاب: لدى فئة مــن الروائيين العرب، 
سنسميها »فئة الاتجاه )شرق-غرب(«، ممن استغلوا 
أزمات بلدانهم وشــعوبهم ليركبوا بها شعارات دوائر 
إعلامية عالمية، تتعارض أيديولوجياتها مع هوياتهم، 
وقومياتهــم، وتخــدم بعــض التكتــلات والتيارات 
الاســتقطابية الغربيــة، يتشــفعون فيهــا إيصالهم  
للعالمية، إن هم استثمروا شعاراتها، ورددوا نداءاتها، 
وتمثلوا لها صوراً ونماذج في أعمالهم السردية، وهماً 
بــأن العالمية لا تتحقــق إلا بترديد شــعار من يواليه 
الكاتب فكرياُ، في قابلية ســافرة للاسترقاق وهرولة 
لا أدبيــة نحو الارتــزاق، حتى إن كان على حســاب 
هويتــه وأصوله ومبادئه التي لا يتــردد في تحويلها 
مــن النقيض إلــى النقيــض، ونذكر هنا فئــة هؤلاء 
الكتاب الذين جمعهــم الرئيس الليبــي المغتال معمر 
القذافي، وقدم لهم بعض الأموال، وعادوا إلى بلدانهم 
كتبوا في أعماله مقالات مدحيــة وتمجيدية، لينقلبوا 
على مواقفهم بعــد الثورات العربيــة، ليصبحوا بين 
عشية وضحاها عرابي الشــعوب المقهورة، ومناوئي 
الاستبداد الذين كانوا من سدنته وممجدي قادته قبل 
ســنوات. )مقالاتهم المدحية الممجدة لهلاوس القذافي 

مثبتة لحد الساعة في الأرشيف 
الإلكترونــي لملحــق »الأثر« في 
جريدة الجزائر نيــوز لمن يريد 

الاطلاع عليها(. 

خامساً- التخييل المضاد 
لدى مُستغرِبة الرواية 

الجزائرية

 ضمــن الطبعــة المفرنســة 
مــن روائيــي )شــرق/ غرب( 
داود  كمــال  الجزائري  حــاول 
أوقفه  الذي  التحقيق  استئناف 
روايته  نهايــة  في  كامــو  ألبير 
نوبل1957(،  )جائزة  »الغريب« 
بعنوان  اتباعيــة  روايــة  فــي 
صدرت  مضاد«  تحقيق  »ميرسو 
»معارضة  عنــوان  تحت  معربة 
الغريــب«، روايــة ضاعف فيها 
كمــال داود من صــورة العربي 
المجرم والضحيــة معاً، وممجداً 
مباشر،  بشــكل  الغربي،  لقاتله 
لا رمزيــة فيــه ولا تجريد فني، 
وظيفة  السردي  التخييل  مانحاً 
التصريــح بمواقــف صاحبــه 
والرمزية  التلميح  بدل  الواقعية 
التــي اعتدنــا عليهــا فــي فن 
خطى  على  سيراً  وذلك  الرواية، 
الذي  صنصال،  بوعلام  مواطنه 
السردي  للتخييل  بعدائه  جاهر 
- هو الآخر- حين جعله منصة 
لمواقفه  وإعلانيــة  تصريحيــة 
والسياســية،  الأيديولوجيــة 
مزيــلًا كل الســتائر الفنية بين 
التخييل والواقــع. ولولا المبنى 
المتخيلة  والشخصيات  الروائي 
الروائيــين  هذيــن  لنصــوص 
لخرجت خطاباتهمــا نهائيا من 
كاتبان  وهمــا  التخييل.  مــدار 
تتطابق مواقفهما السردية تماماً 
الإعلامية،  تصريحاتهمــا  مــع 
بــدون أي مســافة جماليــة أو 
تخييليــة، خاصة في المشــاهد 
المناهضة  الســردية  والتمثلات 
الممجــدة  العربيــة،  للســامية 
غير  لنظيرتهــا  عــالٍ  بصــوتٍ 

العربية.
ولعل هــذه النماذج قد ظنت 
في ذلــك المبتغى أقصــر الطرق 
لبلــوغ بوابــات العالميــة التي 
يقودان  لا  والفن  الأدب  أن  رأت، 
إليها بما يكفــي، أو أنه اعتراف 
مــن هــؤلاء  بــأن مؤهلاتهــم 
بإيصالهم  كفيلــة  غيــر  الفنية 
إلــى ذلك المبتغى، بــل فيهم من 
اقتنع بــأن العالمية بيــد دوائر 
أيديولوجية،  وتكتلات  إعلامية 
تؤطرها مؤسسات مالية، تسير 
والعالم،  أوروبــا  فــي  الثقافة 
واستوعبوا  مواطنها،  فتشمموا 

الافتتاحيــة،  خطوطهــا 
نصوصهــم  فأخلصــوا 
بألوانها،  ولونوهــا  لهــا 
وصيــروا رواياتهم وثائق 
مباشــرة  أيديولوجيــة 
بمحمولاتها  وتصريحيــة 
تســطيح  إلى  عمدت  التي 
خطاباتها أكثر من اشتغالها 
التخييلي،  العمــق  علــى 
واضعــين بذلــك قطيعــة 
مســافة  أي  مــع  ســردية 
جماليــة أو مفارقات أدبية 
الواقعية  الحالتــين  بــين 

والمتخيلة.
هنا  الســرد  يســتحيل 
بيــان مســاندة أو معاداة 
لا  حيث  معينــة،  لقضايــا 
للتأويل  جــدوى  ولا  مكان 
ولا للتخييــل، مــن فــرط 
بالمواقف  المكاشفة  سطحية 
الانتمــاءات  ووضــوح 
لأن  ببســاطة  والمواقــع. 
الســرد هنا وسيلة لغرض 
غاية  وليس  أدبــي،  خارج 
للإبــداع في حــد ذاته. ما 
جعــل كتابات هــذه الفئة 
إعلاميــة  ضجــات  تثيــر 
ونعــرات  وسياســية 
إثارتها  مــن  أكثر  طائفية، 
ودراسات  نقدية  لسجالات 
تحليليــة ثقافيــة، نظــراً 
وافتقار  الفن  روح  لانمحاء 
التخييــل الســردي الذي 
النقــاد  عليــه  يشــتغل 
 - وشتان  الأدب.  ودارسو 
في خريطــة الثقافة - بين 
والضجيج  الفنــي  النقــد 

الإعلامي.
الطبعــة  ضمــن  أمــا 
روائيــي  لفئــة  العربيــة 
)شــرق- غــرب(، فيمكن 
أن نجــد العديد من الأقلام 
الروائيــة  والنصــوص 
التخييــل  ذات  العربيــة 
الاســتلابي المضاد )مضاد 
لغائية التخييل الفني، حين 
مساندة  عريضة  يستحيل 
غيرية  أيديولوجية  لمواقف 
للتخييل  معاديــة  ومعلنة 
السردي  والفكر  نفســه(، 
رهــن  الــذي  الاتباعــي، 
الأقلام  مــن  الكثير  قيمــة 
التي  الروائية  والنصوص 
لنمذجتهــا  ســنخصص 
المواقف  يُسائل  مقبلًا  مقالًا 
الُمســتلَبة  التخييليــة 
الســردية  بخياراتهــا 

الُمجتلَبة.  

٭  كاتب من الجزائر

محمد الأمين بحري٭ –    التموقف بالتخييل أو السرد العاري 

البير كامو

كمال داود

ثيودور أدورنو

ميخائيل باختين
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ثقـافـة

»في عشق فينسنت« للبريطاني هيو ويلشمان: رسالة حب صادقة لفان غوخ
لندن ـ »القدس العربي« 

من نسرين سيد أحمد:

يقدم فيلم »في عشق فينسنت« للمخرج البريطاني 
هيــو ويلشــمان وزوجته المخرجــة البولندية دوروثا 
لنــدن  مهرجــان  هامــش  علــى  المعــروض  كوبيــا، 
السينمائي )4 إلى 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري( 
رسالة حب صادقة للرســام الهولندي فينسنت فان 

غوخ.
يبــدو للوهلــة الأولــى أن الفيلم يتنازعــه التفاوت 
بين جانبــه التقني التنفيذي المحكــم والجهد الضخم 
المبــذول فيه من جهــة، وبنائه الدرامي غيــر المترابط 

من جهة
أخــرى. ولكن رغــم نواقصه في ما يتعلــق بالبنية 
الســردية والحبكة، يبقى مردود الفيلم النفسي على 
المتلقــي كبيــرا، وتبقى متعة مشــاهدته قويــة. فيلم 
يبهرنــا فيــه صدقه وإخاصــه لروح فينســنت فان 
غوخ في الرســم واللون، ولكن هــذا الإبداع التنفيذي 
لا تقابلــه حبكــة دراميــة محكمــة، ولا رســم محكــم 
للشــخصيات. يبدو الســرد أحيانا كما لو كان قراءة 
مباشــرة لمقتطفات من رسائل فان غوخ لشقيقه ثيو، 
على خلفية مصورة للوحات الرســام الشــهير. ومع 
الإقــرار بالنقيصة الســردية للفيلم، نجــد أن الإبداع 
الحقيقي له لا يكمن في حبكته أو ســرديته، ولكن في 
تلك الرحلة التي تتكشــف لنا فيها روح فينسنت فان 
غوخ الفنان عبر ألوانه ولوحاته وفرشاه، تلك الرحلة 
التي نــكاد فيها أن نرى العالــم بعيني فان غوخ ومن 

منظوره.
الفيلم هو أول عمل ســينمائي على الإطاق يعتمد 
مــن بدايتــه لنهايته علــى لوحات زيتية رســمت على 
قماش. شارك في رســم لوحات الفيلم، التي رُسمت 
لتحاكي أســلوب فان غــوخ في الرســم واللون، 125 
رســاما، أنجزوا مــا يفوق 62 ألف لوحــة، أي بمعدل 
12 لوحة لكل ثانية من ثواني مدة الفيلم )94 دقيقة(، 
واستغرق إنجازه زهاء سبع سنوات. يصحبنا الفيلم 

في رحلة تسعى لفهم الرجل خلف الأسطورة وخلف 
العبقريــة الفنية المعجزة، خاصة الســاعات الأخيرة 
فــي حياته، تلك الســاعات التي ســبقت إطاقه النار 
علــى نفســه وموتــه. نُســج الفيلم بحــب وإخاص 
بالغــين واتخــذ الكثيــر من مامــح أفــام الغموض 
والجريمــة والـ»الفيلــم نــوار« في محاولــة فهم فان 
غوخ. لا يُقدم الفيلم منظورا واحدا لفان غوخ كإنسان 
وفنــان، بل يقدمه مــن وجهات نظر متعــددة، يعتمد 
فيها على شــهادات من عرفوه فــي حياته وفي أيامه 

الأخيرة، لكلٍ منهم رؤيته الخاصة
لفينسنت ولكل منهم رحلته الخاصة معه.

تدور أحداث الفيلم حول محاولات شــاب لتسليم 
رسالة كتبها فينسنت في أيامه

الأخيــرة لشــقيقه ثيو. الشــاب هو أرمــون رولان 
)الــذي رســمه حقا فــان غوخ فــي حياتــه القصيرة 
عدة مرات، والذي يقــدم الأداء الصوتي له دوغاس 
بوث(، أرمون يضطلع بمهمة تســليم الرســالة كرهاً 
وبــدون رغبة حقيقيــة، ولكن نزولا علــى رغبة والده 
المسن، الذي كان ســاعي البريد في القرية الفرنسية 
حيث يقيم فينســنت، والــذي يكن له معــزة خاصة. 
عندما يكتشــف أرمــون ان ثيو توفي بعد نحو ســتة 
أشــهر على وفــاة أخيه، يبدأ الشــاب رحلة لتســليم 
الرســالة لمن يعتقد أنه كان الأقرب لفينســنت، رحلة 

لفهــم  فيهــا  يســعى 
ذلك الرجــل الذي ظنه 
مشاكســا جالبا للغط 
والــذي  والمشــاكل، 
كثيــرا.  والــده  يحبــه 
فــي  أرمــون  يلتقــي 
رحلتــه التي يحاول فيها فهم لغز الســاعات الأخيرة 
في حياة فينســنت بالكثير من الشــخصيات والآراء 
المتضاربة. ويبدأ تدريجيا إدراك أن ذلك الرسام الذي 
بدا لــه مجنونا مختــا معتا نفســيا كان يحمل قلبا 
كبيرا وحبا فائقــا للحياة ولفنه الذي كرس له حياته 

القصيرة.
إذا نحينــا مــن الاعتبــار البنــاء الروائــي للفيلــم، 

لوجدناه يقدم رحلة مصورة جذابة
للغاية إلى عالم لوحات فان غوخ وفرشاته المميزة 

واســتخدامه الكثيف للون، ولكــن الحبكة الدرامية لا 
تخدم الصــورة. يمكننا القول إن الحبكة في الفيلم لم 
تكن ســوى أمر ثانوي هامشي، وضعت كإطار يضم 
أكبــر عدد ممكن من لوحات فان غوخ. ربما ما نخلص 
إليه من حبكة الفيلم وبنائه الروائي هو أن فينســنت 
كان شــخصا أُســيئ فهمه من قبل الكثيرين، لم يكن 
مجنونا أو مختا أو معتا نفســيا بل شخصا يكرس 

نفسه بكل ما أوتي من قوة لفنه.
يحاول الفيلم كشــف لغز الأسابيع الستة الأخيرة 
فــي حياة فان غوخ، بعد مغادرته المصحة، التي ذهب 
إليهــا طوعــا للتعافي نفســيا فــي بلدة ســان ريمي 
جنوب فرنسا. خرج فان غوخ من المصحة مقبا على 
الحيــاة، وفي حالة نفســية جيدة ليطلق على نفســه 
النــار بعــد ذلك بعــدة أســابيع. ولكن الفيلم يســعى 
أيضــا لتضمين أحداثــه أكبر قدر ممكن مــن لوحات 

فان غوخ، ومن الشــخصات التي برزت كموضوعات 
للوحاته، فيأتينا الفيلم مكبا ســرديا  بهذا الســعي 
الدائــب لتقــديم الصورة على حســاب الحــدث. رغم 
ذلــك، قد يكون هــذا الفيلم من الأفــام القليلة للغاية 
التي شــاهدنها، والتي لا تحول فيها نقائص الســرد 
من التجاوب النفســي مع الفيلم. رأينــا عيونا كثيرة 
تدمع تأثرا بالفيلم أثناء عرضه الجماهيري الأول في 
بريطانيا في الناشــيونال غاليري. وسمعنا شهقات 

انبهار وإعجاب الكثيرين
أثنــاء عرض الفيلــم. ربما يمكننا القــول إن جوهر 
الفيلم هو صورته ذاتها، وليس حبكته. اتخذ مخرجا 
الفيلم ولشمان وكوبيا من الحبكة مجرد إطار لتقديم 

لوحات فان غوخ وأسلوبه المميز على الشاشة.
 تقول إحدى شــخصيات الفيلم عن فينســنت إنه 
كان مســكونا بهذه الرغبة لأن تضــم لوحاته الحياة 
بــكل تفاصيلها: حركة النســيم في الحقــول، تمايل 
الأوراق مع النســيم، كل ورقة شجر أو نبتة صغيرة. 

وهنا يكمن تميز الفيلم رغم ضعف بنائه الروائي.
لكشــف  البوليســي  الشــق  جانبــا  نحينــا  إذا   
الغمــوض في أيام فان غــوخ الأخيــرة، لوجدنا روح 
فينســنت تحدثنا عبر لوحاته التــي بُثت فيها الحياة 
علــى الشاشــة. كل التفاتة وحركة ولــون نراها على 
الشاشــة هي العالم كما بدا لفان غوخ، وكيف رسمه 
وصاغه في لوحاته. تأتينا روح فينسنت صادقة من 
فيلم حيك بحب ونسج بشــغف ليبرز أعمال الرسام 

القدير.
مــا يبقى معنــا بعد الفيلــم ليس فينســنت الرجل 
أو الشــخص الذي يعاني نفســيا والذي يجتهد بطل 
الفيلم فــي فهمه، ولكــن يبقى معنا فينســنت الفنان 

والرسام الفذ
الموهبة، الذي رأينا جــزءا من موهبته الدافقة على 

الشاشة. يقدم الفيلم بصدق
واقتدار كبيرين هذه العبقرية الفنية التي صاغتها 

روح مجهدة مثقلة بحب الفن
والحياة، معذبة في مسعاها للكمال.

السياب

عاش بدر شــاكر السياب ســبعا وثاثين سنة فقط 
لا غيــر، وقــد تأخرت لأعــرف تلك المعلومــة مقارنة مع 
اكتشافي له حين قرأته خال سنتي الجامعية الأولى، 
حــين اعتقــدت أنــه شــاعر عــاش طويا، إثــر وصف 
أستاذي له بالشاعر الكبير، لعدة سنوات ظننت آنذاك 
أنــه لا يــزال حيا، ثــم عرفت أنــه مات، وأيضــا ظننت 
أنــه مات عجــوزا، ثم اقتنيــت له كتابــا بالصدفة، بعد 
تأثري بإحدى قصائده، يومها كانت صدمتي الأولى، 
فالرجل مات في ريعان شــبابه فمن أين أتى بذلك الكم 

الهائل من الأسى في شعره؟ 
يومهــا أيضا عرفــت أن كل ما نتعلمه فــي المدارس 
والجامعــات ناقص، وأنــه ليس أكثر مــن لمس طفيف 
لمفاتيح الأدب، على الطالــب أن يعرف كيف يميز بينها 
ويســتعملها لفتــح الأبــواب الكثيــرة التــي تفتح على 

فضاءات الأدب الفسيح.
وأدركت أن الرّجل لم يكن شاعرا فقط، كان مترجما 
ذا حاســة قوية لانتقاء النصوص التــي قدمها للقارئ 
العربــي، حتــى إن كانــت ترجماته ضعيفــة كما يقول 
البعض، فقد بدا لي وأنا أقرأ ما تركه من نتاج منشــور 
أنّــه كان قارئا جيــدا، واشــتغل بالترجمــة كونه كان 
أيضا ماكنة عمل لا تهدأ، وقد استغلّ كل لحظة عاشها 
في الانشــغال بعالمه الشــعري الواســع بــين قراءات 

شملت شعراء العالم، وبين التأليف. 
لا مجال للحديث عن ســرقات له من شعراء أجانب، 
إلا إذا جلســنا حول مائدة تفكك شــعره وتدعم التهمة 
بالأدلــة. فقد كانت شــهرته غيــر مقبولة عنــد البعض 
لهضمها، حتى وهو عالق في بؤســه وبأسه الخاصين 
بــه. الذين دققوا من جهة أخــرى في وصفه لم ينتبهوا 
إلى أن الســياب عاش صراعا كبيرا بينه وبين نفســه، 
كانــت روحــه المقبلة مــن عوالــم الشــعر والمثاليات لا 
الأرضيــة  الكائنــات  ولا  الصغيــر،  جســده  تناســب 
المتصارعة على الســلطة، والثروات المادية وما شــابه. 
مشــكلة الشــاعر أيضــا ظلّــت حبيســة نظــرة الكُتاب 
والشــعراء وأهل الثقافة، لهذا لم نعرف طبيعة مرضه، 
ا انعكس على ســلوكه  الــذي قــد يكــون اكتئابــا حــادًّ
المدمر لذاته، قــد نفهم نوع الضغط الذي عاشــه ونوع 
الامبــالاة التــي قوبل بهــا.. أراهن على أننــا لو فعلنا 
لاكتشــفنا شــخصا آخر غيــر الــذي حنّطناه حســب 

معلوماتنا القليلة وأودعناه قبره الأبدي. 
لم نألــف أن نجتمع بأهــل العلم، ونفتح ســجالات 
تخص الأدب والشــعر وأنواع الفنون، عشــنا وما زلنا 
نعيــش مثــل الســاحف، كل يحمل قوقعتــه ويختبئ 
فــي داخلها. عشــنا منفصلــين أيضا عــن كل ما يمكنه 
أن يضــيء مواقعنــا المعتمــة بنظرتنــا الســوداوية لما 
حولنــا. حتى في قراءاتنا، نعتقد دوما أن الكتاب الذي 
ننتهــي من قراءته يجــب أن نغلقه للأبــد، فيما الكتاب 
وجــد ليفتح فــي كل الأوقــات، ومن حــين لآخر يجب 
أن يفتح لإعادة اكتشــافه، إذ تبين لــي وأنا أعيد قراءة 
الســياب هذه الأيام خال تحضيراتي لأمسية شعرية 
غنائية مكللة بشعره، أنني لم أقرأه جيدا حتى في قمة 
انبهــاري به، وهذه صدمة جديدة ترميها »القراءة« في 
وجهي للنصوص نفســها، بل إني شــعرت بأني أقرأه 
لأول مــرة، بمذاق شــعري انســجم تماما مــع مزاجي 

ومواجعي الشخصية.
فــي الســنة الثالثة والخمســين من غيابــه، أتعرّف 
على الســياب مجددا، في محاولة ثالثــة لفهمه، وفهم 
عبقريتــه، مــع أن ما يــرن في أذنــي من آراء بشــأنه لا 
يشــجع على قراءته، آراء تتوقف عند شكله الخارجي، 
وعند خيباته العاطفية، وعند بعض زلّاته كأي بشــري 
آخر فوق هذه المعمورة. آراء لطالما كانت مدمرة لسقف 
القــراءة بالنســبة لشــعوبنا، وقد اســتعملها أنصاف 
الإعاميــين كمــادة إعاميــة لهم للفــت النظــر إليهم لا 
للإضاءة عنه، كما اســتعملها معارفه لأسباب نجهلها 

فأســاؤوا لــه أكثر ممــا خدموه، واســتعملها شــعراء 
وكتاب عاصــروه في حوارات أجريــت معهم فيها من 
الأحقاد جرّاء دوافع شــخصية ما حوّل الســياب عند 
البعض إلى شخص سيئ، لن أذكر من تلك الآراء شيئا 
ســوى أنها ترمي بالنص - الذي هــو أثر أدبي - على 
عجالــة قاتلة في أقرب مزبلة ، هكذا بدون أي تمحيص 

أو تأمل.
أقرأ أوجاع الســياب مجدّدًا، ثــم أصغي إليها وهي 
تنبعث مــن حناجر جميلــة تؤديها، فيهطــل الدمع في 
داخلي، لا لأن شــعره حزين، بل لأني تمكنت من رؤيته 
أخيرا بكل مواجعه، هو بدر شــاكر الســياب الإنسان، 
وعرفــت أن اســتمراره فــي كتابــة نزيفه الشــخصي 
ونزيف مــن حوله، يعود للبيئة القاســية التي أحاطت 
به وعاش فيها، لقد كان أقرب رفيق له المطر، والنخيل، 
والليل، وكل مكونات الطبيعة التي تناسبت مع داخله، 
لا أحد في الحقيقة أصغى لمواجعه، أو قَبِل أن يتقاســم 
معــه انشــغالاته العظيمــة بشــأن الفقــراء والمرضــى 

والمهمشين. 
في أواخــر الخمســينيات ومطلع الســتينيات كان 
الإنســان العربي متشــابها في العراق وســواها، كان 
يعيش ســكرة غريبة تحت تأثير الخطابات السياسية 
التي أخذته يمنة ويسرة، وفي تلك الحقبة التي اعتبرها 
القاصــي والداني فترة ذهبية عاشــها العراق، لم تكن 
الأمور واضحة في الحقيقة بشــأن الإنســان العراقي، 
خاصة للمثقف الذي كان ضحية لرجل السياســة، لم 
تكن معارضته معارضة نابعــة من معطيات صحيحة، 
ولا كانــت موالاتــه كذلك. وأنا أعيــد قراءته تأكدت أن 
ألمه وقصائده الجريحة التي كانت تخرج من مسامات 
جســده زاحفة، كانت أكثر صدقا في تصوير ما عاشه 
العراقيــون خــال تلــك الفتــرة الهادئــة التي ســبقت 

سلسلة من العواصف التي لم تنته إلى اليوم. 
ترى هــل يجب أن نعــود لنصوصــه ونصوص من 
عايشــوه لنفهــم تلك الحقبــة جيــدا؟ أم نكتفــي بتلك 
هة للتاريخ وقراءته بمعزل عن الشعر  التقسيمات الُممَوِّ
والأدب؟ بالنســبة لــي نــص الســياب كان يمضي في 
طريــق مختلف تمامــا عمّا ترويــه كتب التاريــخ. كان 
بوصلة ترصد توجهات المجتمع العراقي، وما يترصده 
من أخطار، ولعلــي لا أبالغ إن قلت إنــه متنبي عصره، 
ولم يكتف بقلب موازين الشــعر، بل رســم بدقة واقعا 
عاشــه العــراق بعــد وفاتــه. الآن ســواء كان مترجما 
ضعيفا، أو مترجما جيدا ناســب تلك الحقبة، وســواء 
كان غيــر وســيم وعقدتــه نبعت مــن هنا لأن النســاء 
اللواتي أحبهن نفرن منه، ثم ســواء كان شاعرا مجددا 
وذهــب نحو التجديد بكل نواياه، أم أنه جنون الشــعر 
قاده لتلــك الطريق الصعبة، فهــو بالتأكيد ترك بصمة 
واضحة وكبيــرة أكثر من غيره، بصمــة تعتبر الأقوى 
لرصــد حركة المجتمــع العراقي الثقافيــة والاجتماعية 
بعــد الحــرب العالمية الثانيــة. بدون أدنى شــك قراءة 
الشــعر لفهم المجتمعــات واســتخاص طبيعتها تبدو 
فكــرة لا تناســبنا، هنــاك من يعتبــر عبقرية الســياب 
نوعا مــن البطولة الأدبية والتفرد الشــعري ودراســة 
شــعره منصبــة حــول المــادة الشــعرية وجمالياتها، 
بدون الذهاب بعيدا عن الإســقاطات الشــخصية التي 
طالت ظروف حياته وســلوكه كشخص شره للتدخين 

وتناول الكحول.
تــرى هــل يختلف الســياب أو أي شــاعر كتب بكل 
جوارحه عن نفسه وعن الناس الذين عايشهم عن أدق 
الأجهــزة التي اخترعها العقل البشــري لرصد الزلازل 
وحركة طبقات الأرض، وأشــياء أخرى فاقت قدراتنا 
البســيطة لرصدها؟ ما زلت في صف النبوءة الشعرية 

والفنية التي سبقت اختراع تلك الأجهزة الدقيقة... 

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

بروين حبيب *

العرض المسرحي »نزهة في أرض المعركة«

المزيد من النياشين فوق جثث الشعوب
القاهرة ــ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

»نزهــة فــي أرض المعركة« نص مســرحي قصيــر ــ من 
نصوص الفصل الواحد ــ للكاتب الإسباني فرناندو آرابال، 
كتبه عام 1952، ويعــد امتداداً لمفهوم مســرح العبث، الذي 
انتهجه آرابــال وأصبح أحد أعلامه. العبــث هنا لا يكمن في 
اللغة ولا دلالاتها، كما اقترب منها وجسّــدها صمويل بيكيت 
في عمله الأشــهر »في انتظار جودو«، الــذي فتح الأفق أمام 
كُتّاب المسرح. آرابال هنا يقترب في مباشرة أكثر من المواقف 
والموضوعات الأشــد والأكثــر عبثية، ألا وهــي »الحروب« 
وجدواها، لتصبح نصوصه أشبه بالكوميديا السوداء، التي 
تحــاول أن تتمثل واقعاً أكثر عبثية من الخيال الفني. وبما أن 
الحروب لن تنتهي، وقادتها يعيشــون على جثث شــعوبهم، 
مُصدرين أوهــام العداءات والمؤامــرات المتربصة، وكل هذه 
الأكاذيب. هذه الفئة حتى تعيش وتزداد قلاداتها ونياشينها، 
وانتصاراتها الأكثر وهمية، لن تتحقق إلا بالمزيد من الجماجم 
لأشخاص لا يعرفون شــيئاً، وبالكاد تبدأ حيواتهم البسيطة 

وأحلامهم الأكثر بساطة، ما بين الحب والعمل. 
وعلى مسرح الهناجر في دار الأوبرا المصرية جاء العرض 
المسرحي المصري »نزهة في أرض المعركة«، الذي أداه كل من 
.. أحمد الســلكاوي، مروة رضوان، نميــر القاضي، مصطفى 
ســالم، وأحمد طــارق. ديكور أحمــد أمين، إضــاءة أبو بكر 
الشــريف، ملابس أسماء عبد الشــافي، موسيقى محمد عبد 

الله، إعداد وإخراج أحمد فؤاد.

في ظِل الماضي المجيد

مــن خلال جندي شــاب يصل إلى نقطة علــى الحدود مع 
الأعداء، يشــعر بالملل من الانتظار، فهــو وحيد لا يعرف ماذا 
يفعل بما معه من أســلحة وقنابل يدويــة، فقط يقضي وقته 
في غــزل الصوف، ولا ســبيل إلا مكالمات قائده العســكري، 
والبيانات العســكرية الغارقة في الســخرية، فبينما تنجح 
القوات في إصابة عدد من جنود الأعداء، إلا أن الخسائر دائماً 
هي نفســها في صفوفهم، بفارق جندي واحد لم يزل على قيد 

الحياة. هذا هو معيار الانتصار.
وفي ظل الوحدة والملل يأتي والد ووالدة الجندي لزيارته 
في أرض المعركة، ليصبح الماضي العسكري للأب هو اللحظة 
الممتدة التي لن تنتهي، ماضي الرجل حيث الحصان والسيف، 
فلم تزل روح القرون الوســطى هي التي نعيشها الآن. يتغنى 
الرجل ببطولاته، وينعى حظه بأنه لم يصبح شــهيداً، حتى 
يتســمى أحد شــوارع المدينة باســمه، كما حدث للعديد من 
الأصدقاء والزملاء في الحرب. شــوارع تحمــل أرقاماً، وقد 
تحوّل الشــهداء إلى مجرّد أرقام، وهكذا يتناسون اسماءهم 
واسماء رفاقهم، هكذا يتشيئون، ويصبحون أحد أدوات لهو 

القادة، أو ما يُطلق عليها )الحرب(.

الأخ العدو

ويأتي السيد الأسير، وهو جندي تخطى بالخطأ الحدود، 

كــرة  تدحــرج  نتيجــة 
بها  يتسلى  التي  الصوف 
أسير  يصبح  هنا  بدوره، 
الجندي الأول وأســرته، 
مدى  يكتشــفون  لكنهــم 
التشابه بينه وبين ابنهم، 
الســن نفســه، لا يعرف 
ولا  يحــدث،  عما  شــيئاً 
يدري لماذا هو هنا، وكيف 
وســيحارب  يُحــارب، 
مَــن؟ فالبيانات نفســها 
يسمعها من جانب قادته، 
وتصويــر الأعــداء، كما 
الآخر،  للجنــدي  يُقــال 
فــكل منهما متشــابه حد 
التطابق. هنا يكتشــفون 
وعلى  الأكاذيــب،  مــدى 
قادتيهما  إبلاغ  الجنديين 
مــا  بمهزلــة  والجميــع 
يحدث. هنــا يتفق القادة 

الأعداء ــ شــكلًا ــ والأكثر توافقاً، على إبادة 
وتدمير الجميع، الذيــن تنهال عليهم الطلقات 
وهم لا يعرفــون ماذا يحدث، ومَن يضرب مَن، 
فقط يستظلون بمظلة الشــمس، بما أنهم في 
الأســاس في نزهة، من أكثر النزهات سخرية 

وألما.

العرض المسرحي

حــاول العــرض قــدر الإمــكان التواصل 
النــص، ومحاولــة ترجمتها عرضاً  أفكار  مع 
يبدو بســيطاً كمــا الأحــداث، وعميقــاً كما 
بعض العبــارات. لم يغب الِحــس الكوميدي 
الــذي يؤصله النــص، وعن طريــق الممثلين 
غير  العفوية  الكوميديــا  أداء  يجيدون  الذين 
ــ أحمد الســلكاوي/الأب ــ حاول  المصطنعة 
العــرض التواصل أكثر مــن الجمهور، خاصة 
وهــو يســتعرض قضيــة شــائكة، لا يمكن 
معالجتها إلا بالســخرية منهــا، بدون طنطنة 
أو جعجعة، كنا ســنغرق بها إذا ما تخيلنا أن 

النص لأحد الكتّاب العرب.
من ناحية أخرى جــرّد العرض الحدث من 
مكان محــدد، حتى يعمم هذه الحالة، فلا دولة 
بعينها ولا جيش بعينــه مقابل آخر ــ بالطبع 
كانت ذكريات الحرب العالمية الثانية والحرب 
النص  كتابــة  في  ســبباً  الإســبانية  الأهلية 
ــــ التجريد هنا جعــل الحالة أكثر إنســانية 
وصالحة لأي مــكان وزمان، وهــو ما يحدث 
بالفعل في الوقت الراهن، وسيحدث مستقبلًا، 
طالما أن هناك المزيد من أكثر المخلوقات ســخفاً 

وهزلًا، أو من يسمون )القادة العسكريين(.

بحثت عنك
بحثت عنك بين مدارات الغيب

بحثت عنك بين صهيل الزنود 
بحثت فيك عن عنفوان فتوة 

وطفت حول كعبة روحك  
عابداً 

مسكوناً بالزهد 
مسكوناً بنشيدي وصاتي .

*
بحثت عنك بين مدارات الغيب

فلم أجد 
سوى ما كتبته يداك قصيدة

ولم أجد 

ســوى بقايــا ذكرياتٍ تتســلقها 
الأيام 

ووجدتك في قلب الغيب 
أغنيةً 

وهديل حمامةٍ 
وكرنفال أهازيج 

لا تعرف من الحياة سوى الطريق 
إليك .

الطريق إليك
في الطريق إليكِ

دائمــاً الطريق تصاحبهــا زنابق 
بيضاء 

يسكنها الشوق

 وحدائق وردٍ 
علــى  الصفصــاف  وأناشــيد 

ضفاف الحلم  .
في الطريق إليكِ

 تبدأ الطريق .
غريبةٌ 

 في ملكوت النسيان

تبكي وجع الغياب
وتنتظر

تلعق أحزانها
وتطلق فــي براري روحها صهيل 

الخيول
تطلق بوحها نشيداً للجبل

خطاها نازفةٌ
وتبقى غريبة

في ملكوت القهر
في لّجة النسيان

٭ شاعر من فلسطين 

محمد علوش٭

عر
ش

لقطات من الفيلم

لقطة من المسرحية
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الرباط - »القدس العربي« 

 من فاطمة الزهراء كريم الله: 

أعلنت الجمعية المغربية لإبن بطوطة، تنظيمها الدورة الثانية من المهرجان الدولي لإبن 
بطوطة تحت شــعار »الرحالة سفراء اسلام«، والذي ستحتضنه مدينة طنجة من 9 إلى 12 
تشــرين االثاني/ نوفمبر المقبل، وهو المهرجان، الذي يعنى بتعزيز وإشعاع شخصية إبن 
بطوطة وتراثه الثقافي وفلســفته التي تدعو إلى السلام والتسامح وتتمحور حول تكريم 

الكاتب الاسباني الراحل غوان غويتيسولو.
وأعلن محمد الدقاق، الرئيس الشــرفي للجمعية أن شــعار هذه الدورة اختير من أجل 
ترسيخ الدور، الذي يلعبه السفر والسياحة في تعزيز السلم وروح التشارك بين الشعوب، 

موضحا بذلك التنوع الثقافي، الذي عرفته البشرية وأهمية الحفاظ عليه.
وأوضــح رئيس الجمعية عبد العزيز بنعمي أن المهرجان يهــدف إلى إعطاء القيمة التي 
يســتحقها الرحالة الكبير ابن بطوطــة، وهي فرصة متميزة من أجــل إيصال قيم الحكمة 

والشجاعة اللذان يجعلان من ابن بطوطة شخصية تاريخية مميزة.
وينظم في إطــار فعاليات الدورة الثانية للمهرجان، وبشــراكة مع دار النشــر كراس 
المتوحــد، تكريم للكاتب الاســباني الراحــل، خوان غويتيســولو تحت عنــوان »غوان 

غويتيسولو بيت الحياة والكتابة«.
وأكد الكاتب والمترجم المغربي، عبد الغفار الســويريجي أن الندوة ســتكون مناســبة 
لابراز أهمية الإرث الثقافي الذي خلفه غويتيسولو، ومدى مشاركته في التعريف بالثقافة 

المغربية.
ويعد المهرجان الدولي لإبن بطوطة، لقاء لمحبي الســفر وأخصائيين في مجال السياحة، 
وجهــات فاعلــة ثقافية وأدبيــة، وكذلك فنانين عالميــين ومحليين، إضافة إلــى الجماهير 

العريضة.
وســيركز برنامج الدورة الثانية من 
الأنشــطة  من  العديد  على  المهرجان، 
أهمها، مسيرة على شــكل »كرنفال«، 
في  الحيوية  النقــاط  ســيهم  والذي 
منتدى  إلى  بالإضافــة  طنجة،  مدينة 
الكبــار،  والرحالــة  للجعرافيــين 
معرضا  المهرجــان  ســيضم  وأيضــا 
للفنون وللســفر، عروضا موســيقية 
الأنشــطة  من  والعديد  ومســرحية، 
الــذي  الشــيء  السوســيوثقافية، 
ســيجعل مــن المدينة مــزارا مفتوحا 

ونقطة سلام ولقاء بين الشعوب.
وتأسســت الجمعية المغربية »ابن 
بطوطــة« ســنة 2015، كأول جمعية 
تعمــل على التعريف بشــخصية ابن 
عاش  الذي  الكبير  الرحالــة  بطوطة، 
في القرن الـ14، وبكتاباته ورســائله 
إلى  أيضا  تهدف  كما  التســامح،  حول 
دعم مشــروع »طنجة الكبــرى« على 

المستويين الثقافي والسياحي.

القاهرة - »القدس العربي« 
 من فايزة هنداوي:

رغــم أنها كانــت أولــى تجاربه الإداريــة، إلا أن 
الموسيقار هشــام جبر تمكن من عمل طفرة في مركز 
الفنون في مكتبة الاســكندرية، خلال ثلاث سنوات 
ونصف الســنة، هي فترة توليه المســؤوليه قبل أن 
يتقدم باســتقالته منذ أســابيع قليلة، ذلك أنه أدار 
المركز بــروح الفنــان، وليــس الإداري فقط، حيث 
كان حريصا على نشــر الفنون الجــادة، فهو عازف 
ومؤلف موسيقي وضع الموســيقى التصويرية لعدد 
مــن الأعمال الســينمائية والتلفزونية والمســرحية 
المتميزة، وقائد أوركسترا متميز، تمكن خلال وجوده 
فــي المركز من تحقيــق جماهيرية وإقبــال كبيرعلى 
الفنون، التــي قدمها المركز حتــى أصبحت الحفلات 
جميعهــا كاملة العدد، كما نجح في اســتقدام فنانين 
كبار وفرق عريقة وأصبح الموســم الصيفي في عهده 

من أهم المواسم الموسيقية في الشرق الأوسط.
عن مشوار هشام جبر وتجربة إدارة مركز الفنون 
والنجاح، الذي حققه وأســباب اســتقالته، رغم كل 

نجاحاته كان لـ »القدس العربي« معه هذا الحوار: 
■ بداية كيف كانت بداياتك مع الموســيقى التي 

نعلم عشقك لها؟
□ بدأت موهبتي واهتمامي بالموســيقى تظهر منذ 
كان عمري أربع سنوات، وكان لوالدي الفضل الكبير 
في تنمية هذه الموهبــة وإصقالها، حيث قام بالحاقي 
بكورال الأطفال بقيادة الدكتــورة رتيبة الحفني في 
معهــد الموســيقى العربية، وبعدها بثلاث ســنوات 
عندما سمح سني بالالتحاق بالكونسيرفتوار ألحقني 

والدي به ومن وقتها وهبت حياتي كلها للموسيقى.
■ هــل ترى أنك محظــوظ، لأن والدك عمل على 

دعم موهبتك؟
□ بالتأكيــد، فأنــا قابلــت فــي حياتــي نمازج 
لأشخاص موهوبين بشدة، إلا أنهم اضطروا لدراسة 
الطب أو الهندسة إرضاء لأهاليهم، فلم ينجحوا فيها 
وعندمــا قرروا العودة لمجال الموســيقى، الذي كانوا 
يحبونه، كان القرار متأخرا أيضا فلم يحققوا النجاح 

في أي من المجالين.
■ عملــت كعــازف، ومؤلف موســيقي، ثم قائد 
أوركســترا، لكنــك توقفت عن العــزف مؤخرا، فما 

هي الأسباب؟
□ عندما بدأت مشــوار القيادة الموســيقية، كان 
من المســتحيل الجمع بين العزف والتأليف الموسيقي 
وقيــادة الأوركســترا، وكان علي الاخيتــار فقررت 

التوقف عن العزف. 
■ ألا تحن للعزف أحيانا؟

□ القيادة تشبعني فهي ليست بعيدة عن العزف، 
ولكــن من وجهة نظر مختلفــة، لأن القائد يتمكن من 
إعادة خلق المقطوعة الموســيقية، والقيادة كانت هي 
حلمي في الموسيقى، وأنا أتذكر أن أول مرة قمت فيها 
بالقيادة فــي دورة تدريبية، وبعــد أول مرة عملت 
فيها شــارة القيادة توقفت للحظة وشعرت بأن هذا 
هو الذي حلمت به وكنت أســعى إليــه طيلة الوقت، 
لحظتها قررت أن كل ما ســأفعله في حياتي سيكون 
مرتبطا بالقيادة، حتى أن رهبة المســرح، التي كانت 

تتملكني أثناء العزف اختفت تماما مع القيادة.
■ وما سبب اختفاء هذه الرهبة، رغم أن القيادة 
أمر ليس ســهل، بــل هي فعليا أصعــب من العزف 
لأنك مسؤول عن جميع العازفين وليس عن نفسك 

فقط؟ 
□ ربمــا يكون الســبب هــو أنني أعطــي ظهري 
للجمهور فلا يكون هناك توتــر، وربما لأن القيادة لا 

تترك مساحة في العقل لاستثمارها في أي شيء آخر 
حتى لو كانت الرهبة، ذلك أن الموسيقى تكون في عقل 
القائد سابقة بضلع عن المسموع، حيث دائما ما يفكر 
القائد في الضلع اللاحق لما يعزفه الأوركســترا، وهو 
أمر مرهق وصعب ويحتاج لوقــت حتى يتم التعود 

عليه. 
■ هل هناك موسيقى ترتبط بالقائد؟

□ فهم اشــارات القائد أحد أهم الدراســات التي 
يدرســها العازف، لذلك فالكل يفهم اشــارات القائد 
جيدا، لكن يوجد عــازف مهتم أكثر مــن عازف آخر 
أو مســتمتع بالعزف أكثــر منه، ذلــك أن العزف في 
الأوركسترا أمر صعب ومرهق يحتاج لتحضير كثير، 
ومع ضغــوط الحياة هناك عازفــون لا يجدون وقتا 

لذلك. 
■ عندما عملت قائدا للأوركســترا، كنت أصغر 
قائد، وكان في فرقتك من هم أكبر منك سنا ويرون 

أنفسهم أحق بالقيادة، كيف تعاملت مع ذلك؟
□ كان تحديا كبيــرا، وكان لا بد أن أثبت جدارتي 
واستحقاقي لهذا المكان، لأن جميع عازفي الأوركسترا 
الذين أقودهم خبرتهم في العزف أكثر من خبرتي في 
القيــادة وقتها، لذلــك كان بعضهم يــرى أنهم أحق 
منــي بالقيادة، فــكان لا بد من شــيء أقدمه لهؤلاء 
الموسيقيين حتى أكتســب ثقتهم، وبالفعل حدث ذلك 
مع مــرور الوقت واقتنعــوا أنني اســتحق وتقبلوا 

وجودي كقائد. 
■ مــا هــو دور قائــد الأوركســترا.. خاصة أن 

اللحن معروف وكل عازف أمامه نوتة موسيقية؟
□ القائد الموســيقي يشــبه المخرج في المسرح أو 
الســينما، فلو تخيلنا أن هناك فرقة مســرحية تقدم 
عرض »هاملــت«، فإن كل ممثل يكــون حافظا دوره 
تماما، ولكن كل مخرج يقدم العمل بشكل مختلف عن 
الآخر، لذلك لا بــد أن يكون القائد على دراية بالهدف 
من النص الموســيقي، لأن الموسيقى هي أكثر الفنون 
تجريدا، فالنص مجــرد تماما وكل قائد يمكن أن يراه 
بشــكل مختلف مــع الاحتفاظ بالإبقاعــات والنوتة 

الخاصة بها.
■ هل يمتلــك القائد الحق في تغيير الســرعات 

في المقطوعة الموسيقية؟ 
□ بالتأكيد، لأن الســرعة ليس لهــا قانون ثابت، 
وهي نســبية من قائــد لقائد بل ومــن عصر لعصر، 
وعلى الســبيل المثال هناك اتجاه في الوقت الحاضر 
لتبطــيء المؤلفات الموســيقية، التي كتبهــا عدد من 
الموســيقيين الكلاســيكيين، مثل بيتهوفــن أو درامز 
حتى تقل الســرعة التي كانت تعزف بها في حياتهم، 
وأصحاب هــذا الاتجاه يبررون ذلــك بأن عزف تلك 
النصــوص بالســرعة الأصليــة لا يعطــي الفرصة 
لاستيعاب كل تفاصيلها لأنها معقدة، لذلك يتم عزفها 

بسرعة أبطأ مع الاحتفاظ بالطابع.
■ لمــاذا أنشــأت مجموعــة القاهــرة لموســيقى 

الحجرة سنة 2006؟
□ كان الهــدف مــن هــذه المجموعة هــو إعطاء 
الفرصــة للمؤلفــين الموســيقيين المصريــين، فهم لا 
يأخذون فرصتهم، لأن الاعتمــاد دائما على المؤلفات 
الكلاسيكية، حيث يعاني المؤلفون المصريون من ظلم 
واجحاف بحجة أن مســتواهم ليس قويا، وأنأ أرى 
أنهــم لا بد أن يمنحوا الفــرص ليتمكنوا من التطور، 
وبالفعل قدمنا مــن خلال المجموعة عــددا كبيرا من 
الحفلات للمؤلفين المصريين وسجلنا »سي دي« أيضا 

لعدد منهم.
■ قمت بوضع الموسيقى التصويرية لعدد كبير 
من الأعمال الســينمائية والتلفزيونية والمســرحية 
كثيــر، منهــا كوميــدي، ولكنــك تؤكــد دائمــا على 
أن فيلــم »الشــوق« هــو أفضل هذه الأعمــال، فهل 

يعني هــذا أنك تقــدر الأعمال التراجيديــة أكثر من 
الكوميدية؟

□ لا الأمر ليس كذلك، الأهم في العمل، ســواء كان 
كوميديا أو تراجيديا هو قيمته الفنية، وفيلم الشوق 
قيمته الفنية كبيرة، كما أنه يتميز بالجرأة في الطرح 

والسيناريو وطريقة التصوير. 
■ مــا الذي جعلــك تتقــدم لمنصب مديــر مركز 

الفنون في مكتبة الاسكندرية؟
□ أنا بالأساس قائد أوركســترا، ولا بد أن أمتلك 
خبرة إدارية لأكون جاهــزا لأي منصب إداري، وقد 
وجــدت أن مركز الفنون مكان ملائــم للحصول على 
هذه الخبرة، وعندما بدأت عملي اكتشــفت أن المركز 
من الأماكن التي يمكن أن تحقق فرقا حقيقا في الحياة 
بمؤسسات  مقارنة  المحدودة  ميزانيته  رغم  الثقافية، 
فنيــة أخرى، إلا أنه يمتلك ميزة كبــرى، أنه جزء من 
مكتبة الإســكندرية، التي تتمتع بنظــام اداري رائع 
وبناء عمل متميز، لذلك فما كنا نفتقده في الميزانيات، 
كان يتــم تعويضه بالنظــام والانضبــاط الإداري 

الموجود في المكتبة.
■ وكيف حققت هذا النجــاح الكبير في المركز، 

رغم عدم توليك مناصب ادارية سابقة؟
□ فــي عدة خطــوات، أهمهــا، كما قلــت من قبل 

الانضباط والنظام، إضافة إلى كسب ثقة الجمهور.
■ كيــف أصبــح مهرجــان الصيــف مــن أقوي 

المواسم في الشرق الأوسط؟
□ مهرجان الصيف جزء صغير من نشــاط المركز، 
عندما توليتــه كان متوقفا، وقررت اســتئنافه بعد 
وقت قصيــر مما جعل البعض يعتقــد أنني مجنون، 
إلا أننا نجحنا، وقدمنا فــي العام الأول 22 حدثا فنيا 
في 3 أســابيع وفي الموســم الذي يليه قدمنا 35 في 4 
أسابيع، ثم 50 حدثا في 6 أسابيع ثم وصل مؤخرا إلى 

60 حدثا، وكل الفاعليات والحفلات كاملة العدد، وهو 
ما يؤهله بالفعل ليكون أكبر مهرجان فني في الشرق 

الأوسط من حيث العدد والنوع.
■ ما هي مدرستك في الإدارة؟

□ مدرستي أنه لا يوجد كتالوغ للتعامل مع الجميع 
بالإسلوب نفسه، فكل شــخص له مميزاته وعيوبه، 
التي تختلف عن الآخر، لذلــك فالتعامل معه لا بد أن 
يختلف عن الآخر وعلى الإداري الجيد أن يســتخرج 
من كل شــخص أحســن ما فيه ويســتغله في إطار 

المنظومة.
■ قلت من قبل إن المؤلفين المصريين مظلومون، 
لمــاذا لــم تعطهم الفرصــة أثناء توليــك إدارة مركز 

الفنون؟
□ هــذا لم يكن بيدي، لأننا قمنا بعمل أوركســترا 
جديد، وأي أوركســترا جديد تكون من أساســياته 
عزف الأعمــال العالمية الهامة، ولم يكــن لدينا ترف 
تقديم أعمال لمؤلفين مصريين حتى موعد اســتقالتي، 
وأتمنى أن يقدم المركز أعمالا للمؤلفين المصريين، حيث 

أصبحت الفرصة سانحة.
■ لماذا تقدمت باستقالتك، رغم النجاحات التي 

حققتها في المركز؟
□ مكتبة الاســكندرية هي بيتي بعد الأوبرا، وأنا 
حريص على وجود علاقات جيدة مع هذه المؤسســة 
العظيمة، لذلك أفضل عدم الحديث عن أســباب تركي 

للمنصب. 
■ ما هي خطتك في الفترة المقبلة؟

□ أنــا أصبت بجرثومــة إدارة الفنــون، بعد أن 
شــعرت بأهميتها على المســتوى العام، وأتمنى أن 
أكرر تجربة الإدارة في مكان آخر، على أن يكون هناك 
توازن بين عملي كإداري وبين حياتي كفنان وأنسان 

أيضا. 
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منوعــات

 

الحمل

انعطاف جيد ومزاج رائع ومواعيد 
حب، ويستجد أمر غير متوقع يعزز 

أوضاعك العاطفية

الثور

أنت مرتاح البال قليلًا هذا اليوم، وهذا 
ما ينعكس إيجاباً على وضعك النفسي 

والصحي

الجوزاء

لا تظهر أمام الآخرين أنك لا ترغب في 
القيام بحركات مفيدة لصحتك استمع 

إلى نصائح المقربين منك، فهي لمصلتحك 

السرطان

تراودك فكرة السفر أو القيام برحلة 
في أرجاء الطبيعة للاسترخاء ونسيان 

هموم العمل ومشاغله وللراحة

الأسد

تقدم غير متوقع في العلاقة بالشريك، 
بسبب اقدامك على دعمه في مشروع 

نوعي يضمن لكما مستقبلًا مشرقاً

العذراء

تلاحظ قريباً ارتفاعاً في منسوب 
الرومانسية، وهذه طبيعة الشريك 

الحقيقية منذ اليوم الأول لتعارفكما

الميزان

تكون مجبراً على تصحيح أمور كثيرة 
والحلول مكان الشريك أو التعامل معه 

بصعوبة. المطلوب منك الاهتمام بصحتك 
وسلامتك

العقرب

إخلاصك للحبيب يكون له الأثر الأكبر 
في تحسين العلاقة بينكما وتفعيلها 

وإرسائها على أسس واضحة جداً

القوس

حاول أن تظهر بعض الصلابة تجاه 
الشريك، وهذا لمصلحتك على المدى 

الطويل

الجدي

يوم من الانفراج يسلط الضوء على 
علاقاتك في العمل، فكن أكثر موضوعية 

في تعاطيك مع زملائك

الدلو

تحقق حلمك الذي راودك سنين طوالًا، 
وتحصل في مقابل ذلك على ترقية قلما 

حصل عليها آخرون في سنّك

الحوت

تخطّط منذ مدة لايجاد شيء جديد 
يلون حياتك العاطفية الرتيبة ويكسبها 

التشويق والمتعة

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

مؤلفو الموسيقى المصريون يتعرضون للظلم بسبب الاعتماد على المؤلفات الكلاسيكية

الموسيقار هشام جبر: الثقافة والفنون أفضل الأسلحة لمواجهة الإرهاب 

الجزائر... انطلاق مهرجان الموسيقى السيمفونية بعزف مشترك لأوبرا »لاترافياتا«
تســتضيف  الأناضــول:   - الجزائــر   ■
المهرجــان  فعاليــات  الجزائريــة،  العاصمــة 
الدولي للموسيقى السيمفونية )الكلاسيكية( 
فــي نســخته التاســعة، التي انطلقــت بحفل 
موســيقي مشــترك بــين أوركســترا »أوبــرا 
الجزائــر« و18 عازفــا إيطاليًــا قدمّــوا أوبرا 

»لاترافياتا«.
وحضــر حفــل الافتتــاح الــذي احتضنــه 
أوبــرا الجزائر، وزيــر الثقافــة الجزائري عز 
الدين ميهوبي، وأعضاء السلك الدبلوماسي 
المعتمد وفنانون وموسيقيون وعازفون عرب 
وأجانــب، على أن تســتمر فعاليات المهرجان 

حتى 18 الشهر الجاري.
واســتهل الحفل بتقديم الجوق الجزائري 
المايســترو  بقيــادة  الإيطاليــين،  والعازفــين 
موســيقيًا  عزفًــا  قويــدر،  أمــين  الجزائــري 

مشتركا لأوبرا »لاترافياتا«.
وتدور أحداث قصة أوبرا »لاترافياتا« عام 
1840، مع السيدة فيوليتا فيردي، التي تيأس 
من الحياة بســبب مرضهــا المزمــن، فيتقلب 
مزاجهــا وتعيش بين الأفراح تــارة والأحزان 

تارة أخرى إلى أن تفارق الحياة.
وتتوافق المشــاهد مع حركة الضوء، وأي 
حــدث تعيشــه البطلة فــي قصتهــا الجميلة 
الحزينة ليســدل الســتار علــى فيوليتا، وقد 
فارقــت الحياة. رئيــس المهرجان عبــد القادر 
بوعــزارة، قــال فــي تصريح صحافــي على 

هامش حفل الافتتاح، إنّ »مهرجان الموسيقى 
الســيمفونية أضحى قبلة لعمالقة الموسيقى 

الكلاسكية في العالم«.
النســخة  »هــذه  أن  بوعــزارة  وأضــاف 
رشــيد  بالراحــل  تحتفــي  المهرجــان  مــن 
صاولــي، وهو عازف موســيقي وأحد أعمدة 

الأوركسترا السيمفونية الوطنية، والمايسترو 
أحمــد بويفــرو«. ووفــق البرنامــج تقدم كل 
ســهرة ثــلاث حفــلات موســيقية تنشــطها 
ثــلاث فــرق، وإلــى جانــب تأدية الموســيقى 
يــؤدّي مغنــون أوبرا من دول عدّة كالتشــيك 
والمكســيك  واليابــان  وروســيا  والنمســا 

وســوريا مقطوعات من النصوص الشــهيرة 
في مسرحيات الأوبرا.

ويشــارك في المهرجان إلى جانب الجزائر 
13 دولة على غرار إيطاليا، والتشيك، فرنسا، 
النمســا، تركيــا، تونــس، اليابــان، ســوريا، 

المكسيك، إسـبانيا وجنوب إفريقيا.

وتتمـثل المشـــاركة الـتركية في  )الـشيللو 
الرباعــي( وأعضـــاؤها هم أونور ســـينلار، 

إبـراهيم إنـدودو، بـيت تـان ويـزاك إيرمـك.
وتقــدم الفرقــة التركيــة حفلتهــا ضمــن 
عــروض هــذا المهرجــان فــي 16 من الشــهر 

الجاري وفق البرنامج.

مهرجان »إبن بطوطة« الدولي
يكرم الكاتب الاسباني خوان غويتيسولو

الآلاف يشاهدون الأفلام العربية في مهرجان ألماني
■ توبنجن )ألمانيــا( - د ب أ: إنتهت فعاليات مهرجان الســينما العربية، الذي أقيم 
على مدار الأيام الماضية في مدينة توبنجن في ولاية بادن فيرتمبيرغ جنوب غرب ألمانيا.

وقالــت إدارة المهرجان إن آلاف المواطنين الألمان شــاهدوا خلال تســعة أيام ماضية 
أفلاما من العالم العربي ضمن مهرجان السينما العربية المقام في المدينة.

وقــال عدوان طالب، مديــر المهرجان إن من المتوقع أن يصل عــدد الزوار حتى لحظة 
انتهاء المهرجان إلى خمسة آلاف زائر.

واختتم المهرجان مساء السبت بمنح جائزة جمهور توبنجن.
وفاز بالجائزة وفقا لتصريح عدوان الفيلم الوثائقي »مذاق الأســمنت« لزياد كلثوم، 
الذي يوثق قصة عمال بناء ســوريين يعملون في بناء ناطحات الســحاب في العاصمة 

اللبنانية بيروت، بينما تتعرض منازلهم في الوطن للهدم والتدمير.
عــرض منظمو المهرجان خلال فتــرة إقامته أكثر من 100 فيلــم أو فيلم قصير أو فيلم 

تسجيلي عن الدول العربية.
وبلغ نصيب الأفلام النســائية نصف الأفلام المعروضة في المهرجان، وذكر المنظمون 

أنها تعطي نظرة على أحلام النساء وواقع حياتهم في العالم العربي.

أكاديمية الأوسكار تلغي عضوية المنتج
 واينستين المتهم باغتصاب فنانات

■ واشــنطن - د ب أ: ألغــت أكاديميــة فنــون 
وعلــوم الصور المتحركة عضوية هارفي واينســتين 
قطب هوليوود المجلل بالعــار، وفقا لما ذكرته تقارير 

إعلامية.
وأجرى مجلس محافظي الأكاديمية المؤلف من 54 
عضوا التصويت فــي اجتماع طارئ بمقر المنظمة في 

بيفرلى هيلز بولاية كاليفورنيا.
وقالت الأكاديمية في بيان نقلــه موقع »فاريتى« 
الإخباري الفنــي إن المجلس صوت »بعــدد أكثر من 
الأصــوات« المطلوبــة بزيــادة عن أغلبيــة الثلثين 

المطلوبة لإلغاء عضوية واينستين على الفور.
ووصــف المجلــس الادعــاءات الموجهــة ضــد 
واينســتين، في بيان صدر في وقت ســابق من هذا 
الأســبوع، بأنها »بغيضــة وكريهــة ومتناقضة مع 
المعايير الرفيعــة للأكاديمية والمجتمع الإبداعي التي 
تمثلــه«. وقد تعرض واينســتين )65 عامــا(، الذى 
غادر لوس أنجليس حســب تقارير إخبارية ليدخل 
مركز إعــادة تأهيل في ولاية أريزونا، لســقوط مدو 
جراء العار الذي لحق به إثر تقرير نشــرته صحيفة 
»نيويورك تايمز« قبل 10 أيام ذكر أنه دفع مبالغ مالية 
لما لا يقل عن ثماني نساء ليسوي الأمر خارج القضاء 

بعد ادعائهن أن واينستين قد اعتدى عليهن جنسيا.
وقالت النســاء إنه طلب تدليكه خلال اجتماعات 
عمــل، وظهر عاريــا أمامهم وراودهن عن أنفســهن 

بصور أخرى غير مقبولة.
وخــلال الأيام القليلــة الماضية، تقدمــت العديد 
من الممثــلات وعارضات الأزيــاء باتهامات إضافية 
ضــد واينســتين تتراوح بــين التحرش الجنســي 

والاغتصاب.
إنه يســعى  المتحدثة باســم واينســتين  وقالت 
للحصول على العــلاج ونفت أي مزاعم حول مواقعة 

نساء جنسيا بدون رضاهن.

دار الأوبرا الجزائرية
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لندن – »القدس العربي« 

من حسام عاصي:

للمــرة الثانيــة يُتوج فيلــم للمخرج الروســي 
انــدري زفاغينتســيف، وهو »بلا حــب« بجائزة 
أفضل فيلم في مهرجان لندن السينمائي الـ 61. 
وقــد تم الإعلان عن الجائزة في حفل عشــاء في 
صالة بانكويتين في مركز لندن من رئيسة لجنة 
التحكيم، المخرجة البريطانية أندريا ارنولد، التي 
وصفته بالشــعري، مضيفة: »إنه فيلم سوداوي 
ويُســرد بعاطفــة فياضــة. ورغم أنــه يركز على 
قصــة عائلة واحــدة في روســيا، شــعرت بأنه 
تراجيديــا عامــة. المخــرج رفــع قصة شــخصية 
إلى تعبير سياســي واجتماعي، هــي تعليق عن 

وضعنا النفسي والسياسي المعاصر«.
ويحكي الفيلم قصة طفل يختفي بعد أن هرب 
من بيت والديه، الذين يتشاجرا بدون توقف ولا 
يعيراه اهتماما. ورغم عدائهما لبعضهما البعض، 
يتّحد الوالدان في البحث عنه ويســاعدهم فريق 
متطوعــين بعــد تخــاذل الشــرطة التــي لا تملك 
الميزانية للبحــث عن المفقودين. ومن خلال قصة 
هــذه العائلــة البائســة يخوض زفياغينتســيف 
فــي الفســاد الــذي أصــاب الشــعب الروســي 

ومؤسساته منذ انهيار النظام الشيوعي.
وكانت رســالة »حوت«، فيلم زفاغينتســيف، 
التــي فــاز بالجائزة عــام 2013 وذهــب ليحصد 
جائــزة »الغولــدن غلــوب« وليحقــق ترشــيحا 
لجائــزة الأوســكار فــي فئــة أفضل فيلــم بلغة 
أجنبية. ويبدو أن »بــلا حب« في طريقه لتحقيق 
نجــاح مماثل هذا الموســم، وربما أكثــر من ذلك. 
ويـــذكر أنــه فــاز بحائــزة لجنــة التحكيــم في 
مهرجان كـــانّ السـينمائي في شـهر مـايو/أيـار 

الماضـي.
كمــا نوّهــت لجنــة تحكيــم مهرجــان لنــدن 
الســينمائي بفيلم المخرجة الفلسطينية آن ماري 

جاســر وهــو »واجــب«، الــذي يدور حــول أب 
تقليــدي وابنه التقدمــي، الذي عاد مــن إيطاليا، 
حيث يعمل كمهندس معماري ليشــارك في حفل 

زواج اخته.
ويحتدم الجدل بــين الأب وابنه بينما يقومان 
بتوزيــع دعــوات حفــل العــرس إلــى الاصدقاء 
والاقــارب فــي مدينــة الناصــرة. الأب يطالــب 
ابنه الالتــزام بالعــادات والتقاليــد وإبنه يتهمه 

بالتخلف والرجعية. 
ووصفــت أرنولد الفيلم بالصريــح والحميم، 
محــزن  وأحيانــا  مضحــك  »أحيانــا  مضيفــة: 
ومنحنــا لمحة مــن حيــاة العرب المســيحيين في 
الناصــرة. ومــن خلال القــرب بــين الأب وابنه، 
الفيلــم يســبر الصدام بــين القــديم والجديد في 
عالم ســريع التغير. وينادي بالصبــر، الاحترام 

والتفاهم«.
ولكن نجم حفل الأمس كان المخرج البريطاني 
بول غرينغراس، الذي أُهــدي زمالة معهد الفيلم 
البريطانــي، التــي قدمهــا لــه المنتــج البريطاني 
العريــق تيــم بيفــين، مؤســس ومديــر شــركة 

»ووركينــغ تايتلــز«. وقــال رئيس معهــد الفيلم 
البريطاني جوش بيرغــر: »لا أحد يعكس حيوية 
وروح ابداع صناعة الأفلام البريطانية أفضل من 

بول غرينغراس«.
ومــن أهم أفلام غرينغراس، الذي بدأ ســيرته 
المهنيــة قبل أربعين عاما كباحــث وصحافي في 
أفــلام وثائقية، هــي »الاحد الدمــوي )2002(«، 
»يونايتد 93 ) 2006(  و»كابتن فيليبس )2013(« 

و سلسلة »جاسن بورن«. 
وكان مهرجان لندن الســينمائي افتتح دورته 
الـــ 61  فــي الرابــع من هذا الشــهر بفيلــم الممثل 
أنــدي ســركيس الأول »تنفــس«، الــذي يــدور 
حول شاب مشــلول، يلعب دوره اندرو غارفيلد، 
يكرس حياته لمســاعدة معوقــين. ومثل غيره من 
معظم الأفلام الـ 245، التي عُرضت في المهرجان 
خلال أيامه العشــر، كان عُرض »تنفس« آنفا في 

مهرجان آخر وهو تورنتو الدولي للأفلام. 
فــي الحقيقــة أن المهرجــان لــم يكشــف عــن 
أفــلام مهمة جديــدة يمكنها أن تخــوض معركة 
الجوائــز، واكتفى بعرض أفــلام كانت عرضت 

فــي مهرجانات ســابقة علــى غــرار »ماذباوند« 
من دي ريز، »شكل الماء« من غاليرمو ديل تورو، 
»تصغير« من الكســندر بين، »معركة الجنسين« 
من جوناثان وفلاري فيريس، »ووندرســتراك« 
من توم هينز و«قتل غزال مقدس« من يورغوس 

لانيثموس.
كما كان هناك حضور قــوي للأفلام العربية، 
التي كمــا هو الحال مع الأفــلام الاجنبية، كانت 
معظمهــا عُرضــت آنفا فــي مهرجانات ســابقة 
ومن ضمنها: »الرحلة« من المخرج العراقي محمد 
الدراجي، »شــيخ جاكســون« من المصري عمرو 
سلامة، »رازية« من المغربي نبيل عيوش، »حصن 
المجانين« من الجزائرية ماري ناريمان و«حادثة 
فنــدق هيلتــون النيــل« مــن المصري الســويدي 

طارق صالح.
واختتــم المهرجــان فعالياتــه بفيلــم المخرجة 
البريطانية لين رمزي وهو »أنت لم تكن هنا ابدا« 
من بطولــة واكيم فينكس. ويذكــر أن هذا الفيلم 
كان أيضــا عُــرض لاول مــرة في مهرجــان كان 

السينمائي في شهر مايو/آيار الماضي.
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منوعــات

الملحدون والكفار في خدمة »توصيل« داعش
و»التكتيك« الأردني ينزلق إلى »تسليك«
وإضحك مع السنوار والأحمد في القاهرة

هل كانت الحافــلات التي نقلت مقاتلي داعــش الأجانب من الرقة إلى 
ديــر الزور بترتيب »إقليمي ودولي« مكيفة حقًــا؟ هل وصل الهواء البارد 
أو الدافئ إلى »الدروع البشــرية« من المدنيين، التي رافقت العصابة وهي 

تغادر بأمان؟
أي »خــدش« للروح والأخلاق ونبل الحريــة والعقيدة يتحفنا به تقرير 
»الجزيرة«، الذي يتحدث عن آخر مســتجدات معركــة الرقة، حيث تهديم 
للمدن وقتل للشاهد وحافلات مكيفة بحراسة دولية تنقل غرباء حضروا 

لبلادنا بدعوى إقامة سلطان الله في الأرض؟
إذا كنت ســوريا ومــن محافظة مهملــة تدعى الرقة يمكنــك أن تتحول 
ببســاطة لقتيل أو لغذاء للألغام أو حتى لدرع بشــري يستخدمك الغريب 
المأمور باســم خلافة الإســلام وهو ينتقل من الرقة إلــى إحدى قرى دير 

الزور بترتيب مع الكفار والملحدين وعلى أكتافهم.

دروع بشرية
قوات ســورية تحمل اســم »الديمقراطية«، ومعها التحالف والولايات 
المتحدة، بلا خجل أو وجل توافق على مغادرة مئات المقاتلين الداعشــيين 
برفقة الضمانة الكبرى.. مدنيين مرافقين كدروع بشــرية على أســاس أن 

هذه القوى تختلف عن النظام السوري وتحفل أصلا بأرواح البشر.
هــو ســقوط ما بعده ســقوط ثم ترصد معلقــا على قنــاة »فرانس 24« 

يسأل: ما الذي يحصل؟
كأن تحرير المدن من عصابة داعش عملية أشــبه بدور شــرطي المرور.. 
قف هنــاك .. أقتل هنا.. ســننقلك لقرية جديدة لم يتــروع أهلها بعد، كما 

يحصل في العالم الثالث، حيث ترحيل كل المشكلات والأزمات.
حصل ذلك في الموصل وفي جرود عرسال، وها هو يحصل في الرقة.. 
لدي شــغف شــديد لمعرفة مــن هم هؤلاء الداعشــيون الذيــن تهتم الدول 
الكبرى بتأمينهم ومغادرتهم في كل موقعة ولا تفســير إلا أنهم شهود أو 

عناصر استخبارات أو مرتزِقة لا بد من نقلهم أو تأمينهم.
يمكن طبعا تجاهل المعرفة المؤلمة، لأن الحقيقة ليست مهمة، بل تستثمر 
وتستخدم.. هذا ما قاله ضمنيا الملك لكبير فرسانه في فيلم »الخالدون«، 
الــذي بثتــه محطــة »أم بي ســي 2«، بالتزامن مــع تقارير الشاشــات عن 

ترتيبات نقل الدواعش.
وقف كبير الفرســان يســأل الملك الحكيم عن ســر الحــرب وقتل آلاف 
البشــر وجاء الجــواب: حتى نحن القادة لا نحب الحرب، لكنها الوســيلة 

الوحيدة كي يثبت كل منا جدارته في الجلوس حول طاولة المساومة!

الأردني و»اللّحاف والرّجْلَيْن«
يبدو رئيس وزراء الأردن الدكتــور هاني الملقي فعالًا عندما يتحدث مع 
الناس ويظهر على برنامج »ستون دقيقة« متحدثا عن التقشف والاعتماد 

على الذات والإصلاح الضريبي.
 الشــفافية »مليحــة بالخمار الأســود«، لكنها تفعل مــا تفعله صاحبة 
الخمار بناســك يتعبد عندما تهرب إجابة الحكومة عن السؤال التالي: لِمَ 

حصلت الأزمة أصلا حتى يتبعها الانهيار؟
 السؤال هنا لا تجيب عنه حواريات تلفزيون الحكومة كلها وطرحه قد 
يُقرأ باعتباره »مناكفة وتشــاؤمًا« وســعيا لإعاقة البلاد والعباد والعياذ 

بالله.
ومن باب الصدق قبل أي شــيء لا أســعى هنا لمناقشة شيخنا الجليل 
المخضــرم فيصــل الفايز، وهــو ينصحنا، نحــن المواطنــين بمقولة »على 
قــد لحافك.. مد رجليك«.. أجمــل ما في هذه المقولة أن مفــردة »الّلحاف« 

تذكرنا بالأمهات اللواتي رحلن عن الدنيا.
الّلحاف أصلا قصير، لكن المشــكلة قد تكون في طول الساقين، والحل 
قــد يكون بتقصير قامات المواطنين عبــر إخضاعهم لعملية »قص« وإلا ما 
هــو مبرر نفقات حفلة »مناســف« عدد المدعوين لهــا ثلاثة آلاف فضولي 

وانتهازي بتكلفتها يمكن تمويل ثلاثة مشروعات إنتاجية متوسطة.
 نعود لإطلالات الرئيس المتلفزة، ما نقوله باختصار ومســؤولية: حتى 
يشــد المواطن الأردني على بطنه ينبغي أن يفهم ســبب المديونية الضخمة 
حتــى نقنعــه بالحلــول، إلا إذا كانت فكــرة »مواطن« لا تنتمــي لقاموس 

الحكومة.
نثــق فــي مــن قــال لنــا يومًــا عــن التخطيــط والإدارة العليا مــا يلي: 
الاســتراتيجية انزلقــت معنا إلــى »تكتيــك« وعندما أخفقنا فــي التكتيك 
انتقلنــا إلــى »التســليك«. ونضيــف: حصــل التســليك من دون تشــبيك 
وســرعان ما تحول إلى »تفحيط« سياسي... لذلك فقط خسرنا الرهانات 
ولــي وعدنا للوصفة الأم.. »جيب المواطن«، الذي يدفع  على الإقليمي والدُّ

لخزينة دولة لا يفهم عليها ولا تفهم عليه!

ضحكات المصالحة
على سيرة التفحيط السياسي.. نفسنا نفهم تلك الضحكة الهستيرية، 
التي رســمها رئيس وفد حركة فتح للمصالحة الأخ المناضل عزام الأحمد 
واحتفت بها كل الفضائيات المصرية وعلى رأسها »القاهرة والناس« قبل 

مشاركة تلفزيون فلسطين الرسمي بالزفة.
ما الذي يستوجب كل هذا التقسيم الضاحك مع الرفيق يحيى السنوار 
بعــد 11 ســنة عدا ونقــدا قضاها »الجماعــة« من الطرفين »ختــي.. متي« 

للقاهرة حتى يعود الجميع لصياغة وثيقة المصالحة الأولى.
على حساب مين هذه السنوات مع التذكير الاضطراري بالمتلازمة، التي 
ألمح إليهــا التلفزيوني ناصر اللحام.. تصاريــح كل من ذهبوا للمصالحة 

عبرت عن شاشة الأمن الإسرائيلي.
عمومــا يبدو أن القصة كبيــرة نوعا ما، فصديق عائــد للتو من  الضفة 
الغربية عبر جسر الملك حسين لاحظ ما لم يلاحظه سابقا: ممرات زجاجية 
عملاقة تنصب لأول مرة على الجسر وفيها مجسات غاية في الحساسية 

ومن المرجح أنها تخص ترتيبات أمنية لعبور سيارات وشاحنات.
يحصــل ذلك بالتــوازي مع تســارع مباغت فــي مشــروع »ميناء بري 
ضخم« في منطقة الأغوار... يعني  باختصار مشروع كوشنير بتاع »الحل 
الإقليمــي« عم »بئرب كتير« على حد تعبير النجمة هيفاء وهبي في مقدمة 

برنامجها الجديد الدعائية على »أم بي سي«.
عموما قال شــاهد عيان إن عزام الأحمد ويحيى الســنوار ســهرا حتى 

الفجر وتبادلا الكثير من النكات والضحكات. 

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

بسام البدارين ٭

فضائيات
وأرضيات

الفيلم الروسي »بلا حب« أفضل فيلم في مهرجان لندن وحضور عربي لافت

نبيه بري راعياً تكريم حليم الرومي 

ماجدة الرومي تروي كيف عاشت مع إيقاعات الفرح والسنونوات
بيروت - »القدس العربي« 

من ناديا الياس:

تكريمــاً وتقديــراً لانتاجاته الفنيــة، التي أغنت 
المكتبة الموسيقية الجميلة بأعماله وألحانه التي تبقى 
ماثلة في أيامنا هذه أقامــت جامعة »الروح القدس« 
الكســليك برعاية رئيس مجلس النــواب نبيه بري 
حفلًا تكريميا للفنان الراحل حليم الرومي، تّم خلاله 
عرض فيلم وثائقي عن حياة حليم الرومي ومسيرته 
الفنية الحافلــة بالإنجازات والقــاء كلمات تخللتها 
محطات وفواصل موســيقية غنائية من موشــحات 
وأغنيات أبرزها موشــح »غلب الوجد عليه«، فضلًا 
عن اطلاق كتاب »يرنــو بطرف، حليم الرومي، حياة 
وإنجازات« من إعداد الأب الدكتور بديع الحاج، عميد 

كلية الموسيقى في الجامعة .
وألقى النائب ميشــال موســى كلمــة ممثل راعي 
الحفــل الرئيس نبيه بري الذي أكــدّ أن الحديث عن 
»حليــم الرومي، يعني أن نتوقف عنــد حقبة ذهبية 
من تاريخ الفــن العربي عموما، واللبناني خصوصا، 
وعند، موهبة فذة تفتحــت باكرا طربا ولحنا وعزفا. 
فمملكة حليم الرومي ليســت من هــذه الأرض، إنها 
عطية من ســماء الفن المرصّعة بعطــر الكلمة وأناقة 

اللحن«.
ورأى »أن مــا حققّه من إبداع فــي الإذاعة وعلى 
المســارح منذ انطلاقه عام 1935، في فلسطين ومصر 
ولبنــان، حيث أنتج نحو ألفي عمــل فنيّ بصوته أو 
بأصوات أشــهر المطربين اللبنانيين والعرب إلى حد 
إطلاق لقب »خليفــة أم كلثوم« عليه، متميزا بأعماله 
الفريدة ذات العمــق والأصالة، وخصوصا القصائد 
والموشــحات والأوبريتات. كما كان له الفضل الكبير 
في اكتشــاف المواهب الفنية وتشــجيعها واطلاقها، 
وعلى الأخــص تقديمه الفنانة فيــروز إلى الأخوين 

رحباني.
ابنة الراحل ســيدة الغناء ماجــدة الرومي، التي 
حضرت وعائلتها الاحتفال وتسّلمت الكتاب الخاص 
بوالدها القت في المناسبة كلمة معّبرة تحدثت فيها عن 
نشاتها في البيت الذي تعرّفت فيه على الفنّ الجميل 
شعراً ولحناً من خلال ابداعات والدها الراحل، ومما 
قالته في هــذا الإطار: »مــذ وعيت الدنيــا، وعيتها 
في بيت جميــل، حوله أبي، بامتيــاز، معهدا للفنون 
الجميلة.كنت أســمع فيه الأصــوات الخالدة الآتية 

إلينا من إذاعة لبنان، ومن صوت القاهرة.كنت أسمع 
الشــعر الملهم الآتي إلينا من برنامج »لغتنا الجميلة« 
لفاروق شوشة، عبر الأثير المصري.وكنت أعشق في 
بيتنا الجمالات التي يحيطنا بها لبنان، وأعيش على 
إيقاعات الفرح والفراشــات والسنونوات.وكنت في 
زوايا البيت، في كفرشيما، أراقب العابرين من عندنا، 
صحافيين وممثلين وشــعراء ومطربــين ومطربات، 
إما قدمهــم والدي إلى لبنان، بالتوجيه والإرشــاد، 
بالاكتشــاف والمتابعة، وإما واكبهــم بحكم الصداقة 
والاحتفــال بالحياة.الكل مر من أمــام عيني.الكل مر 

ببيتنا المبارك«.
الرومي، التي شهدت على ابداعات الزمن الجميل 
انتقــدت ما يــدور حولنا من زمن لا يمــتّ إلى الآخر 
بصلة عبر قولها: »هكذا شــهدت بأمّ عيني زمن لبنان 
الجمال والســلام، لبنان الخير والحــق، وما أبعدنا 
اليوم عن ذياك الزمن الجميــل، زمن الأصالة الفنية 
وأصوات الذهب.ومــا أبعدنا اليوم عــن لبنان رغد 
العيش والجمال والعطاء.وما أقسى غربتنا في زمن 
»تجرنة« كل شــيء.وما أشــد اعتزازنا بمن يسعى 

جاهدا للحفاظ على قدســية لبنــان وأصالته في كل 
مجــال، وبنوع خــاص، الثقافة والفنــون الجميلة، 

الناطقة باسم روح لبنان وهويته«.
رئيس الجامعة الأب حبيقة تنــاول مزايا الراحل 
الزاخرة بالعطايا المذهلــة وتحدث عن حياته قائلًا: 
»جميعنا يعرف أنه أبصر النور سنة 1919 في مدينة 
صور،«مدينة الملوك« كمــا كان يلذّ لحليم الرومي أن 
يدعوها، لأن عائلته كانت من ربان البحر وأسياده، 

إبحارا وتجارة وترحالا«.
فــي انطلاقته الأولى في حيفــا، تربع بدون عناء 
على عرش المرتل الأول في جوقة المدرسة، التي كانت 
تقوم بخدمــة الاحتفالات الدينية وعلى عرش خليفة 

أم كلثوم على مسرح بستان الانشراح«.
وأشار إلى أنه »لأسباب عائلية، عاد إلى حيفا سنة 
1941 وبدأ العمل في إذاعة الشــرق الأدنى حيث كان 
يدير برامجها الفنان اللبناني يحيى اللبابيدي.فتبوأ 
فيها للتو مرتبة الفنــان الأول مطربا وملحنا وعازفا 
على العود.ثم ما لبث أن عين رئيســا لقسم الموسيقى 
فيها، فساهم بشــكل فعال في دفعها إلى تبوؤ المرتبة 

الأولى بين إذاعات المشــرق.إلى ذلك، فاز سنة 1941 
بجائزة تلحين نشيد الجيش العربي الأردني.

وفي الســابع عشــر من تموز/يوليو سنة 1949، 
تزوج حليم الرومي في بور ســعيد من ماري لطفي، 
التي تعرف إليها في حيفا.بأعطر الكلمات وأعســلها 
يصف شــخصية زوجته، معتبرا إياها اللحن العذب 
وقطعة مــن روحه.وفي أوائل شــهر كانون الثاني/ 
يناير من سنة 1950، عاد حليم الرومي وزوجته إلى 
لبنان لقضاء شهرالعسل. فكان شهر العسل للإذاعة 
اللبنانية، حيث عين رئيس قسم الموسيقى، ثم رئيس 

قسم مكتبة التسجيلات.
على مدى ثلاثين عاما، رفع حليم الرومي القســم 
الموســيقي في الإذاعة اللبنانية إلــى أعلى المراتب، 
تنظيما وذوقا وإبداعا.واكتشــف وأطلق العديد من 
المطربــين والفنانين.بلــغ إنتاجه الفنــي زهاء ألفي 
لحن، موزعــة على الأغاني والقصائد والموشــحات 
والأوبريتات.نال الجائزة الأولى في مســابقة تلحين 
الموشحات الأندلســية، التي نظمها مجمع الموسيقى 

العربية في تونس سنة 1972«.

لقطة من فيلم »بلا حب«لقطة من فيلم »واجب«

برونو مارس
يتصدر ترشيحات جوائز الموسيقى الأمريكية

■ لوس أنجليس – رويترز:هيمن فنانو البوب والهيب هوب 
الرجال على ترشــيحات جوائز الموسيقى الأمريكية لعام 2017 

بينما خلت معظم الفئات من أي ترشيحات نسائية.
وجــاء برونو مارس على رأس القائمة بثمانية ترشــيحات 
بينها فنان العام وســينافس على الجائزة نفســها نجما الهيب 
هوب دريك وكندريك لامار والمغنــي وكاتب الأغاني البريطاني 
إد شــيران وثنائي الدي جيه )شينسموكرز( وكل منهم مرشح 

لخمس جوائز.
وأخفقت فنانات موســيقى البوب في المنافسة في فئات مثل 

فنان العام وفيديو العام وجولة العام الفنية.
وكانــت نجمــة البوب هالــزي واحــدة من بضــع فنانات 
تقتنص ترشــيحات عن تعاونها مع )شينسموكرز( في الأغنية 
الشهيرة )كلوســر( وقالت في تغريدة على توتير إنها »محبطة 
حقا« بسبب قائمة الترشـــيحات التي هيـمن عليـها الفنانون 

الرجـال.
وتابعت »هناك عدد كبير من الفنانات الرائعات أطلقن أعمالا 

هذا العام. أتمنى أن تمنحهن جوائز قادمة التقدير المستحق«.
ولم تشــمل الترشــيحات فنانات مثل كاتي بيــري ومايلي 
سايرس وكيشــا اللاتي أطلقن أغنيات أو ألبومات جديدة هذا 
العام وأيضا تيلور سويفت التي أطلقت تسجلا مصورا لأغنيتها 

)لوك وات يو ميد مي دو( في أغسطس/ آب الماضي.
ويصوت عشاق الموسيقى لاختيار النجوم الفائزين وسيتم 
إعلان النتائج في حفل تبثه على الهواء شــبكة )أيه.بي.سي( 

يوم 19 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

حليم الروميماجدة الرومي تلقي كلمة
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اقتصاد ومـال

مصر تعتزم سداد
 13مليار دولار خلال
 الـ 15 شهرا المقبلة

■  القاهــرة - الأناضول: قــال محافــظ البنك 
المركــزي المصــري، طــارق عامر، أمــس الأول ان 
بــاده تعتزم ســداد التزامات خارجيــة بنحو 13 

مليار دولار خال الـ15 شهرا المقبلة.
جاء ذلــك في تصريحــات أدلى بهــا لصحيفة 
)اليوم السابع( المصرية الخاصة، خال مشاركته 
في الاجتماعات الســنوية لصندوق النقد الدولي 

والبنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن. 
وأوضح أن بعض الالتزمات الخارجية ســيتم 
تجديدهــا، وأن البنــك المركــزي المصــري ملتــزم 
بالحفــاظ على أرصــدة الاحتياطــي الأجنبي عند 
مســتوى 36 مليــار دولار رغم ســداد الالتزامات 

الخارجية.
وفــي 26 ســبتمبر/أيلول الماضــي، قــال عامر 
ان مصــر تعتزم ســداد 5.2 مليــار دولار لصالح« 
بنــك التصدير والاســتيراد الأفريقــي« قبل نهاية 

ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وهذا البنك أهم مؤسسة مالية أفريقية متعددة 
الأطراف مكرســة لتمويل وتعزيــز التجارة داخل 

أفريقيا وخارجها.
وارتفــع الدين الخارجي لمصر بنســبة %41.5 
على أســاس سنوي ليصل إلى 79 مليار دولار في 

يونيو/حزيران 2017.
وتوسعت مصر في الاستدانة الخارجية خال 
الأشــهر الماضيــة، حيــث توصلت إلــى اتفاق مع 
»صندوق النقد الدولــي« وحصلت منه لغاية الآن 
على 4 مليــارات دولار من إجمالي قرض بقيمة 12 

مليار دولار.

قطر تطلق أول مشروع
 للاستزراع السمكي 

■  الدوحــة - الأناضول :أعلنــت قطــر أمــس 
الخــاص  القطــاع  مشــاريع  أول  إطــاق  الأول 
لاستزراع الأسماك، بطاقة استيعابية تناهز ألفي 

طن سنوياً. 
وأطلقــت المشــروع المجموعة الوزاريــة لتحفيز 
ومشــاركة القطاع الخــاص، برئاســة عبدالله بن 
ناصــر آل ثاني، رئيــس الوزراء القطري، حســب 

وكالة الأنباء القطرية الرسمية )قنا(.
وقالت الوكالة ان المشروع يأتي ضمن مشاريع 
القطاعــات تخطــط قطــر  فــي مختلــف  مماثلــة 
لإطاقها، ســعيا للوصول إلى أعلى درجة ممكنة 
من الاكتفاء الذاتي في الغذاء والمنتجات الزراعية 

والحيوانية.
وصــرح وكيــل وزارة البلدية والبيئة المســاعد 
لشــؤون الزراعة والثروة السمكية القطرية، فالح 
بــن ناصر آل ثاني، بــأن الاختيار وقع على إحدى 
الشــركات القطرية )لم يذكرها(، لإدارة المشروع. 
وأوضــح أن اختيــار الشــركة جــاء، بعــد فوزها 

بمزايدة تقدمت لها مجموعة من المستثمرين. 
وأضاف في تصريحات صحافية أن الشــركة 
ملزمــة بإنتــاج ألفــي طــن من الأســماك ســنوياً 

للسوق المحلية. 
وأشــار أنــه مــن المخطــط لــه أن ترتفع نســبة 
الاكتفاء الذاتي من الأســماك بعد اكتمال مشاريع 
ثاثة لاستزراع الســمكي، حيث سيبلغ إنتاجها 
ســتة آلاف طن)لم يحــدد متى( موجهــة بالكامل 

للسوق المحلية. 
ولفت المســؤول القطري إلى أن حزمة مشاريع 
الاســتزراع السمكي تشــمل مشــروعا منفصا، 
هــو الأول مــن نوعه فــي قطــر، لإنتــاج الروبيان 

)القريدِس أو الجنبري(.
وأفــاد بأن اللجنــة الفنيــة التابعــة للمجموعة 
الوزارية بصدد طرح تلك المشاريع للقطاع الخاص 

في المستقبل القريب. 

»أرامكو السعودية« تنفي تخليها عن طرح بعض أسهمها عالميا
■ الرياض/عواصــم - وكالات: نفــت شــركة »أرامكو 
السعودية« أمس الأول ما أوردته صحيفة )فاينَنشال تايمز( 
البريطانية يوم الجمعة الماضي في شأن الطرح الاولي العام 

المزمع اجراؤه العام المقبل.
وأكــدت في تغريدة على )تويتر( ان تقرير »الفاينَنشــال 
تايمز« عن طرح أرامكو »مجرد تكهنات«. واضافت ان »جميع 
الخيارات لسوق الإدراج مطروحة، وإجراءات الطرح العام 

في مسارها الزمني للإدراج في  2018«.
وكانت الصحيفــة البريطانية المتخصصة في الشــؤون 
الاقتصادية أفــادت ان »أرامكو« تدرس بيــع حصة خاصة 
لحكومات أجنبية، مــن بينها الصين ومســتثمرون اخرون 
وســط تزايد المخاوف من جدوى طرح اســهم الشركة على 

المستوى الدولي.
ــاع ان »أرامكو«  من جهــة ثانية ذكرت مصــادر ذات إطِّ
تدرس بيع حصة لمســتثمر صيني ،مــع تأجيل خطط الطرح 
العام الدولي المتوقع بشــكل كبير لأسهمها إلى ما بعد الموعد 

المستهدف في 2018. 
ومن المتوقــع أن يكون هــذا الطرح العــام المبدئي الذي 
تحدثت عنه السعودية منذ أشــهر أكبر عملية بيع أسهم في 
العالم. كما أنه جزء رئيســي من برنامج الحكومة السعودية 
للإصاح الاقتصادي، الذي يهدف إلــى تنويع مصادر دخل 

السعودية وعدم الاعتماد على صادرات النفط.
وقال مصدران تحدثا شريطة عدم نشر اسميهما، لأن هذه 
المعلومات ليست علنية، أنه يجري تقييم طرح خاص لأسهم 
في شــركة النفط الحكومية على مســتثمر صينــي كإجراء 

تمهيدي للطرح العام الدولي لأسهم الشركة.
وامتنع المصدران عن تحديد اســم المســتثمر أو حجم ما 

سيتم بيعه من الشركة. 
وقال أحد المصدرين إن هذه الخطوة ســتوفر للسعودية 
سيولة نقدية للمساعدة في تنفيذ »برنامج التحول الوطني« 

وهو الاسم الرسمي لحزمة الإصاحات.
ويضم البرنامج عددا من التعديات الاقتصادية الصعبة 

بالنسبة للسعودية، ومن بينها إلغاء بعض الدعم الحكومي، 
وزيادة الضرائب والتي تستهدف الحد من العجز الضخم في 

الميزانية، والذي نجم عن تراجع أسعار النفط.
ومؤخرا أخذ القلق بشأن تأثير الإجراءات التقشفية على 
الاقتصاد في التزايد. وعلى الرغم من إظهار بيانات في وقت 
ســابق من الشــهر الجاري تراجع عجز الموازنة، فقد واجه 
الاقتصاد الســعودي ركودا في الربــع الثاني، كما تراجعت 
أسعار المســتهلكين، وبلغ معدل البطالة بين السعوديين 12.8 

في المئة.
وقال متحدث باســم »أرامكو« أنه تجري مراجعة نشطة 
لسلســلة من الخيارات فيمــا يتعلق بالطرح العام لأســهم 
الشــركة، وأنه لم يتم بعد اتخاذ قــرار، كما أن عملية الطرح 

العام الدولي مازالت في مسارها.
وكانت الســلطات الســعودية قد قررت الطرح المزدوج 
لأســهم »أرامكو« فــي بورصــة الأوراق المالية الســعودية 
)تــداول( وفي بورصة دولية أو أكثر عــام 2018، مع تنافس 

أسواق الأسهم في نيويورك ولندن وآسيا على هذا الطرح.
ولم يتم بعد اتخاذ قرار بشــأن البورصة التي ستحصل 
على هــذا الطرح، مع تفضيــل اثنين من كبار أفــراد العائلة 
المالكة السعودية بورصة نيويورك، بينما يؤيد المستشارون 

الماليون والقانونيون لـ«أرامكو« لندن.
اع علــى هذا الأمــر ان كا  وقال مصــدر ثالث علــى إطَّ
من هذيــن الموقعين ينطوي على مشــاكل سياســية دفعت 
السعوديين للشعور بعدم ارتياح وتأجيل اتخاذ قرار بشأن 

البورصة التي سيتم طرح أسهم الشركة العماقة فيها.
وســمح القانون الأمريكــي المعروف باســم »العدالة في 
مواجهــة رعــاة الإرهاب« الــذي أجيز في ســبتمبر/أيلول 
2016 برفــع دعاوى قضائية ضد الحكومة الســعودية بزعم 
مساعدتها في التخطيط لهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 في 
الولايات المتحدة، وضــرورة أن تدفع تعويضات للضحايا. 

وتنفي الرياض هذه المزاعم.
في الوقت نفســه تعرضــت الهيئة البريطانيــة المنظمة 

للأسواق لانتقادات بسبب اقتراحها قواعد إدراج أو تسجيل 
جديدة ومخففة، تهدف إلى جذب الشــركات التابعة للدولة 
مثل »أرامكو«، وهو ما حذرت بعــض جماعات القطاع المالي 

في بريطانيا من أنه سيُضعف حماية المستثمر.
وأضاف المصدر الثالــث إن تأجيل الطرح العام الدولي لما 
بعد 2018 مــازال إلى حد كبير خيارا، على الرغم من أن طرح 

الأســهم في »تداول« ســيظل كما هو في 2018، مشــيرا إلى 
تصريحات لمسؤولين سعوديين كبار مثل تلك التي تم الإدلاء 

بها في موسكو في وقت سابق من الشهر الجاري.

موقعو الاتفاق النووي مع إيران سيتكبدون خسائر اقتصادية كبيرة في حال إلغائه
■  باريس - أ ف ب: ســتتكبد الدول الموقعة على الاتفاق 
النووي مع إيران خســائر كبيرة في حال إلغائه، لأســباب 

تتعدى الصعيدين السياسي والأمني.
ومن شــأن القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب برفضه الإقرار بالتــزام إيران الاتفاق النووي، يفتح 
المجال أمام عقوبات مســتقبلية، ما قد يترك تداعيات كبيرة 
على دول وشــركات اعادت التعاون مع طهــران منذ توقيع 

الاتفاق عام 2015.
ويهدف الاتفاق إلى منع إيران من تطوير أســلحة نووية، 
من خال كبــح برنامجهــا النــووي مقابل رفــع تدريجي 

للعقوبات الدولية التي كلنت مفروضة عليها
ومنذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 
2016 انفتحت إيران، التي يبلغ عدد سكانها 80 مليون نسمة، 

على الأسواق الأوروبية والروسية والصينية.
وفي مقابل تريث عدد من المســتثمرين، اندفعت شركات 
أخرى لاستثمار في إيران حيث انجزت صفقات كبرى كتلك 
التي وقعتها شــركة »إيرباص« الأوروبية مع طهران لشراء 

100 من طائراتها.
 في ما يلي عدد من الشركاء التجاريين لإيران وما سيتركه 

قرار الرئيس الأمريكي من تداعيات بالنسبة لهم:
المانيا: كانت المانيا، قبل فرض العقوبات على طهران اكبر 
شريك تجاري لإيران. وبعد رفع العقوبات زادت الصادرات 
الالمانية إلى إيران بنسبة 26 في المئة في 2016. ويقول اتحاد 

الصناعات الالمانية ان هذه النسبة تسجل ارتفاعا مستمرا.
وعادت شــركة »ســيمنز« إلى لعمل في إيران في مارس/

آذار 2016، بتوقيــع اتفاقية مع مجموعــة »مابنا« الإيرانية 
لتوربينات الغاز والمولدات للمحطات الكهربائية.

كذلك وقعت شــركة »ديملر« إعان نوايــا مع مجموعتين 
إيرانيتــين في كانون يناير 2016، من اجل انتاج وتســويق 

شاحنات »مرسيدس بنز«.
وحذر الاتحاد الصناعي الألماني من ان »الشــركات التي 
استأنفت العاقات التجارية مع إيران وتنشط في الولايات 
المتحدة ســيتزعزع استقرارها بشــكل كبير مع اعادة تفعيل 

العقوبات«.
فرنســا: التعاون التجاري الذي انهار جــراء العقوبات 
المفروضة على إيران انتعش بقوة، مســجا زيادة نســبتها 
235 فــي المئة عــام 2016، يعــود الفضل فــي غالبيتها إلى 
»بيجو- الفرنسي  الســيارات  وصانع  النفطية.  الصادرات 

سيتروان« )بي.اس.إيه( الذي اضطر إلى مغادرة إيران عام 
2012، عــاد في 2016 مع توقيع عقود انتاج بقيمة 700 مليون 

يورو.
بدورها، وقعت شــركة »رينو«، التي استمرت بالعمل في 
إيران حيث تنتج 200 الف سيارة سنويا، اتفاقية شراكة من 

اجل زيادة الانتاج إلى 300 الف سيارة سنويا.
اما المجموعة النفطيــة »توتال« فكانت اول شــركة نفط 
غربية تعود إلى إيران منذ اكثر مــن عقد. ووقعت المجموعة 
الفرنســية على رأس كونسورســيوم دولي مــع المجموعة 
الصينية »سيان بي ســي« مطلع يوليو/تموز الماضي اتفاقا 
غازيا بقيمة 4.8 مليار دولار مع طهران لتطوير المرحلة 11 من 

حقل غاز بارس الجنوبي في مياه الخليج.
إيطاليا: شهد التعاون التجاري بين البلدين، والذي كان 
قد انهار بســبب العقوبات، انتعاشا كبيرا عام 2016 ما جعل 

من إيطاليا اكبر شريك تجاري لإيران في الاتحاد الأوروبي.
ووقعــت روما مع طهران في 2016 عددا من الاتفاقيات ولا 

سيما في مجال السياحة والطاقة المتجددة وسكك الحديد.
روســيا: تقيم موســكو منذ زمن عاقات وثيقة مع إيران 
على الصعيدين السياسي والاقتصادي. وفي المجال النووي، 

بدأت إيران بناء مفاعل نووي ثان بمساعدة روسيا.
ولدى إيران مفاعل »بوشــهر« النووي الذي بنته روسيا، 

وهي تسعى لبناء المزيد.
وفي مارس/آذار 2017 وقعت شــركة تابعة لمجموعة »آر.
زد.دي« الروســية عقدا بقيمة 1,2 مليــار يورو مع إيران من 

اجل تزويد خط سكك الحديد بالتيار الكهربائي.
وفــي يونيو/حزيران 2016 وقع عماق النفط الروســي 
»غازبروم« اتفاقية شــراكة مع الشــركة الوطنية الإيرانية 
للنفط »ملّــى نفت إيران« من اجل تطوير فــي حقل »فرزاد« 

النفطي الإيراني.
الصين: لدى الصين، البلــد المصدر للنفط والغاز، مصالح 
اقتصادية كبيرة في إيران، ســادس اكبــر منتج للنفط في 
العالم. وفي ينايــر 2016، وخال زيــارة للرئيس الصيني 
شــي جينبينغ إلى إيران، وقع البلدان مذكــرة تفاهم حول 

الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

وفي الشهر التالي بدأ العمال الصينيون اعمال تزويد خط 
سكك حديد القطار الفائق السرعة بين طهران ومشهد بالتيار 

الكهربائي.
وفي وقت ســابق من الشــهر الحالي اعلن آرش كردي، 
المدير التنفيــذي لمجموعة »توانير« الإيرانيــة، التعاون مع 

الصين لتجديد البنية التحتية الكهربائية في إيران.

تراجع البورصة السعودية وتحرك معظم الأسواق داخل نطاق ضيق
■  دبــي - رويترز: تحركت معظم أســواق 
الأســهم في الشــرق الأوســط داخل نطاقات 
ضيقة أمس الأحد، في حين انخفضت السعودية 
تحت وطأة الأداء الضعيف لعدة أسهم قيادية. 
وهبط المؤشر السعودي 0.7 في المئة مع تراجع 
سهم »مصرف الراجحي« واحدا في المئة وسهم 
»معــادن« 1.9 في المئة. وفقد ســهم الشــركة 
»ســابك«  الأساســية  للصناعات  الســعودية 
0.7 في المئة. وتوزعت أســهم شــركات التأمين 
مناصفة بين الربح والخســارة، بعــد تهاويها 
اللوائح  بتشــديد  لتوقعات  الماضي  الأســبوع 
التنظيمية للقطاع. وصعد سهم »أمانة للتأمين« 

5.8 في المئة في معامات كثيفة غير معتادة، بعد 
أن خسر 14.9 في المئة الأسبوع الماضي.

وارتفع ســهم »المراعي« 3.4 في المئة، بعد أن 
الاستثمارات  »صندوق  ان  الأغذية  شركة  قالت 
الرئيسي  الســيادي  الثروة  صندوق  العامة«، 
في المملكة، قد احتفظ بحصة تبلغ 16.3 في المئة 
في الشركة بعد زيادة رأس المال 25 في المئة عن 
طريق إصدار أســهم مجانية. وتراجع مؤشــر 
دبي 0.1 في المئــة إلى 3658 نقطــة، لينزل عن 
مستوى المقاومة الفنية بين 3667 و3681 نقطة، 

وهما ذروتا أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول.
وصعد ســهم »الشركة الإســامية العربية 

للتأمــين«، الذي كان الأنشــط، فــي المعامات 
المبكرة لكنه أغلــق منخفضا 2.4 في المئة. ويوم 
الخميس الماضــي ارتفع الســهم ارتفاعا قويا، 
مســجا أكبر حجم تــداول منذ مــارس/آذار 

ومجتذبا المضاربين.
وهبط مؤشــر أبوظبــي 0.2 فــي المئة، مع 
انحدار ســهم »دانة غاز« 3.8 فــي المئة، بعدما 
لَــت محكمة عليا في لندن جلســات بشــأن  أجَّ
سنداتها الإســامية البالغة قيمتها 700 مليون 

دولار إلى منتصف نوفمبر/تشرين الثاني.
وتخوض الشــركة معركة قضائية مع حملة 
الصكوك أمام المحاكم فــي بريطانيا والإمارات. 

وتقول »دانة« أنها غير ملزمة بســداد الصكوك 
لأنهــا أضحــت مخالفة للقانــون. وكان بعض 
المســتثمرين في الســهم يأملــون أن تتمخض 
الجلســات عن تسوية لصالح الشركة. واستقر 
مؤشــر قطر دون تغير يذكر. وارتفع سهم »بنك 
قطر الوطني« 1.2 في المئة بعد أن أعلن الأسبوع 

الماضي عن أرباح قوية للربع الثالث من العام.
وارتفع المؤشــر المصري الرئيســي 0.1 في 
المئة. وقفز سهم »جيه.بي أوتو« 9.7 في المئة في 

معامات كثيفة على غير المعتاد.
وفيمــا يلــي مســتويات إغاق مؤشــرات 

الأسواق العربية اليوم:

في السعودية تراجع المؤشر 0.7 في المئة إلى 
6938 نقطة. كما تراجع مؤشــر دبي 0.1 في المئة 
إلــى 3658 نقطة. أيضا تراجع مؤشــر أبوظبي 

بنسبة 0.2 في المئة إلى 4518 نقطة.
وهبــط المؤشــر القطري 0.01 فــي المئة إلى 
8341 نقطة. كما هبط المؤشــر الكويتي 0.1 في 

المئة إلى 6622 نقطة.
ونزل المؤشــر البحريني 0.03 فــي المئة إلى 
1274 نقطة، في حين ارتفع المؤشــر العُماني 0.2 

في المئة إلى 5139 نقطة. 
وفــي مصر ارتفع المؤشــر 0.1 فــي المئة إلى 

13906 نقاط.

مركز السيطرة في شركة »أرامكو السعودية«

لا ترى تأثيرات لموقف ترامب من إيران أو لأزمة كُردستان

  الكويت: سوق النفط تمضي في المسار الصحيح
■ الكويــت - رويتــرز: رأى وزيــر 
النفط الكويتي، عصام المرزوق، أمس 
الأحد ان سوق النفط تتجه في المسار 
الصحيــح، وأن من المبكر جــدا اتخاذ 
قرار بشــأن مــد الاتفاق الــذي تقوده 
للبتــرول  المصــدرة  البلــدان  منظمــة 
»أوبك« لخفض الإنتــاج. وقال خال 
مؤتمــر للنفط والغاز فــي الكويت »ما 
زال ذلك من الســابق لأوانه. ينبغي أن 
نتخذ مثــل هذا القرار قبل نوفمبر... لا 

نزال على المسار الصحيح«.
وأضــاف »شــهدنا انخفاضــا في 
فائــض المخزونات، ولمســنا تحســن 
الأسعار، واعتقد أن الجميع ينبغي أن 
يسعدوا بهذه النتيجة... أرى أن علينا 
التركيز علــى الالتزام بــدلا من تمديد 
الاتفــاق«. وتجتمع »أوبــك« في فيينا 
يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني لاتخاذ 

قرار بشأن سياسة الإنتاج.
الكويتــي  النفــط  وزيــر  وتوقــع 
أن تســتعيد أســواق النفــط العالميــة 
توازنهــا فــي ســنة 2018، معتبــرا أن 
توقيــت اســتعادة التوازن ســواء في 

بدايــة العام المقبل أم نهايته ســيعتمد 
على التزام الــدول الموقعة على اتفاق 

خفض الإنتاج.
وقــال »إلــى الآن فــإن التخفيــض 
الحالــي يؤتي المطلــوب منــه، ونحن 
فــي طريقنــا لاســتعادة التــوازن في 
الأســواق والمتوقع أن شاء الله يكون 
في 2018«. وتســاءل هل ســيتم ذلك 
في بداية العام المقبل أم نهايته، وقال 
»هذا ســيعتمد على التزام الدول التي 
لم تلتزم إلى الآن... ســوف نركز على 
التــزام الدول جميعا بالنســب المقررة 
لهــا وبالتالــي نســتعيد التــوازن في 

أقرب وقت إن شاء الله«.
الــدول بخفــض  التــزام  وأكــد أن 
الإنتاج كان بنســبة 116 فــي المئة في 
نهاية ســبتمبر/أيلول، مشيرا إلى أن 
بعض الــدول التزمــت بحصص أكبر 
مــن المقــرر لهــا بينما لــم تلتــزم دول 
أخــرى بمــا هــو مطلــوب منهــا وفقا 
لاتفاق. وأوضح المرزوق أنه لا توجد 
مؤشــرات على تأثر الســوق النفطية 
أو إنتــاج النفط عالميــا بالقرارات التي 

اتخذهــا الرئيــس الأمريكــي دونالــد 
ترامب ضد إيران.

وكان ترامب قد رفض يوم الجمعة 
الماضي التصديق رســميا على التزام 
إيــران بالاتفــاق النــووي الموقــع في 
عــام 2015 والذي يهــدف إلى تقليص 
برنامــج طهــران النــووي مقابل رفع 

العقوبات.
وقال المرزوق »ليس هناك شــك أن 
أي قرارات تمس أي من الدول النفطية 
ســوف يكون لهــا تأثير على الســوق 
النفطية... لكن إلى الآن ليس هناك أي 
مؤشــرات على )تأثر إنتــاج البترول( 
أو  إيــران  ضــد  بالإجــراءات  ســواء 

كُردستان العراق«.
مــن جهــة ثانية قــال وزيــر النفط 
الإيراني بيجن زنغنــه في تصريحات 
للتلفزيون الرســمي أمــس إن موقف 
ترامــب  دونالــد  الأمريكــي  الرئيــس 
المتشــدد بشــأن الاتفاق النــووي بين 
إيــران والقــوى الســت الكبــرى لــن 
يؤثر تأثيــرا كبيرا على أســعار النفط 

العالمية..

6.43 مليار دولار عجز الموازنة الكويتية للنصف الأول 
من السنة و1.2 مليار استثمارات أجنبية داخلة 

■  دبي - الأناضول: أظهرت بيانات رسمية  أمس 
الأحد أن الموازنة العامة للكويت سجلت عجزاً بقيمة 
1.94 مليار دينار )6.43 مليــار دولار( خال النصف 
الأول مــن الســنة الماليــة 2017/2018، المنتهي في 

سبتمبر/أيلول الماضي. 
وأفــادت البيانات الصــادرة عــن وزارة المالية 
الكويتية أن العجز المحقق خال الفترة المذكورة يمثل 
25 في المئة من إجمالي العجــز المقدر تحقيقه بنهاية 
الســنة المالية الحاليــة، البالغ 7.9 مليــارات دينار 

)26.23 مليار دولار(. 
وبينت الوزارة أن الإيرادات العامة للدولة سجلت 
7.02 مليــار دينار )23.3 مليار دولار(، فيما ســجلت 
المصروفات 6.74 مليــار دينــار )22.4 مليار دولار( 

خال النصف الأول من السنة المالية.
وحسب البيانات سجلت الإيرادات النفطية 6.36 
مليار دينار )21 مليار دولار( في النصف الأول، فيما 
بلغــت الضرائب المحصلــة 228 مليــون دينار )756 

مليون دولار(. 
 وأوضحت الــوزارة أنه تم تحويــل نحو 702.9 
مليون دينار )2.33 مليار دولار( خال الفترة المعنية 
إلى »صنــدوق الأجيال القادمة«، الذي تأســس في 
1976، ويهــدف إلى الاســتثمار في الأســهم العالمية 
والعقارات لمصلحة أجيال المســتقبل، عبر تحويل 50 
في المئة من رصيد صندوق الاحتياطي العام، إضافة 

إلى إيداع مــا لا يقل عن 10في المئة من جميع إيرادات 
الدولة الســنوية فــي الصندوق، لإعادة اســتثمار 

العائد من الإيرادات.
على صعيد آخر أعلنت »هيئة تشــجيع الاستثمار 
المباشــر« الكويتية في تقرير أن حجم الاستثمارات 
الأجنبية المباشــرة للكويت في السنة المالية 2016-
مليــار   1.2( دينــار  مليــون   363.8 ســجلت   2017
دولار(، توجهت إلى قطاعات النفط والغاز وإنشــاء 

المستشفيات وتوليد الطاقة الكهربائية.
ولفت التقرير إلى أن نسبة المشاريع الموافق عليها 
بلغت 90 في المئة، بقيمــة 329.3 مليون دينار )1.09 
مليار دولار( اســتثمارات حصلت موافقــة نهائية، 
إضافة إلى 34.5 مليــون دينار )114.5 مليون دولار( 

قيد الدراسة.
الهيئة ان اســتراتيجيتها تستهدف جذب  وقالت 
اســتثمارات ســنوية بقيمة 4 مليارات دولار بحلول 

.2020
ولطالما كانت الكويت ســوقا صعبة وغير جاذبة 
للمســتثمرين الأجانــب، إذ يصنفها البنــك الدولي 
بالمرتبة 102 عالمياً من حيث سهولة ممارسة الأعمال، 

ضمن 190 دولة دخلت المؤشر في تقرير 2017.
ويعول الكويتيون على الشــركات الأجنبية لضخ 
سيولة في السوق وتوطين التكنولوجيا، لا أن يكون 

حضورها تجاريا لتسويق خدماتها. 

خبر عن موقف ترامب من الاتفاق النووي مع طهران في صحف ايرانية
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اقتصاد ومـال

»صندوق النقد الدولي« يرى ان  النمو القوي 
 للاقتصاد العالمي فرصة لتنفيذ إصلاحات صعبة 

■  واشــنطن - د ب أ: ذكــرت الدول 
الأعضــاء في »صندوق النقــد الدولي« 
أمــس الأول أن النمو القــوي للاقتصاد 
العالمي يمثــل فرصة للحكومات كي تنفذ 

إصلاحات صعبة.
واشــنطن،  ومقره  الصندوق،  وكان 
قــد توقع قبيــل الاجتماع الســنوي له 
هذا الأســبوع نموا عالميا بنسبة %3.6 
لهــذا العام و3.7% لعــام 2018، بعدما 

انخفض إلى 3.2% فقط العام الماضي.
وكان محافظ بنك المكســيك المركزي، 
أوغستين كارستنز، الذي يترأس اللجنة 
لجنة  وهي  الدوليــة،  والمالية  النقديــة 
توجيهية لأعضاء صندوق النقد الدولي، 
قد قال في بيان يوم الســبت ان اجتماع 
المركزية  البنوك  ومحافظي  المالية  وزراء 
في واشــنطن قد ســيطر عليه التفاؤل 

حول مسار الاقتصاد العالمي.
وأضاف »هذا التحسن المرحب به هو 
فرصة سانحة يجب أن نستغلها لمواجهة 
التي  للسياســة  الرئيســية  التحديات 
ستظل قائمة وستكون جوهر رفع النمو 

المحتمل«.
ودعــت اللجنة فــي بيانهــا البلدان 
ذات الديــون المرتفعة إلــى كبح جماح 
الميزانيات، في حين ينبغي أن تســتخدم 
البلدان الأخرى قدراتها للاســتثمار في 
العمل على  ان  التحتية. وأضافت  البنية 
دعم النظم المصرفية يجب أن يستمر في 
بناء القدرة على الصمود أمام الصدمات 

المستقبلية.
لصندوق  العامــة  المديــرة  وقالــت 
النقــد الدولي، كريســتين لاغــارد، أنه 
يجــب أن يتــم حــل المشــكلات حينما 

تكون الفرصــة مواتية لذلك. وذكر بيان 
الصندوق أن البنــوك المركزية يجب أن 
تستمر في اســتخدام السياسة النقدية 
بعد  تتأثر  لم  التي  الاقتصاديات  لتحفيز 
أشار  كارســتنز  لكن  المتوقع.  بالتضخم 
إلى أن الوزراء في واشنطن »اتفقوا على 
أن السياسية النقدية وحدها لا تستطيع 

دعــم الانتعاش«. وقــال ماريو دراغي، 
رئيس البنك المركزي الأوروبي، المشارك 
فــي اجتماعــات واشــنطن أنــه نظرا 
للتضخــم المنخفض للغايــة في منطقة 
اليورو، فإنه من المتوقع أن يحافظ البنك 
على سياسة نقدية مرنة »للغاية« لفترة 

زمنية طويـلة.

الإدارة الأمريكية ترفض زيادة رأسمال البنك الدولي
■  واشــنطن -أ ف ب: رفضــت إدارة ترامــب 
زيادة في رأســمال البنك الدولي، يقول المصرف انها 
ضرورية لتوســيع مهمته المتعلقة بمكافحة الفقر في 

العالم.
وقال وزير الخزانة ســتيفن منوتشين أمس الأول 
ان المؤسســة المالية ومقرها واشــنطن، غير ناجعة 
ويمكن ان تكــون اكثر فعالية بالســتين مليار دولار 
تقريبا، من تمويلات التنميــة التي تخصصها حاليا 

كل سنة.
ويرى أنــه من خــلال فعالية أكبر، يمكــن للبنك 
الاقراض  وتوســيع  رأســماله  قاعدة  تنمية  داخليا 
دون الحاجــة لمزيد مــن الاموال من الــدول الـ189 
المساهمة -- وأكبرها الولايات المتحدة. وقال ايضا 
في بيان للجنة التنمية التي تضع برنامج عمل البنك 
وصنــدوق النقــد الدولي، ان البنــك بحاجة لوقف 
تمويل الاقتصادات الناشــئة التي لا تحتاج لمساعدة 

خارجية كبيرة. وأضاف ان البنك بحاجة إلى تشديد 
الرقابــة على الميزانية، بما فيهــا ضوابط على أجور 

ومزايا الموظفين.
وقال منوتشين »زيادة رأس المال ليست حلا عندما 
يكون رأس المال الحالي غير مخصص بشــكل فعال. 
الطلب على رأس المال الرخيص ســيتخطى العرض 
بشــكل دائم -- الحل هــو ضمان اســتخدام هذه 
الموارد حيث تكــون الحاجة أكبر لها ويمكنها تحقيق 

نتائج فعالة ومستدامة«.
ودون الاشــارة إلى أي دولة بالاسم، المح إلى ان 
الجهات القوية والنامية نوعا ما المستفيدة من برامج 
البنــك مثل الصــين، التي تمتلك اكثر مــن 3 ترليون 
دولار مــن الاحتياطــي الاجنبــي، لم تعــد بحاجة 
لمســاعدة البنك. وقال »نريد ان نرى تحولا كبيرا في 
تخصيص الاموال لدعم دول بحاجة ماسة لتمويلات 
التنمية، ومنها عبر تطبيق ذي مصداقية للسياســة 

التدريجية للبنك«. وبالنســبة للمقترضين الأثرياء، 
يرى أنع من الافضل للمصرف ان يتقاسم خبرته بدلا 

من تخصيص قروض للتنمية.
ويضيف »فيما نثمن جهود البنك في كبح الإنفاق 
من خلال مراجعــة المصاريف، نرى مجالا لقيود أكبر 
على الموازنة، خاصــة في ما يتعلــق بالتعويضات 

وميزانية المجلس التنفيذي«.
ورفض بيان الوزير الأمريكي خطط رئيس البنك 
الدولي جيم يونغ كيم المتعلقــة بزيادة موارد راس 
المال، وجاء بالتزامن مع انسحاب ترامب من اتفاقات 

دولية في عدد من المجالات.
مــن جهة ثانية دعى منوتشــين »صنــدوق النقد 
الدولي« إلى اظهار »انضبــاط مالي مثالي« واتخاذ 
»خيــارات صعبة« تهدف إلى خفــض أجور إدارييه 
وموظفيه، وقال ان الصندوق »بصفته مؤسسة عامة 
)...( يجب أن يظهر انضباطا ماليا مثاليا، وأن يكون 

فعّالًا في استخدام موارده المحدودة«.
وأضاف وزيــر الخزانة الأمريكــي ان »بلوغ هذا 
الهدف« يتطلب اتخاذ »خيارات صعبة وبخاصة في 

ما يتعلق باجور« الإدارة والموظفين.
وردًا على ســؤال حــول تصريحات منوتشــين، 
قالت متحدثة باســم الصنــدوق »الصندوق مدرك 
جــدًا للتكاليف. ولذلــك، لقد عملنــا بميزانية ثابتة 
على مدى ست ســنوات متتالية«. وأضافت »إدارتنا 
تجري مراجعة للرواتب في شكل منتظم«.اقتصاد-

الدولي  العشــرين-بنك:البنك  صندوق-مجموعة 
يستهدف تعزيز القدرة المالية خلال ربيع 2018

واشنطن 15 أكتوبر تشرين الأول )رويترز( - قال 
متحدث باســم البنك الدولي يوم الســبت إن البنك 
يهدف إلى وضع إجــراءات جديــدة لتعزيز قدرته 
المالية وجعل مجلس إدارته يتخذ قرارا بشأنها خلال 

اجتماعات الربيع المقبل في ابريل نيسان 2018.

وزير المالية الألماني
 يدافع عن حرية التجارة 

■  واشنطن - د ب أ: دافع وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله ليل 
الجمعة عن التجارة في الاجتماعات الســنوية لصندوق النقد الدولي 
والبنك الدولي في واشــنطن حيــث تأرجحت السياســات التجارية 

الأمريكية بشكل حاد هذا العام.
وكان شــويبله قد قام بجولة وداع قبل أيــام، من بينها اجتماع يوم 

الإثنين الماضي لوزراء مالية من مجموعة اليورو المكونة من 19 عضوا.
ووصفت كريســتين لاغارد، رئيس صندوق النقد الدولي، في الآونة 
الأخيرة شــويبله بأنه »صخرة ... عملاق«، بعد ثماني ســنوات مثل 

خلالها ألمانيا كصوت قيادي رئيسي في أزمة ديون منطقة اليورو.
ومن المتوقع ان يصبح شــويبله رئيســا للبرلمان الألماني في أعقاب 

انتخابات 24 سبتمبر/أيلول
وحذر شــويبله المشــارك في اجتماعات واشــنطن من بطء النمو 
التجاري العالمي ومن تنامي »الخطاب المناهض للتجارة الحرة«. وقال 
ان »كلاهما يشــكل تهديدا لازدهارنا الاقتصادي المشــترك. لقد أعطت 
التجارة الملايــين من الناس الفرصــة للتخلص من الفقــر، كما وفرت 

الاستقرار وحققت الرخاء في جميع أنحاء العالم«.
وتعد ألمانيا واحدة من أكبر الدول المصدرة في العالم.

ألمانيا: مطالبة بقانون للهجرة 
لمعالجة نقص العمالة المتخصصة

■  دوســلدورف - د ب أ: أعرب ديتليف شــيله، رئيس الوكالة 
الاتحادية للعمل في ألمانيا، عن أمله في أن تســن الحكومة الألمانية 
المقبلة قانونا للهجرة بغرض مكافحة نقص العمالة المتخصصة في 

البلاد.
وقال فــي تصريحــات لصحيفة )راينيشــه بوســت( الألمانية 
الصادرة أمس الأول انه بســبب تحســن الأوضاع الاقتصادية في 
كثير مــن دول الاتحاد الأوروبــي تتراجع الرغبة فــي الهجرة إلى 

ألمانيا.
وذكر شــيله أنه بالرغم من هجــرة نحو 200 ألــف مواطن من 
الاتحاد الأوروبي إلى ألمانيا سنويا حاليا، فإن هذا العدد سيتراجع 
في المســتقبل، موضحا أنــه يتعين لذلك العمل بصــورة أقوى على 

جذب عمالة ماهرة من دول خارج الاتحاد الأوروبي.
وقــال ان وكالته تعمــل حاليا على تمثيل نفســها في تلك الدول 
بغرض الاعتراف بالشهادات التعليمية في الخارج، وتقديم دورات 
لتعلم اللغة الألمانية، والتعريف بفــرص العمل الموجودة في ألمانيا 
لجــذب العمالــة المتخصصة، مؤكدا أنــه يتعين لذلك ســن قانون 
حقيقي للهجرة، وقال  »سيتعين علينا مناقشة هذا الأمر مع الحكومة 

الألمانية الجديدة«.
وحسب بيانات شيله، توظف الوكالة الاتحادية للعمل منذ بضع 
ســنوات أفرادا في مجال الرعاية الصحية من الفلبين، وقال »نريد 
أن نتوســع بشــكل أكبر في مجالات عمل أخرى ودول أخرى خارج 
الاتحاد الأوروبي«. وأوضح أنه لجعل عدد القوى العاملة في ألمانيا 
مســتقرا حتى عام 2030، فإن ألمانيا ستكون بحاجة إلى زيادة عدد 

العاملين سنويا بواقع نحو 300 ألف عامل.

الأمريكيون يقتربون من الموقف الأوروبي بشأن ضرائب شركات التكنولوجيا
■ واشنطن - أ ف ب: يبدو أن واشنطن بصدد تليين 
موقفها بشأن توجه الأوروبيين نحو فرض ضريبة على 
شــركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقــة مثل »آبل« 
و«غوغل«، وفق ما قال مســؤولون هذا الأسبوع في ما 

يشكل تغيرا كبيرا في الموقف الأمريكي.
وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير ان واشنطن 
»منفتحــة على النظر في المســألة وهــم يفهمون تماما 
الحاجة لفرض ضريبة منصفة على عمالقة الانترنت«، 
بعــد اجتمــاع مع وزيــر الخزانــة الأمريكي ســتيفن 
منوتشــين على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق 

النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن.
وأشــار المتحدث باســم وزارة الخزانــة الأمريكية 
أمس الأول إلى بيان صدر في وقت ســابق من الشــهر 
القلق«  أعرب فيه المســؤولون الأمريكيون عن »عميق 
حيال المســالة. ففي ســنة 2016، عبــرت إدارة باراك 
أوباما عن اســتيائها عندما قررت السلطات الأوروبية 
فرض ضريبة قدرها 14.5 مليــار دولار على »آبل« بعد 
ان حظيــت بترتيبات ضريبة تســهيلية جدا من جانب 
حكومة إيرلندا. ولكن باســكال ســان أمان، مدير مركز 
الاقتصادي  التعاون  »منظمة  في  الضريبية  السياســة 
والتنمية«، يرى أن موقف واشــنطن تغير، متوقعا أن 
تعرض المفوضية الأوروبية في السنة المقبلة مقترحات 
ضريبيــة في حين تهدد فرنســا بفــرض ضرائب ليس 
على الأربــاح فقط بل على العائدات. وقال ســان أمان 
ان »واشــنطن تعرف ان البلدان ســتتصرف بصورة 
أحادية ولذلك فهي تفضل أن يكون لها دور«. وستعرض 
المنظمة، ومقرها في باريس، على وزراء مالية مجموعة 
العشرين تقريرا في أبريل/نيســان المقبل يعرض حلا 
طويل الأمد، من خــلال المواءمة بين مختلف المقترحات 
الحكوميــة، بهدف »التقليل من الضــرر الذي قد يلحق 

بالشركات«، وفق ســان أمان. وأضاف »الأمر المستجد 
أن واشنطن ســتجلس إلى الطاولة معنا ليس لتعطيل 
المباحثــات، وإنما علــى العكس لتخفيــف أو الحد من 

الضرر الذي يمكن أن يتأتى عن هذه الضرائب«.
ويوم الجمعة الماضي، خاطب بيير موسكوفيســي، 
المفــوض الأوروبــي للشــؤون الاقتصاديــة والمالية، 
مجموعة العشرين في بروكســل بشأن فرض ضرائب 
أو ما  على »غوغل« و«آبل« و«فيســبوك« و«أمازون«، 

يسمى شركات »غافا«، وغيرها.
ورحــب موسكوفيســي بمــا وصفه بانــه موقف 
واشــنطن »البراغماتي«، وقال »أنــت بحاجة إلى حل 
دولي لمشــكلة دولية. الأمريكيون هــم في مثل وضعنا. 
نظامهــم الضريبي غير متوائم مع هــذا الاقتصاد وهم 

يخسرون عائدات كبيرة يجب تعويضها«.
وأضــاف »ســننتظر مــا ستســتخلصه مجموعة 
العشــرين« من تقريــر »منظمة التعــاون الاقتصادي 
والتنميــة«، محذرا من أنه في حال عــدم التوصل إلى 
حل شامل، فإن المفوضية الأوروبية ستقترح تدابيرها 
الضريبية الخاصة. وقال »برأيــي، إن الحل الأمثل هي 
الضريبة الأساسية المشــتركة، وبعبارة أخرى ضريبة 

الشركات«، مشيرا إلى أن كل »الخيارات مطروحة«.
وقال سان امان ان المنظمة ستقترح وسائل منطقية 
لجبايــة الضريبة »مــع تلبية الحاجة إلــى وقف هذه 
الشــركات من الانتفاع من وضع يتيح لها دفع ضرائب 
قريبة من الصفر«. ولكن وزارة الخزانة الأمريكية كررت 
في وقت ســابق من الشــهر معارضتها فــرض ضريبة 
بمفعول رجعي، رغم أنها وافقت على تشــكيل مجموعة 
عمل مع فرنســا، وفق وزير المالية الفرنســي الذي قال 
ان »هذا ســيتيح لنا أن نراجع بصورة ثنائية عددا من 

المقترحات التي قدمتها المفوضية«.

... ويدعو أمريكا اللاتينية إلى محاربة الفساد 
ويحذر من تداعيات أزمة لا حل لها في فنزويلا

■  واشــنطن -أ ف ب: دعــا صندوق 
اللاتينيــة  أمريــكا  دول  الدولــي  النقــد 
ليصبح  الفســاد  مكافحة  إلــى  والكاريبي 
النمو الاقتصادي اكثر اســتدامة وفوائده 

انتشارا بين السكان.
وقــال فــي تقريــر تقييمــي للوضــع 

الاقتصــادي فــي المنطقة ان المســتويات 
العاليــة للفســاد يرافقهــا نمــو ضعيف 

وانعدام في المساواة.
الضعيفــة  »الحوكمــة  ان  وأضــاف 
على  ســلبا  يؤثران  المستشــري  والفساد 
اللاتينية  أمريكا  نمو شامل ومســتديم في 

والكاريبي«. وتابع ان المســتويات العالية 
للفساد تحدث فارقا كبيرا على ما يبدو بين 
الاقتصادات الناشــئة في المنطقة بالمقارنة 
مع الاقتصادات المتقدمة التي تســتفيد من 
حكم أفضل.  وهذا الوضع ملاحظ بشــكل 
خاص في البرازيــل حيث اطاحت فضائح 
الفســاد كبار السياســيين وزادت من وقع 

الانكماش الاقتصادي.
المعروفــة  الفضيحــة  ســاهمت  كمــا 
بـ»اوديبريخت« في تباطؤ النمو في البيرو 
العام الماضي، حسب صندوق النقد الدولي 
ان »الاســتثمار سيكون  الذي شــدد على 
اضعف ممــا كان متوقعا نظرا لاســتمرار 
هذه  حول  بالتحقيــق  المتعلــق  الغموض 

الفضيحة«.
كما لفت التقرير إلى الزيادة في فضائح 
الفســاد في غواتيمــالا خصوصا بين دول 

أمريكا الوسطى.
وتابــع ان أعمــال عنــف وتراجع حكم 
القانــون فــي المنطقــة لا يشــجعان على 

الاستثمار ويزيدان من كلفة الأعمال.
ومضــى التقريــر يقــول ان »أمريــكا 
اللاتينية لديها فرصة الان للحد من الفساد 

مع تزايد الاستياء لدى الرأي العام«.
ألا ان مكافحــة الفســاد تشــكل تحديا 
سياســيا مهما، وتتطلب استراتيجية على 
عدة أصعدة، »فالتجارب الســابقة توحي 
لمكافحة  ناجحة  اســتراتيجية  اعتماد  بان 
الأرهــاب يجب ان ترافقه قيادة سياســية 
قويــة وإصلاحــات قضائية وزيــادة في 
الشفافية والمحاسبة وقبل كل شيء مراقبة 

أكبر«.
من جهــة ثانية عبر الصندوق عن القلق 

الشديد إزاء الأزمة السياسية المستمرة في 
فنزويل،  وحذر من عدم وجود حل للتراجع 
ان  وقال  الســكان،  ومعاناة  الاقتصــادي 
فنزويلا »لا تزال تعاني من أزمة اقتصادية 

وإنسانية وسياسية لا حل لها في الأفق«.
العام، ســيكون اقتصاد  فبحلول نهاية 
فنزويلا تراجع بنســبة35% بالمقارنة مع 
2014. وحذر الصندوق من ان البلاد تسير 
الأســعار  فيه  تتزايد  مفــرط  تضخم  نحو 
بشكل خارج عن السيطرة كل يوم ولفترة 

طويلة.
ولفت إلى ان النقص في السلع والازمة 
السياســية يؤثران سلبا إلى حد كبير على 

السكان. 
وأضــاف ان »الخطــر الاساســي على 
المنطقة مرتبط بالأزمة السياســية ونزوح 

السكان إلى دول مجاورة«.
وتابــع ان »عدد الســكان القادمين إلى 
البلدات الحدودية في البرازيل وكولومبيا 
سجل تزايدا مطردا مع التصعيد في الاأزمة 

في فنزويلا«.
وصــرح روبــرت رينهاك، نائــب مدير 
ادارة نصف الكــرة الغربي في الصندوق، 
ان »اللاجئين القادمــين من فنزويلا جانب 
مؤســف للأزمــة التــي تعتبر فــي غاية 
يشــكلون  اللاجئين  ان  وتابع  الخطورة«. 
في  الاجتماعية  الخدمــات  علــى  ضغوطا 

الدول المجاورة.
وأضاف ان »الحكومة الكولومبية تتدبر 
الأمر قــدر المســتطاع لكنه تحــد. واذا ما 
قدم نصف مليون فنزويلــي إلى كولومبيا 
فســيتعين على الحكومة التعاطي مع الأمر 

وهو يسبب مشاكل كثيرة«. صورة تذكارية للمشاركين في اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين

المقر الجديد لابل في وادي السيليكون في كاليفورنيا

رغم إقبال الجمهور الواعي بيئيا على شرائها 

نقص محطات الشحن عقبة كبرى في طريق ازدهار السيارات الكهربائية في النرويج
العاصمــة  تعانــي  أ:  دب   - أوســلو   ■
النرويجيــة أوســلو من مشــكلة تشــيع عادة  
حالة مــن الســخط وعــدم الرضا لــدى مدن 
أخــرى واعية بيئيا. وتتمثل هذه المشــكلة في 
أن ســكان العاصمة النرويجيــة يقبلون على 
شراءالكثير من السيارات الكهربائية، بصورة 

لاتكاد تستطيع الحكومة المحلية مواكبتها.
الســيارات  جمعيــة  فــإن  الواقــع،  وفــي 
الكهربائية تحاول إثناء الســائقين عن شراء 
الســيارات الكهربائيــة، إذا لــم يكــن لديهــم 

إمكانية شحنها في المنزل.
ويقــول بيتــر هوغنيلاند، المتحدث باســم 
»نورســك  الكهربائيــة  الســيارات  جمعيــة 
البيلفورنينغ« ان الســلطات المحلية لم تتوسع 
في إنشاء محطات الشــحن بما يكفي لمواكبة 
عــدد الســيارات الكهربائيــة المباعــة. وتابع 
أن نســبة الســيارات الكهربائيــة والهجينــة 
المســجلة حديثا تبلــغ 35 في المئــة، »ما يعني 

ان هناك ســيارة كهربائية واحدة من بين كل 
3 سيارات جديدة تباع في النرويج«.

وفي أوســلو، تصل هــذه النســبة إلى 40 
فــي المئــة. وقــد تم تســجيل حوالــي 50 ألف 
ســيارة كهربائيــة و30 ألــف ســيارة هجينة 
فى منطقــة أوســلو الكبــرى، وفقا لمــا ذكره 
ســتور بورتفيك، المســؤول في وكالــة البيئة 
الحضرية فــي أوســلو. وفي الوقت نفســه، 
لا يوجــد ســوى 1300 محطــة شــحن محلية 
للسيارات الكهربائية. ويقول بورتفيك »نحن 
نبذل قصارى جهدنــا.. كل عام نقيم أكثر من 
26 في المئــة من محطات الشــحن، ولكن عدد 
الســيارات الكهربائيــة، ارتفــع بنســبة أكثر 
مــن 100 في المئــة، والفجوة تزداد اتســاعا«. 
ويرجــع أحــد الأســباب الرئيســية لازدهــار 
الســيارات الكهربائية إلى المزايــا المالية التي 
تقدمها الدولــة، ومنها إلغــاء ضرائب القيمة 
المضافة والرســوم الجمركية علــى الواردات 

منها ومن محركاتها. وهذا يعني أن النســخة 
الكهربائيــة من العديد من الســيارات أرخص 
من السيارة التقليدية، التي تعتمد على محرك 

الاحتراق الداخلي.
ويقــول هوغنيلانــد »فــي النرويــج تدفع 
حوالــي 250 ألف كرونــة نرويجيــة )31475 
دولارا( لســيارة غولــف كهربائيــة، وحوالي 
تعمــل  غولــف  لســيارة  كرونــة  ألــف   300
بالبنزيــن، لذلــك هذا هــو الفــرق«. كما يمكن 
للســائقين أيضــا الإنتظار وشــحن الســيارة 
مجانــا فــي العديد من المناطــق، وهم أيضا لا 
يدفعــون أي رســوم مــرور. وعلــى الرغم من 
أن هــذا الدعم المالي يكلف الدولــة قدرا كبيرا 
من المال، قرر البرلمــان النرويجي الإبقاء عليه 
حتــى عــام 2020. وأحــد أســباب كل هذا هو 
الالتزام الطموح بأنــه بحلول عام 2025 يجب 
أن تكون جميع الســيارات المسجلة حديثا في 
النرويــج، مركبــات ذات انبعاثــات صفرية. 

ويمكــن تحقيق هــذا الهدف باســتخدام نهج 
شــكل  الجــزرة  وتأخــذ  والجــزرة:  العصــا 
إعفــاءات ضريبيــة لأولئــك الذيــن يقــودون 
المركبات الكهربائية، فــي حين أن العصا هي 
الضرائــب وأســعار البنزيــن المرتفعة لأولئك 
الذين يتمســكون بالســيارات المدارة بالوقود 

الأحفوري )النفط والغاز(.
ويرى الخبيــران هوغيلانــد وبورتفيك أنه 
يمكن تحقيق هــدف عــام 2025، إلا أنه يتعين 
على الســلطات المحليــة فقط مواكبــة التطور 

الحالي.
ويقــول بورتفيــك ان أكبر تحد فــي الوقت 
الراهن هو أن 60 في المئة من ســكان أوســلو 
يعيشون في شقق ســكنية، وليس في منازل 
لهــا مــرآب ملحــق بهــا، والــذي يمكــن مالك 
السيارة من شحن سيارته خلال الليل. ولهذا 
الســبب، يجــري حــث التعاونيات الســكنية 
والشركات الكبيرة في مجال تأجير المساكن 

علــى تزويد مرائبهــا بمآخذ الطاقــة من أجل 
شحن السيارات.

ومع ذلــك، يقــول بورتفيك إن زيــادة عدد 
محطــات الشــحن ليســت الحــل، ويضيــف 
»علينــا أن نضمــن أن يصبــح النظــام أكثــر 
فعاليــة«، مؤكــدا علــى الحاجــة إلــى أجهزة 
شــحن أكثر ذكاء وســرعة، وأماكن يستطيع 
فيها الســائقون، ليس فقط شحن سياراتهم، 
بل أيضا وســائل النقل الأخــرى الكهربائية، 
بما فــي ذلك الدراجات والدراجــات البخارية 
وغيرهــا. وتعتبــر النرويج، والتــي يتم توليد 
98 فــي المئــة مــن الطاقــة فيهــا مــن الطاقــة 
الكهرومائية، بمثابة حقل تجارب. وتســتقبل 
جمعيــة الســيارات الكهربائيــة زيــارات مــن 
الخارج، مرتين في الأســبوع علــى الأقل، من 
صحافيــين وسياســيين وممثلــي الصناعة. 
ويوضــح هوغنيلانــد »نحــن ســوق اختبار 
جيــد.. أعضاؤنا يختبــرون الســوق هنا في 

الحيــاة الحقيقيــة، هذا ليــس مختبــرا. نحن 
نوضح كيف يمكن أن يكون وضع السوق في 

دول أخرى خلال سنوات قليلة«.
ويتابع قائــلا ان النرويج تعتمد على بلدان 
أخرى تحــذو حذوها، وتســهم فــي إنطلاق 
هــذه الســوق، معربا عن أملــه أن يكون هناك 
انتقال إلــى الســيارة الكهربائية، فــي ألمانيا 
على جه الخصــوص، رغــم أن الناقدين لهذه 
الخطــوة يــرون أن الســيارات الكهربائية في 
ألمانيا ليســت صديقة للبيئة، لأنها تســتخدم 

الكهرباء المولدة من الفحم البني.
وأضاف«لا يمكننا الانتظار حتى يتم انتاج 
كل الكهرباء من مصادر متجددة، قبل أن نبدأ 
في اســتبدال أســطول الســيارات لدينا، هذا 
يجــب أن يحدث بالتــوازي«. وتابع القول أنه 
مع التوسع المستمر في الطاقة المتجددة، فإن 
السيارات الكهربائية ستصبح أكثر نظافة كل 

عام.
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سيميوني يشيد 
بميسي »الاستثنائي«!

سواريز يحافظ على بداية برشلونة الخالية من الهزائم... ورونالدو ينقذ الريال أمام خيتافي
■ مدريــد - رويتــرز: حافــظ لويــس ســواريز مهاجــم 
برشلونة على سجل فريقه الخالي من الهزائم عندما سجل 
هــدف التعــادل 1-1 على ملعــب أتلتيكو مدريــد من ضربة 
رأس ليواصــل متصــدر الدوري الاســباني بدايتــه المثالية. 
وأنهى كريستيانو رونالدو صيامه عن الأهداف في الدوري 
ليهز الشــباك قبل النهاية مانحا ريال مدريد الفوز 2-1 على 
مضيفــه خيتافي لينقذه من تعادل كان يمكن أن يكون مكلفا 

ومحرجا لبطل اسبانيا وأوروبا.
ومنــح ســاؤول نيغيــز التقــدم لأصحــاب الأرض فــي 
الدقيقة 21 من تســديدة أرضية سكنت شــباك مارك أندريه 
تيرشــتيغن حارس برشــلونة الــذي أنقذ مرمــاه مرتين من 
محاولتــين لأنطــوان غريزمان. وهدد ليونيل ميســي مرمى 
أصحــاب الأرض بعد أقل مــن 30 ثانية من البداية في ملعب 
»وانــدا ميتروبوليتانو« الذي انتشــرت فيه أعلام إســبانيا 
مع اســتمرار التوتر عقب استفتاء اســتقلال كتالونيا الذي 
حظرتــه حكومة مدريد. وســدد قائــد الأرجنتــين بعيدا عن 
مرمى أصحاب الأرض لكن أتلتيكو كان أفضل في الشــوط 
الأول وتغلب على ضغط برشلونة وتعامل بحذر مع هجماته 
المرتدة. وتحســن أداء الضيوف بعد الاستراحة حيث ردت 
العارضة تسديدة ميسي من ركلة حرة وأهدر فرصة أخرى 
مــن مدى قريب، بينمــا تصدى يان أوبلاك حــارس أتلتيكو 
لفرصة من ســواريز، الذي أدرك التعادل بشــكل مســتحق 
في الدقيقــة 82 ليضع أصبعه على شــفتيه باتجاه جماهير 
أتلتيكو مطالبــا اياهم بالصمت ويضع يده اليمنى على أذنه 
في إشــارة للرد على الانتقادات التي تعرض لها عقب بداية 
متواضعة هذا الموســم. ويتصدر برشلونة برصيد 22 نقطة، 
لكن فارق النقاط مع الريال الثاني وحامل اللقب تقلص إلى 

خمس، بينما يأتي أتلتيكو ثالثا برصيد 16 نقطة.

وعانــى البرتغالــي رونالدو أمــام المرمى وأهــدر فرصة 
خطيرة مبكرا لكنه أحرز هدفا بتسديدة مباشرة في الدقيقة 
85 ليفتتح رصيده من الأهداف هذا الموســم. وقبل أن يحدث 
ذلــك تعرض الريال لخطر فقــدان النقاط للمــرة الرابعة في 
ثمانــي مباريات في الــدوري، وخاطــر بالابتعــاد أكثر عن 
برشــلونة المتصــدر بعدمــا أدرك خورخي مولينــا التعادل 
لخيتافــي الدقيقة 56 رغم أن ماركوس يورنتي لاعب وســط 

ريال مدريد هو اخر من لمس الكرة.
وتقــدم ريال مدريد في الدقيقة 39 عبــر كريم بنزيمة الذي 
شــارك في التشكيلة الأساسية بجانب رونالدو للمرة الأولى 
منــذ نهائي دوري الأبطال الموســم الماضي. وأظهرت الإعادة 
أن هدف التعادل كان يجب عدم احتسابه بداعي التسلل على 
مولينا، وشــعر الريال بالغضب بعد إلغاء هــدف للبديل ثيو 
هرنانديز بداعي التســلل بعد ذلك بقليل. لكن رونالدو تجنب 
ضربة أخرى لفريقه بعد أداء متواضع في الدوري حتى الآن 
وحفظ ماء وجــه المدرب زين الدين زيدان في المباراة رقم 100 
للمدرب الفرنســي مــع الريال. وقال زيــدان: »بدأنــا المباراة 
بشــكل جيــد للغاية ثم تراجعنا في الشــوط الثانــي لكن في 
النهاية أصلحنا الأمور بفضل شخصية الفريق والتغييرات«. 
وأضاف: »نعلم أننا على مدار 90 دقيقة نســتطيع التســجيل 
في أي لحظة وعانينا في الشــوط الثانــي لكننا كنا نعلم أننا 
نســتطيع التقدم مرة أخرى وهذا مــا فعلناه«. ومع وضع في 
الاعتبــار مواجهة توتنهام فــي دوري الأبطال الثلاثاء المقبل، 
أراح زيدان ثنائي الوسط كاسيميرو ولوكا مودريتش وجلس 
ايســكو على مقاعد البدلاء. ورغم تقدمه في الشوط الأول بدا 
الريال مفتقرا للحماس، وبعد التعادل اضطر لإشراك ايسكو 
وهرنانديــز ليعود في المباراة، حيث صنع الأول الهدف الذي 

سواريز يحتفل بتسجيله هدف التعادل للبارسا بوضع اصبعه على فمه لاسكات المنتقدينسجله رونالدو. 

■ مدريد - د ب أ: أشــاد الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد 
بمواطنه ليونيل ميســي هداف برشــلونة بعد الأداء الرائع الذي قدمه خلال 
مباراة الفريقين. ورغم عدم تسجيل ميسي أي هدف في المباراة، قال سيميوني: 
»ميسي قدم مباراة استثنائية«. وظهر ميســي بمستوى جيد أمام اتلتيكو بعد 
أيام قليلة من تسجيل ثلاثة أهداف )هاتريك( قاد بها المنتخب الأرجنتيني للفوز 
على الإكوادور والصعود لمونديال روسيا. وقال سيميوني: »ميسي كان مذهلا، 

لم يعان من الإنهاك كما كان يتوقع البعض«.

أرنســتو  قال  الأناضــول:   - مدريــد   ■
فالفيــردي مدرب برشــلونة إن فريقه عانى 
كثيرا أمام أتلتيكــو مدريد، وأوضح: »عانينا 
كثيرا أمام أتلتيكو، كنا علــى دراية بأنه في 
حــال تســجيل المنافس هــدف التقدم يميل 
أداؤه للدفــاع وهــو ما حــدث بالفعل حيث 
واجهتنــا صعوبات كبيرة لاختــراق دفاعه 
المتكتــل«. وأضــاف: »المبــاراة جيــدة في 
مجملها، حاولنا كســر إيقاع اللقاء وتشكيل 
الخطــورة على المنافــس«، موضحا أن لديه 

شــعورا جيدا أن »تحقيق نقطــة أمام خصم 
عظيم مثل أتلتيكو هو أمر إيجابي«. وتطرق 
فالفيردي للأرجنتيني ليونيل ميســي قائلا: 
»نعم ميســي تعرض للإرهاق بسبب السفر 
من بلاده إلى إســبانيا، ولكنه قــدم مباراة 
أتلتيكو، إنــه رائــع مثلما هي  مذهلة ضــد 
عادته«. وعن طريقة احتفال لويس سواريز 
أشاهد  »لا  فالفيردي:  أضاف  التعادل،  بهدف 
يســجلوا  أن  فقط  يهمني  اللاعبين  احتفالية 

الأهداف«. 

مدرب برشلونة: عانينا كثيرا أمام أتلتيكو

■ روما - رويترز: أنهى لاتســيو مسلسل 
عدم خســارة يوفنتوس على أرضه على مدار 
عامين في كافة المسابقات بفوزه عليه 2-1 في 
باولو ديبالا  الدوري الإيطالي، عقب إضاعــة 
ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع حصل عليها 

بعد الاستعانة بحكم الفيديو المساعد.
وتعني الخسارة أن يوفنتوس حامل اللقب 
تراجع خمس نقاط خلف نابولي المتصدر الذي 
فاز فــي مباراته الثامنة علــى التوالي بتغلبه 
علــى غريمه اللدود رومــا 1-صفر على ملعب 
الأخير بواســطة هــدف لورينزو إنســيني، 
رغم تســديد وصيف بطل الموســم الماضي في 
إطار المرمى مرتين. وســجل تشيرو إيموبيلي 
هدفين للاتســيو في الشــوط الثاني، ثانيهما 
من ركلة جزاء، بعدما أحرز دوغلاس كوســتا 
هدف التقدم لحامل اللقب في الشــوط الأول. 
وكانت آخر هزيمة ليوفنتوس على أرضه أمام 
أودينيزي في أغســطس/ آب 2015 ولم يخسر 
منذ ذلك الوقت على أســتاده في 57 مباراة بما 
في ذلك 41 في الدوري. وشهد الوقت المحتسب 
بدل الضائع إثارة استثنائية عندما سدد ديبالا 
في قاعدة القائم وتصــدى جانلويجي بوفون 
حــارس يوفنتوس لمحاولة فيليبي كايســيدو 
لجعــل النتيجــة 3-1 لصالح لاتســيو. وفي 
الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، تدخل 
جيل باتريك ضد فيدريكو برنارديسكي، ورغم 
انه لمــس الكرة فانه رفع ســاقه ليعرقل لاعب 
يوفنتوس. وأدى الالتحام لشــجار بين لاعبي 
الفريقين، بينما تشاور الحكم باولو مازوليني 
مع حكم الفيديو المساعد قبل أن يحتسب ركلة 
جزاء وســط احتجاجــات عنيفة مــن لاعبي 

لاتسيو. ومع ذلك، تصدى توماس ستراكوشا 
حــارس لاتســيو لتســديدة ديبــالا ببراعة. 
وتسببت أول هزيمة ليوفنتوس هذا الموسم في 
تجمد رصيده عند 19 نقطة من ثماني مباريات 
يملك  بينما  ولاتســيو،  الانتــر  مع  متســاويا 
نابولي 24 نقطة في الصدارة. ووضع كوســتا 
يوفنتوس في المقدمة في الدقيقة 23 اثر ارتداد 
الكرة إليــه عقب تصدي ستراكوشــا لضربة 
رأس من سامي خضيرة. وتم احتساب الهدف 
عقب تشــاور الحكم مع حكم الفيديو المساعد. 
وكاد يوفنتــوس أن يســجل هدفــا بالطريقة 
ذاتها في واقعة غريبة بعدما ابعد ستراكوشــا 
الكرة من على خــط المرمى لتصطدم بغونزالو 
هيغواين وترتد لتصطدم بالعارضة من مسافة 
قريبــة. وتعادل إيموبيلي بعــد مرور دقيقتين 
على بداية الشــوط الثاني عقــب تبادل للكرة 
مــع لويس البرتــو قبل ان ينتــزع ركلة جزاء 
ويسددها بعدها بســع دقائق بعد عرقلته من 
بوفون. ورفع إيموبيلي رصيــده إلى 11 هدفا 
هذا الموسم. وقال ماســيمليانو أليغري مدرب 
يوفنتوس الذي يســعى فريقه للقبه الســابع 
على التوالي: »يجــب أن نتجنب هذه الهفوات 
التي تحدث في التركيــز. كي نفوز باللقب فان 
علينا أن نقاتل دوما«. وســجل إنسيني هدف 
الفوز لنابولي فــي الدقيقــة 20 بإنهاء هادئ 
للكــرة عقب ارتدادهــا من احد لاعبــي روما. 
وضغط رومــا بكل قوة لإدراك التعادل في آخر 
20 دقيقة، ولعب فيدريكو فاتسيو الكرة برأسه 
لترتد مــن القائم بعــد أن أبعدهــا بيبي رينا 
حارس مرمى نابولي قبل أن يلعب إيدن جيكو 

كرة برأسه لترتد من العارضة.

لاتسيو يصدم يوفنتوس على أرضه... ونابولي ينتصر على روما

قــال  الأناضــول:   - مدريــد   ■
الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال 
مدريد إنه من الصعب أن يلعب فريقه 
بشــكل ممتــاز بعــد توقف الــدوري 
الإسباني 12 يوما لارتباط المنتخبات 

بتصفيات كأس العالم.
وعقب مبــاراة خيتافي، أكد زيدان: 
»صعــب أن تلعب بشــكل ممتــاز بعد 
توقــف 12 يوما، الآن لدينا 6 مباريات 

قبــل التوقــف الدولي المقبــل، مباراة 
كل 3 أيــام، ســنحاول تقييم وضعنا 
ولكن الآن علينا أن نســتمتع بالفوز«. 
وأضــاف: »لدينــا الجــودة الكافيــة 
للتســجيل فــي أي وقت مــن المباراة، 
الربع ساعة الأخير كلفنا كثيرا ونأمل 
بتقليص فــارق النقــاط«. وعن لاعبه 
ايســكو، قــال زيــدان: »أنا ســعيد لما 
قدمه بعد دخوله، مثل هذه التغييرات 

البرتغالــي  وعــن  الفــارق«.  تصنــع 
كريســتيانو رونالــدو، قــال زيــدان: 
»مــن الرائع لنــا أن يســجل رونالدو 
مــن جديــد، أنــا أثــق بــه والأهداف 
ســتأتي كمــا يفعــل دائمــا«. وتطرق 
زيدان في حديثه عن المغربي أشــرف 
حكيمي قائلا: »حكيمي لديه إمكانات 
هجوميــة ممتــازة، هــو يتطــور كثيرا 

وهذا يسعدني«. 

زيدان: اللعب بشكل ممتاز عقب توقف 12 يوما صعب جدا!

الدوري الاسباني 

الدوري الهولندي

آيندهوفن يعزز صدارته باكتساح فينلو 2/5

حارس فرايبورغ شوفلوف يقابل كرة بقبضته من فوق رأس هداف البايرن ليفاندوسكي  

عودة مظفرة لهاينكيس مع البايرن... وهزيمة دورتموند على أرضه!
■ برلــين - رويترز: حقق يــوب هاينكيس 
عــودة مظفرة مع بايرن ميونيخ بعدما ســحق 
حامل لقب الدوري الألماني، منافســه فرايبورغ 
5-صفر ليقلص الفارق مع بروســيا دورتموند 

المتصدر الذي خسر 3-2 أمام لايبزيغ.
ويحتل البايرن، الذي ســيواجه سيلتك في 
دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع، المركز الثاني 
بفارق نقطتين خلف دورتمونــد المتصدر الذي 
خســر للمرة الأولى على ملعبه فــي 41 مباراة 
في الدوري. وتولــى هاينكيس، البالغ 72 عاما 
والذي يخــوض فترتــه الرابعة مــع النادي، 
تدريــب البايرن الأســبوع الماضي بعــد إقالة 

كارلو انشيلوتي الذي فشــل في الفوز في آخر 
ثــلاث مباريات له في كل البطــولات. ولم يكن 
لهاينكيس، الــذي قاد البايرن لتحقيق الثلاثية 
في 2013، أن يختار منافسا أسهل من فرايبورغ 
الذي لم يفز مطلقا في ميونيخ وخسر 13 من بين 
آخر 15 ضــد بطل ألمانيا قبل المبــاراة الأخيرة. 
وقال هاينكيس: »كان من المهم أن تكون البداية 
جيــدة. هذا يمنحنــا الكثير من الدعــم والثقة 
والأمان. فــي موقفنا الحالــي لا يمكن أن نبالغ 
في تقديــر الفوز 5-صفر لكــن الأمر الإيجابي 
مواصلــة الفريق إظهــار رغبته في تســجيل 
الأهــداف بعد التقــدم 2-صفر. كانــت بداية 

إيجابية لكن أمامنا الكثير من العمل«. واحتاج 
إلى ثمانــي دقائــق لافتتاح  صاحــب الأرض 
التسجيل عبر يوليان شوستر لاعب فرايبورغ  
بالخطأ في مرماه. وضاعف كينغســلي كومان 
تقدم البايرن بضربة رأس بعدما علت تسديدة 
اريــين روبن لتذهــب صوبه فــي الدقيقة 42. 
وبدلا مــن التفريط في التقدم كما حدث في آخر 
مباراتين حيث تعادل 2-2 واصل الفريق طريقه 
نحو الانتصــار. وتوج تياغــو الكانتارا الأداء 
الرائع الذي قدمه بهدف من تســديدة منخفضة 
سكنت شــباك الحارس الكسندر شفولوف بعد 
مــرور أكثر من ســاعة بقليل، قبل أن يســتفيد 

آيندهوفــن  عــزز  أ:  ب  د   - امســتردام   ■
موقعه في صدارة الــدوري الهولندي، بعدما 
اكتسح مضيفه فينلو 2/5 في المرحلة الثامنة. 
وفــاز فيليــم تيلبــورغ علــى ضيفــه تفينتــي 
أنشخيده 1/3، وتعادل هيراكليس مع ضيفه 
فيتيســه ارنهيم 1/1، وبالنتيجة ذاتها تعادل 

غرونينخن مع الكمار.
وتقــدم يورجن لوكاديا بهــدف لآيندهوفن 
فــي الدقيقة، 23 ولكن فينلــو رد بهدفين حملا 
توقيع كلينــت ليمنز من ركلة جــزاء وتورينو 
هانــت فــي الدقيقتــين 40 و48. وجــاء الــرد 
قاســيا مــن آيندهوفــن، حيث ســجل الفريق 
أربعــة أهــداف متتاليــة إذ تكفــل جاســتون 

لوبيز بتســجيل الهدفــين الثانــي والخامس 
في الدقيقتين 58 و85، وســجل دانييل شفاب 
وماورو جونيور الهدفــين الثالث والرابع في 
الدقيقتين 67 و72. الفوز رفع رصيد آيندهوفن 
في الصدارة إلى 21 نقطة، بفارق خمس نقاط 
أمام أياكس وفينورد اللذين يحتلان المركزين 
الثانــي والثالث علــى الترتيــب. وعلى ملعب 
»بولمان«، تقدم المهاجم الســويدي كريستوفر 
بيترســون بهدف لهيراكليس في الدقيقة، 73 
ثم تعادل بريان لينســين لفيتيسه في الدقيقة 
87. ورفع هيراكليس رصيده إلى تســع نقاط 
فــي المركــز الثانــي عشــر، مقابــل 15 نقطــة 

لفيتيسه في المركز الرابع.

الدوري الفرنسي

ثنائية مونييه تقود سان جيرمان
 إلى انتصار مثير على ديجون

■ باريس - د ب أ: ســجل المدافع البلجيكي 
تومــاس مونييه ثنائيــة قاد بها باريس ســان 
جيرمــان لانتصار مثيــر على مضيفــه ديجون 
1/2 في المرحلة التاسعة من الدوري الفرنسي. 
وتغلب ســانت إتيان على ميتــز 1/3 وغانغون 
على رين 2/صفــر وأنجيه على مضيفه كان 2/

صفر وتولوز على أميــان 1/صفر وتعادل ليل 
مع تروا 2/2 .

ورفع سان جيرمان رصيده في الصدارة إلى 
25 نقطة متفوقا بفارق ســت نقــاط أمام أقرب 
منافســيه موناكــو الثاني، بينمــا تجمد رصيد 
ديجون عند ســت نقاط في المركز الثامن عشر. 
وافتتح ســان جيرمان التسجيل بهدف مونييه 
في الدقيقة 70 ثم أدرك بنيامين جينوت التعادل 
تنتهــي  أن  المبــاراة  .وكادت   87 الدقيقــة  فــي 
بالتعادل لكن ســان جيرمان واصل محاولاته 
حتــى خطــف الفــوز بالهــدف الثانــي لمونييه 

فــي الدقيقة الثانيــة من الوقت المحتســب بدل 
الضائع. وتغلب ســانت إتيان على ضيفه ميتز 
1/3 ليرفع الأول رصيده إلى 17 نقطة في المركز 
الثالث ويتجمد رصيد ميتز عند ثلاث نقاط في 
المركز العشرين الأخير. وافتتح ميتز التسجيل 
بهدف ســجله فالو دياني فــي الدقيقة 20 لكن 
ســانت إتيان قلب موازين المباراة لصالحه في 
الشــوط الثاني بثلاثة أهداف سجلها فانسون 
باجو وكارلــوس كافو لاعب ميتز )بالخطأ في 
مرمى فريقــه( وحبيب ماجيا فــي الدقائق 74 
و85 و90، علمــا أن بريان دابو أهدر ركلة جزاء 
فــي الدقيقــة 84 .وتغلــب غانغون علــى ضيفه 
رين بهدفــين نظيفين ســجلهما مصطفى ديالو 
وجيمــي برياند فــي الدقيقتــين 57 و89 ليرفع 
غانغون رصيده إلى 13 نقطة في المركز التاسع 
ويتجمد رصيد رين عند ســت نقــاط في المركز 

الخامس عشر.

الدوري التركي

غالطة سراي يفوز على قونيا سبور
■ أنقرة - د ب أ: واصل غالطة سراي بدايته 
القوية في الدوري التركي بعد تغلبه على قونيا 
ســبور 2/صفر في الجولة الثامنــة من الدوري 
التركي، والتي شــهدت فوز باشاك شهير على 
ألانيا سبور 1/2 وكارابوك سبور على قيصري 
ســبور 1/صفر وجوزتيبي على أنطاليا ســبور 

.1/3
وسجل هدفي غالطة بافيتيمبي غوميز الأول 
في الدقيقــة 54 والثاني في الدقيقة 77 من ركلة 
جزاء. ورفع غالطة ســراي رصيده إلى 22 نقطة 
في الصدارة، فيما توقف رصيد قونيا عند سبع 
نقاط في المركز الخامس عشــر. وحول باشاك 
شــهير تأخره بهدف أمام ألانيا إلى فوز، وتقدم 
ألانيا بهدف إمري أكبابا في الدقيقة العاشــرة 
وتعادل ايمري بيلوزوغلو لباشــاك في الدقيقة 
18 قبــل أن يســجل ايمانيول أديبايــور الهدف 

الثاني لباشــاك فــي الدقيقة 56. ورفع باشــاك 
رصيده إلى 16 نقطة فــي المركز الثالث وتوقف 
رصيد ألانيا عند عشــر نقاط في المركز الثامن. 
وانتزع كارابوك فوزا صعبا من ضيفه قيصري 
1/صفر، ســجله غابرييل تورخي فــي الدقيقة 
77. واضطر كارابوك لاستكمال المباراة بعشرة 
لاعبــين منــذ الدقيقة 56 بعــد طرد بــاول باب. 
ورفع رصيــده إلــى 18 نقطة في المركــز الثالث 
عشــر، فيمــا توقــف رصيــد قيصري عنــد 14 
نقطة في المركز الخامــس. وفاز جوزتيبي على 
أنطاليا 1/3. وســجل أهــداف جوزتيبي اديس 
ياهوفيتش )هدفين( في الدقيقتين الثامنة و19 
وعمر شيشــمان أوغلو فــي الدقيقــة الأخيرة، 
فيما ســجل هدف أنطاليا مايكون ماركيس في 
الدقيقة 27. وشهدت المباراة طرد ساندرو لاعب 

انطاليا في الدقيقة 28.

الدوري الإيطالي

الدوري الألماني

المهاجم روبرت ليفاندوســكي مــن خطأ دفاعي 
ليرفع رصيده إلى تســعة أهداف هذا الموســم. 
وأكمل البايرن الخماســية في الوقت المحتسب 
بدل الضائع عبر يوشــوا كيميــش بعد هجمة 

مرتدة.
لاعبين  ولايبزيغ بعشــرة  دورتموند  ولعب   
في الشوط الثاني في مباراة مثيرة سيطر عليها 
الفريــق الضيف. وهز بيير ايمريــك اوباميانغ 
متصدر هدافــي البطولة، الشــباك مرتين، لكن 
شــباك دورتموند اهتزت ثلاث مرات وهو أكثر 
بهدف واحد عما اســتقبلته شباكه في أول سبع 
مباريات إجمالا، لتنتهي سلسلته بلا هزيمة على 
ملعبه. ووضع مهاجم الغابون أصحاب الأرض 
في المقدمة عقب مرور أربــع دقائق على البداية 
لكن لايبزيغ، الذي لعب بدون مهاجمه الأساسي 
تيمو فيرنر، سجل ثلاث مرات قبل طرد شتيفان 
ايلزنكر. وأدى طرد ايلزنكــر لمعادلة الكفة بعد 
أن طرد ســقراطيس باباســتاثوبولوس لاعب 
دورتمونــد بعد دقيقتــين على بداية الشــوط 
الثاني. وســجل اوباميانغ هدفا من ركلة جزاء 
في الدقيقة 64 وهو هدفه العاشــر هذا الموســم 
لكن هذا لم يكن كافيا لتجنب الهزيمة. وقال بيتر 
صعبة  مباراة  »كانــت  دورتموند:  مدرب  بوش 
لكنها ليست عظيمة كما لم تشهد وبالتأكيد أداء 
جيدا. لعبنا الشوط الأول بشكل سيئ للغاية«. 
وتقدم لايبزيــغ نحو المركز الثالــث برصيد 16 
نقطة عقب هذا الانتصار. وتقدم هوفنهايم مرتين 
ضد أوغسبورغ لكن شباكه اهتزت بهدف تعادل 
متأخــر ليتعادلا 2-2 ليرتفــع رصيد هوفنهايم 
إلى 15 نقطــة ليتراجع إلى المركز الرابع. وحقق 
شالكه فوزه الأول في أربع مباريات بعدما فاجأ 
2-صفر  عليه  وتغلب  برلين  هيرتا  مســتضيفه 
ليتقدم للمركز الخامس برصيد 13 نقطة بفارق 
ثلاث نقاط عــن ماينتس الذي فــاز 3-2 على 

هامبورغ. 

حارس لاتسيو ستاراكوشا يحتفل بقبضته مع زملائه بعد صده ركلة جزاء في الوقت القاتل 
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تعيين رابح سعدان
 مديرا للاتحاد الجزائري

■ الجزائــر - د ب أ: تولــى رابح ســعدان، 
المــدرب الســابق للمنتخب الجزائــري منصب 
مدير الاتحاد الجزائري خلفا لفوضيل تيكانوين 
الذي استقال من منصبه. ونصب الاتحاد أيضا، 
بوعلام شارف المدرب السابق لاتحاد الحراش، 
مديــرا للمنتخبــات الوطنية. وتولى ســعدان 
تدريــب المنتخب في نهائيــات كأس أمم أفريقيا 

التي استضافتها تونس عام 2004.

»بي ان«: عقود مونديالي 
2026 و2030 
»الأكثر فائدة« للفيفا

■ الدوحــة - أ ف ب: ذكــر متحدت باســم 
مجموعــة »بــي ان« الاعلاميــة القطريــة، ان 
الحقــوق الاعلاميــة لمونديالــي 2026 و2030، 
والمشــتبه بنزاهتهــا من القضاء السويســري 
القضاء  وكان  للفيفــا.  فائــدة«  »الاكثــر  كانت 
السويســري أعلن فتح تحقيق يطــال القطري 
ناصــر الخليفــي، الرئيس التنفيــذي لمجموعة 
»بــي ان« الاعلامية رئيس نادي باريس ســان 
الفرنسي  للفيفا  السابق  العام  جيرمان، والامين 
جيروم فالكه، على خلفية فساد في عمليات منح 
حقوق مونديالــي 2026 و2030. وقال المتحدث: 
للفيفا«.  فائــدة  الاكثر  كانت  المالية  »الشــروط 
ويغطي العقد حقوق المونديالين لمنطقتي الشرق 
الاوســط وشــمال افريقيا. وأضــاف ان العقد 
التنفيذيــة للفيفا )اصبحت الان  وقعته اللجنة 
مجلس فيفــا(. ورغم تصديقه علــى العقد، قال 
الفيفــا انه فتح تحقيقا اوليــا بحق الخليفي في 
أعقاب التحقيق السويسري. ونفى المتحدث أي 
مخالفة من »بي ان«: »مزاعم الفســاد لا أساس 
لها من الصحة، لاننا لم نكن على منافسة مع أحد 
لحقوق مونديالي 2026 و2030 للشرق الاوسط 
وشــمال افريقيا. لم تكن هناك منافسة«. وهزت 
الفيفا سلسلة فضائح فساد منذ 2015، ولم توفر 
مســؤولين بارزين فيه يتقدمهم رئيسه السابق 
السويســري جوزيف بلاتر. وشملت الاتهامات 
تلقي رشــى علــى خلفية منح اســتضافة كأس 

العالم 2018 )روسيا( و2022 )قطر(.

المغرب يستضيف كأس افريقيا 
للاعبين المحليين

■ القاهــرة - د ب أ: أعلــن الاتحاد الافريقي 
لكرة القدم )كاف( أنــه تقرر خلال اجتماع لجنة 
الطــوارئ بالــكاف والــذي عقد فــي لاغوس، 
منح تنظيم النســخة الخامســة من كأس الامم 
الافريقيــة للمحليــين للمغــرب. وكان الاتحاد 
المغربي مرشحا بعد ســحب تنظيم البطولة من 
كينيا، وحاز ترشــيح المغرب على افضلية على 
غينيا الاستوائية التي تقدمت بطلب استضافة، 
بينمــا لم تتقدم اثيوبيا بطلــب ضمان الحكومة 
وهــو وثيقــة إلزاميــة تتطلبها قواعــد النظام 
الأساســي للكاف، وبالتالي تم اســتبعادها من 
الافريقية  الامم  بطولة  وتقام  المرشــحين.  قائمة 
للمحليين في الفترة من 12 كانون الثاني/ يناير 
الــي الرابع من شــباط/ فبرايــر 2018، وتجمع 
16 منتخبــا تعتمد حصرا علــى اللاعبين الذين 

يلعبون في البطولات المحلية لبلدانهم.

الاتحاد السعودي يلغي
 كأس ولي العهد هذا الموسم

■ الرياض - د ب أ: أعلن الاتحاد السعودي لكرة 
القــدم، إلغاء النســخة المقبلة مــن كأس ولي العهد 
»السوبر ســابقا«، التي كان مقررا إقامتها في كانون 
الثاني/ يناير، بين الهلال والاتحاد. وجاء عبر حساب 
الاتحاد على »تويتر«، أن إقامة البطولة في نســختها 
الجديدة، ســتكون الموســم المقبل، بين بطل الدوري 
السعودي وبطل كأس خادم الحرمين، وفي حال توج 

فريق بالثنائية، فسيواجه وصيف الدوري.

خمسة أندية سعودية تحصل 
على الرخصة الآسيوية

أعلنــت رابطــة دوري  أ:  الريــاض - د ب   ■
المحترفين الســعودي قائمة الأنديــة التي حصلت 
على الرخصة الآسيوية، والتي تمكنها من المشاركة 
بدوري أبطال آســيا في النسخة المقبلة. واجتازت 
أندية الهلال والأهلي والقادسية والفتح والفيصلي 
متطلبات الرخصة بشــكل رســمي، فيمــا أخفقت 
أندية النصر والشباب والرائد والاتحاد والتعاون 
والاتفاق والباطن في الوفاء باشتراطات الرخصة 
الآســيوية .ويحــق للأندية التي لــم تحصل على 
الرخصة، الاســتئناف خلال خمســة أيام. وتنص 
لائحــة دوري أبطال آســيا على مشــاركة الأندية 
الحاصلة على الرخصة الآســيوية بحســب مقاعد 
اتحاداتها المخصصة، بشرط أن تكون ضمن المراكز 
الســبعة الأولى بترتيب الدوري المحلي، وهو الأمر 
الذي يعني مشــاركة الهــلال والأهلي فقط بدوري 
الأبطــال الموســم المقبل، حيــث حل الفتــح ثامنا 
والقادسية عاشرا والفيصلي تاسعا بدوري الموسم 
الماضي، ما يمنع مشاركتها آســيويا رغم حصولها 

على الرخصة الآسيوية.

شبيبة القيروان  التونسي 
يقيل مدربه الفرنسي جنان

■ تونــس - د ب أ: أعلــن شــبيبة القيــروان 
إقالة  الذي ينشــط في الدوري التونســي الممتاز 
المدرب الفرنســي باسكال جنان لســوء النتائج. 
وقال رئيس النــادي حافظ لعلاني إن إقالة المدرب 
الجماعي  الفشل  بسبب  يأتي  ومساعديه  الفرنسي 
في تطوير أداء الفريق وتواضع مســتواه منذ عدة 
جولات، فضلا عن قبوله لعــدد كبير من الأهداف. 
وكان الفريق انهزم الســبت على أرضه من النادي 
السادســة  الجولة  ضمن  نظيفة  بثنائية  البنزرتي 
من الدوري. وأفاد النادي بأن المدرب وابن الفريق 
ســالم القضامي ســيحل محل المدرب جنان بشكل 
مؤقــت لحــين التعاقد مع مــدرب جديــد. ويحتل 
القيــروان المركز الـ12 بثلاث نقــاط من فوز وحيد 

وخمس هزائم.

رادار الملاعب

■ لندن - د ب أ: واصل مانشستر سيتي انطلاقته الرائعة 
في الموســم الحالي واكتســح ضيفه ســتوك 2/7 في المرحلة 
الثامنة من الدوري الإنكليزي، ليغرد منفردا على القمة مستغلا 

تعادل جاره مانشستر يونايتد مع مضيفه ليفربول سلبا. 
وتســابق لاعبو ليفربــول في إهدار الفــرص الثمينة التي 
سنحت لهم أمام مرمى المنافس، ليسقط في فخ التعادل السلبي 
مع مانشســتر يونايتد. وأضاع فرصة ثمينــة للتقدم خطوة 
جيدة في المســابقة حيث رفــع رصيده إلــى 13 نقطة ليتقدم 
فقط من المركز الســابع الى الســادس. ورغم التفوق الواضح 
ليفربول في المباراة، فشــل في ترجمة الفرص التي سنحت له 
إلى أهداف. وفشــل البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم يونايتد 
في هز شــباك مواطنه سيمون مينوليه حارس ليفربول ليهدر 
فرصة تحقيق رقم قياســي لمانشستر يونايتد. وسجل لوكاكو 
ســبعة أهداف في المباريات الســبع الأولى في الدوري معادلا 
ســجل المهاجم الهولندي رود فان نيســتلروي الذي سبق له 
تسجيل سبعة أهداف ليونايتد في أول سبع مباريات بالموسم. 
وأصبح فريــق المدرب بيــب غوارديولا أول فريــق يحرز 29 
هدفا في أول ثماني مباريــات في دوري الأضواء منذ ايفرتون 
في موســم 1894-1895 في ظل تراجع نتائج أبرز منافســيه. 
وبالفوز الســادس على التوالي ارتفع رصيد الســيتي إلى 22 
نقطة مقابــل 20 ليونايتد، وبقــي توتنهام فــي المركز الثالث 
برصيد 17 نقطة بعدما نجح أخيرا في الفوز على استاد ويمبلي 
1-صفــر على بورنموث بفضل هدف كريســتيان اريكســن. 
وجاءت مفاجأة الجولة على إســتاد »سيلهرست بارك« عندما 
انتصر كريســتال بالاس، الذي كان قبل المباراة بلا نقاط ولم 
يســجل أي هدف، 2-1 على تشلســي حامل اللقــب، إذ أحرز 
ويلفريد زاها العائد من الإصابة هدف الفوز قبل نهاية الشوط 
الأول. واحتفل المدرب الجديد روي هودجسون بأول انتصار، 
حيث جاء أول هدف لبالاس في الدوري هذا الموسم مبكرا عبر 
ســيزار ازبيليكويتا بالخطأ في مرمى فريقه تشلســي قبل أن 
يدرك تيمو باكايوكو التعادل. وخســر أرسنال بشكل مفاجئ 
أمام مســتضيفه واتفورد الــذي قلب تأخره بهــدف إلى فوز 
2-1 إذ أدرك تــروي ديني التعادل مــن ركلة جزاء في الدقيقة 
71 وأضاف توم كليفرلي هدف الفوز في الوقت المحتســب بدل 
الضائــع ليتقدم الفريق إلــى المركز الرابع برصيــد 15 نقطة. 
ويبتعد تشلســي الخامس وأرســنال بفارق تســع نقاط عن 
السيتي الذي أصبح المرشح الأبرز لاستعادة اللقب الغائب عن 

خزائنه منذ 2014.
ســترلينغ  ورحيم  )هدفين(  جيســوس  غابرييــل  وأحرز 
وديفيد ســيلفا وفرناندينيو وليروي ساني وبرناردو سيلفا 

سباعية للسيتي... وتعادل مخيب بين ليفربول ويونايتد... وخسارتان مفاجئتان لتشلسي وأرسنال 

نجم السيتي ليروي ساني يحتفل بتسجيل الهدف السادس لفريقه

■ ليفربــول - الأناضول: قــال الألماني 
مانشستر  أن  ليفربول  مدرب  كلوب  يورغن 
يونايتد جاء إلى ملعبه للحصول على نقطة 

وهو ما تحقق بالتعادل السلبي.
وأوضح كلوب: »يونايتد أتى إلى ملعبنا 
للحصول على نقطــة، وحصل عليها، حتى 

الآن خســرنا مباراة واحدة فقط بالدوري، 
يمكن للجميــع أن يرى أننا لســنا بعيدين 
للتعادل،  هنا  »أتوا  وأضاف:  يونايتد«.  عن 
لا يمكنك اللعب بهــذه الطريقة في ليفربول 
وهــي الناحيــة الدفاعية لكــن لا بأس أن 
تفعلها فــي يونايتد«. وأضــاف: »علينا أن 

نفكر في أدائنا وحالتنا بعــد هذه المباراة، 
كنــا نريد الفــوز، والجميع يمكــن أن يرى 
ذلك. كان هنــاك الكثير من المهارات الفردية 
الرائعة لنا في مبــاراة صعبة للغاية، نحن 
وبحاجة  بجد  العمــل  مواصلة  إلى  بحاجة 

إلى القليل من الحظ«.

كلوب: يونايتد جاء إلى ملعبنا للحصول على نقطة!
■ ليفربــول - الأناضول: شــبّه البرتغالي جوزيه 
مورينيو مدرب مانشســتر يونايتد الشوط الثاني من 
مباراة فريقه أمام ليفربول بـ«لعبة الشــطرنج«. وقال 
مورينيو: »كان الشــوط الثاني أشــبه بلعبة شطرنج، 
لكــن خصمــي لم يفتــح لــي الباب لأكســب المبــاراة. 

ســنحت لنــا فرصتــان جيدتــان فــي الشــوط الأول 
وتحكمنا بالمبــاراة، لكن الخصم كان جيدا أيضا. إنها 
نقطة إيجابية، لقد ســيطرنا عليهــم، كان الأمر مُحبطا 
لهم«. وختم بالقول: »حضرنا لآنفيلد من أجل النقاط 

الثلاث، لكننا لم نوفق في تحقيق هدفنا«.

مورينيو يشبه الشوط الثاني بـ»الشطرنج«!

الإسباني  قال  الأناضول:   - مانشستر   ■
سيتي  مانشستر  مدرب  غوارديولا  جوسيب 
إنه جاء للمدينة كي يحقــق الفوز في جميع 

المباريات التي يخوضها هذا الموسم.
الكبير  الفــوز  بعد  تصريحاته  وجــاءت 

الذي حققه الســيتي على ســتوك، ووضح: 
»أنــا هنا كــي أحقق الفــوز، أنا لســت هنا 
للإمتاع. هذه هي الطريقة التي نريد أن نلعب 
بهــا، ثقتنا عالية، الكل يثــق في قدرتنا على 
الفوز، كما نقوم بصناعة الكثير من الفرص. 

وأضاف: »الآن أعرف اللاعبين بشــكل أكبر، 
وكذلك الــدوري والفرق الأخــرى«. وختم: 
»أشــجع الجماهير علــى حضــور مباراتنا 
أمــام نابولي الثلاثاء لأنها ســتكون رائعة، 

الفريقان يلعبان بنفس الأسلوب«.

غوارديولا: أنا هنا مع السيتي لتحقيق الفوز
■ لندن - الأناضول: هاجم الفرنسي آرسين فينغر 
مدرب أرسنال حكم مباراة فريقه أمام واتفورد، وقال: 
»لم تكن ركله جزاء صحيحــة لواتفورد، قرار الحكم 
كان خاطئا، هذا كل شــيء«. وأضــاف: »كانت لدينا 
العديد من الفرص لتســجيل الهدف الثاني، لكن قرار 

ركلة الجــزاء كان قرارا مثيرا  للســخرية«. وأوضح: 
»القرار كان فاضحا، لكن بإمكاننا التحدث والتحدث، 
بالنهاية هم ســجلوا الهدف«. وختم: »في الشــوط 
الأول لعبنا بشــكل جيد للغاية، فقدنــا انطلاقتنا في 

الشوط الثاني وأضعنا فرصتين محققتين«.

فينغر يهاجم حكم مباراة أرسنال أمام واتفورد

■ شــنغهاي - د ب أ: توج السويســري روجيه فيدرر المصنف 
الثاني على العالم بلقب بطولة شــنغهاي لتنس الأساتذة فئة 1000 
نقطة بعد فــوزه على غريمــه التقليدي، الإســباني رافاييل نادال 

المصنف الأول على العالم في المباراة النهائية.
وحصد فيدرر لقبه الســادس هذا الموسم بعدما تغلب على نادال 
بنتيجة 4/6 و3/6. والتقى اللاعبان للمرة الـ38 في مسيرتيهما على 
مــدار 13 عاما، حيث فاز فيــدرر 15 مرة مقابــل 23 انتصارا لنادال. 
وفاز فيدرر في آخــر خمس مواجهات جمعته بنــادال، بينها اربعة 
انتصــارات في الموســم الحالي. واحتاج فيدرر إلــى 72 دقيقة فقط 
لإنهاء مســيرة الانتصارات الـ16 المتتالية لمنافســه الإسباني الذي 
توج بلقبي أمريكا المفتوحة وبكين في الأسابيع الأخيرة. وتوج فيدرر 
بلقبه رقم 94 في مسيرته من بينها 27 لقبا في بطولات الأساتذة فئة 
1000 نقطة. ويتســاوى فيدرر مع إيفان ليندل فــي عدد البطولات 
برصيــد 94 لقبا لكل منهما فــي المركز الثاني في قائمــة الأكثر فوزا 
بالألقاب، والتي يتصدرها جيمي كونورز برصيد 108 ألقاب. وسجل 
فيدرر فوزه رقم 350 في بطولات الأســاتذة فئــة 1000 نقطة. وضم 
فيدرر الفائز بـ19 لقبــا في بطولات الغراند ســلام الأربع الكبرى، 
لقب شــنغهاي إلى خمســة ألقاب ســابقة توج بها هذا الموسم هي 
أســتراليا المفتوحة وإنديان ويلز وميامي وهاله وويمبلدون. ورغم 
الهزيمة ســيبقى نادال في صدارة التصنيف العالمي برصيد 10465 
نقطة يليه فيدرر في المركز الثانــي برصيد 8505 نقطة. ومن المتوقع 
أن يشــارك اللاعبان خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة في بطولات بازل 
وباريس ولندن. ورفض نادال الذي بدا وأنه يعاني من مشــكلة في 
ركبته اليمنى، الحديث عن إصابته، واكتفى بالإشادة بفيدرر. وقال 
نادال: »ضربات إرسال فيدرر كانت هائلة، كان يتحرك بشكل جيد، 
عندما تواجه منافســا يتفوق عليك على كافة الجوانب تصبح المهمة 
صعبة«. وأضاف: »لقد لعب بشــكل جيد وسريع، كان في إمكاني أن 
ألعب بشــكل أفضل، لم ألعب اليوم بالطريقة التي كنت أفضلها، لكن 
هذا بســببه أيضا«. وبدا وأن نادال يعرج على قدمه بعد الخســارة 
لكنه رفــض التكهن بمصيره من بطولة بازل التي تنطلق الاســبوع 
المقبل. وأضاف النجم الإسباني: »لا أعرف بشأن بازل، علي أن أفكر 

في ذلك، لا يمكنني أن أبوح بأي شيء الآن«.

بطولة شنغهاي للأساتذة 

فيدرر يهزم نادال 
ويتوج باللقب 

■ تيانجين - د ب أ: أحرزت الروسية ماريا شارابوفا أول 
لقب لها في غضون عامين ونصــف العام أمس وفازت بلقب 

بطولة تيانجين المفتوحة في الصين.
وتغلبت شــارابوفا الفائزة بخمســة ألقاب في بطولات 
الغراند ســلام الأربــع الكبرى فــي المبــاراة النهائية على 
البيلاروســية الصاعدة ارينا ســابالينكا 5/7 و6/7 )6/8(. 
وغابت شــارابوفا على الملاعب لمدة 15 شهرا بداية من مطلع 

2016 بسبب عقوبة الإيقاف لخرق قواعد مكافحة المنشطات، 
وعادت اللاعبة للمشــاركة في البطولات في نيسان/ أبريل 
الماضي. وأحرزت شــارابوفا أول لقب لهــا منذ فوزها بلقب 
بطولة رومــا للأســاتذة في أيــار/ مايــو 2015. ونجحت 
شــارابوفا في تحويل تأخرها 5/1 في المجموعة الثانية أمام 
ســابالينكا )19 عاما( إلى فوز مستحق في ساعتين. وأكملت 
شارابوفا سابع مشــاركة لها منذ عودتها لملاعب التنس قبل 

ستة أشهر، لكنها فشلت في المشــاركة في الأدوار التمهيدية 
لبطولتي فرنســا المفتوحة وويمبلدون بسبب الإصابة، ثم 
شــاركت في بطولة أمريكا المفتوحة ببطاقــة دعوة )وايلد 
كارد( ووصلت للدور الرابع ثــم بلغت الدور الثالث لبطولة 
بكين الاســبوع الماضي. وتحتل شارابوفا حاليا المركز 86 في 
تصنيــف الرابطة العالمية للاعبات التنــس المحترفات لكنها 

ستتقدم للمركز 36 بفضل لقب تيانجين.

بطولة تيانجين

شارابوفا تهزم سابالينكا في النهائي وتحرز أول لقب لها منذ أكثر من عامين عالم التنس 

الدوري الانكليزي

أهداف السيتي في الفوز الساحق على ستوك حيث بدا الفريق 
كأنه من صناعة المدرب غوارديــولا بالفعل. ولم يضع اللاعب 
الذي قاد الفريق لهذا الانتصار اســمه ضمن قائمة المســجلين 
لكنها ليســت المرة الأولى هذا الموســم الذي يتم فيها اختيار 
كيفن دي بروين أفضل لاعب في المباراة بســبب اشتراكه في 

صناعة أربعة أهــداف. وجاء الأداء المذهل من الســيتي على 
النقيض تماما من أسلوب جاره الحذر ضد ليفربول في انفيلد 
في مباراة شــهدت فرصة واحدة تصدى فيهــا ديفيد دي خيا 
لتســديدة من جويل ماتيب. وأفلت إيفرتون من هزيمة محققة 
على ملعب مضيفه برايتون وتعادل معه 1/1، وتقدم برايتون 

عن طريق الفرنســي، أنتوني كونكارت، قبل ثماني دقائق من 
النهاية. لكن قبــل دقيقة من النهاية، حصل إيفرتون على ركلة 
جــزاء ترجمها وين روني إلى هدف التعــادل. ورفع برايتون 
رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الرابع عشر، بفارق الأهداف 

أمام إيفرتون السادس عشر.

شارابوفا ترفع لقب تيانجين لتعود الى سكة الانتصارات مجددا

أ: اكتســح الأهلــي  الريــاض - د ب   ■
مضيفه الشباب 2/5 في قمة مباريات الجولة 
السادســة من الــدوري الســعودي والتي 
شهدت أيضا فوز الفيصلي على الفيحاء 1/2 

والباطن على الاتفاق 1/3.
وتقــدم الأهلي بهــدف عمر الســومة في 
الدقيقة الثالثة، وتعادل خالد كعبي للشباب 
في الدقيقة الثامنة قبل أن يســجل الســومة 
هدفه الثاني فــي الدقيقة 11، ثم أضاف معتز 
هوســاوي الهدف الثالث فــي الدقيقة 23 ثم 
أضاف حســين المقهــوي الهــدف الرابع في 
الدقيقة 61 قبل أن يختتم ليوناردو دا سيلفا 

أهداف الأهلي في الدقيقة 84 من ركلة جزاء ثم 
سجل سعد عبد الأمير الهدف الثاني للشباب 
فــي الدقيقــة 86. وأضاع ناصر الشــمراني 
لاعب الشــباب ركلة جزاء فــي الدقيقة 75. 
ورفع الأهلي رصيده إلى 13 نقطة في صدارة 
الشــباب عند  الترتيب، فيمــا توقف رصيد 
ســت نقاط في المركز التاسع. وفاز الفيصلي 
علــى الفيحاء 1/2. وســجل هدفي الفيصلي 
خاليم هيلاند ومحمد بوسبعان في الدقيقتين 
41 و59، فيمــا ســجل هدف الفيحــاء روني 
فيرنانديز في الوقت بــدل الضائع للمباراة. 
ورفــع الفيصلي رصيــده إلــى 13 نقطة في 

الفيحاء  الثالــث، فيما توقف رصيــد  المركز 
عند خمس نقــاط في المركز الحادي عشــر. 
وفاز الباطــن على الاتفــاق 1/3 في الجولة 
السادســة من الدوري. وتقدم الاتفاق بهدف 
سجله خوان ميغيل كاييخون في الدقيقة 12 
وتعادل جونثان بينتيس للباطن في الدقيقة 
35 وأضاف لويس باولو الهــدف الثاني في 
الدقيقــة 61 قبــل أن يختتم ســلطان محمد 
المسرحي أهداف الباطن في الدقيقة 69. ورفع 
الباطن رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني، 
فيما توقف رصيد الاتفاق عند أربع نقاط في 

المركز الثالث عشر قبل الأخير.

الدوري السعودي

الأهلي يلقن الشباب درسا ويهزمه بخماسية 
■ الدوحة - د ب أ: فاز ام صلال على العربي 1/4 في 
الجولة الرابعة من الدوري القطري، والتي شهدت أيضا 
فوز الســيلية على الخريطيات 1/2 والغرافة على الخور 

3/صفر.
وسجل أهداف أم صلال يانيك ساغبو )ثلاثة أهداف( 
هاتريك، في الدقائق الســابعة و42 و57 وعادل ريحلي 
في الدقيقة 61 فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه للعربي 
مارديك مارديكيان في الدقيقة 75. ورفع أم صلال رصيده 
إلى عشر نقاط في صدارة الترتيب وتوقف رصيد العربي 
عند ثلاث نقاك في المركز التاســع. وفاز الســيلية على 
الخريطيات 1/2. وسجل هدفي السيلية عبدوخاليغوف 
تيمورخوجا في الدقيقة 40 و فاغنــر رينيار ريبيرو في 

الدقيقة 65، فيما ســجل هدف الخريطيات الوحيد رشيد 
تيبركانين في الدقيقة 37. وشــهدت المبــاراة طرد أحمد 
مصطفى لاعب الخريطيات في الدقيقة 69. ورفع السيلية 
رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني فيما توقف رصيد 
الخريطيات عند نقطة واحدة في المركز الحادي عشــر. 
وفي المباراة الثالثة، اكتسح فريق الغرافة ضيفه الخور 
3/صفر. وسجل أهداف الغرافة ديوجو أمادو في الدقيقة 
21 وفلاديميــر فايــس )هدفين( في الدقيقتــين 57 و64. 
واضطر فريق الخور لاســتكمال المباراة بعشرة لاعبين 
بعــد طرد أمين ليكومت فــي الدقيقــة 24. ورفع الغرافة 
رصيده إلى خمس نقاط في المركز السادس توقف رصيد 

الخور عند أربع نقاط في المركز السابع.

الدوري القطري

أم صلال يفوز على العربي ويتصدر 
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اختبار جِدّية ترامب ليست في النووي الإيراني بل في إلغاء الاتفاق مع روسيا حول مستقبل سوريا 

 يوسي ميلمان
 

■ لأول مرة منذ دخوله البيت الأبيض قبل تسعة 
أشــهر تصرف دونالــد ترامب كرئيــس قوة عظمى 
وليس كصاحب نــزوة يرد من البطــن. أكثر من كل 
شيء تشهد على ذلك حقيقة أنه قرأ خطابه من ورقة 
ونشــره قبل موعده على الزعماء ومحطات التلفزة 

في العالم.
لم يحطم ترامب القواعد. فهو لم يعلن انســحاب 
الولايات المتحدة من توقيعهــا على الاتفاق النووي 
للقوى العظمى الســت مع إيران. لم يطلب إلغاءه بل 
تعديله وتحســينه فقط. ونقل لفترة مرحلية عبء 
الحســم منه إلى الكونغرس، إلى إيــران وإلى باقي 
الدول الخمس الموقعة عليه. من ناحية تكتيكية هذه 
خطوة حكيمة. فهي من شأنها أن تدخل زعماء إيران 
في حالة ضغط وتدفعهــم لأن يفكروا إذا كان ينبغي 
لهم الآن أن يعيدوا النظر في المسار الذي اتخذوه في 

السنتين وربع السنة منذ توقيع  الاتفاق.
يمكــن أن نقســم خطابــه إلــى ثلاثــة أجزاء: 
الخطابية، الحقائق والخطــوات العملية. في مجال 
الخطابية استخدم ترامب اصطلاح »الشر« لتعريف 
إيران. وهكذا فإنه يســير في أعقاب الرئيس رونالد 
ريغان الذي وضــع اصطلاح »امبراطورية الشــر« 
فــي 1983 تجاه الاتحاد الســوفييتي وجورج بوش 
الابن الذي وصف كوريا الشــمالية، العراق وإيران 
كـ »محور الشــر«. بعد مهلة من ثماني سنوات لحكم 
براك أوباما، عــادت إيران لتلعــب دور النجم على 

رأس دول الشر )إلى جانب كوريا الشمالية(.
 وعــدد ترامــب كل »جرائمهــا«: دعــم منظمات 
الإرهاب، حزب الله، حماس وكذا القاعدة، مساعدة 

النظام الإجرامي للأســد في سورية، الذي استخدم 
الســلاح الكيميائــي ضــد مواطنيــه، التدخل في 
الشؤون الداخلية للدول الأخرى، السعي إلى الهيمنة 
الداخل.  فــي  الإنســان  حقوق  وانتهاك  الإقليميــة 
هكذا أيضا ســعى ترامب إلــى التلميــح بالأخطاء 
التي ارتكبها كريه روحه، ســلفه في المنصب أوباما. 
ترامب يسعى في كل مناســبة وفي كل موضوع، في 
الضريبية(  الامتيازات  الداخلية )الصحة،  السياسة 

والخارجية، لإلغاء »إرث أوباما«.
من ناحية الحقائق سار الرئيس على حبل دقيق، 
يرتبــط ويتأرجح بين عموديــن. الأول هو للحقيقة 
والثاني هــو لحقيقة أقل. فقــد كان محقا حين ادّعى 
بأنه كان يمكن الوصول إلى اتفاق نووي أفضل، لأن 
إيران كانت على شــفا انهيار اقتصادي. كما أنه كان 
دقيقا حين وصف بأن إيران تخــرق روح »الاتفاق« 
في أنهــا  تمنع المراقبين الدوليين من زيارة منشــآت 
عســكرية مشــبوهة بتطوير ســلاح نووي وتطور 
صواريــخ بعيــدة المــدى يمكنها أن تحمل رؤوســا 
متفجرة نووية. ولكنه لم يكــن دقيقا ولم يقدم أدلة 

متماسكة عن أن إيران تخرق بنود الاتفاق.
وهو لم يفعــل ذلــك لأن أجهزة الاســتخبارات 
الأمريكيــة، الإســرائيلية والغربيــة لــم تجد هذه 
الأدلة. إيران بالفعل تنفــذ بنود الاتفاق نصا ولكنها 
تســتغل كل ثغرة، كل غموض وكل صياغة مزدوجة 
اللسان كي تمس روح الاتفاق. من هذه الناحية، كان 
الخطاب هو صوت ترامب أمــا اليدان فيدا نتنياهو. 
فقط قبل نحو شهر دعا رئيس الوزراء من على منصة 
الأمم المتحــدة العالم إلى »تعديــل أو إلغاء« الاتفاق 
النووي. وأمل نتنياهو أن يلغيه ترامب، أما الرئيس 
الأمريكي فيفضل، حاليا على الأقل، المطالبة بتعديله.
وهنا نصل إلى السؤال الأهم: ماذا سيكون مصير 

الاتفــاق؟ في خطابــه خلق ترامب وضعــا من عدم 
اليقين. فهو ومستشــاروه يأملون بــأن تبدأ إيران 

بالتصبب عرقا من جديد. 
أن تبــدأ مرة أخــرى بالتخــوف من ثقــل ذراع 
الولايات المتحــدة، فيما يكون فــي الخلفية التهديد 
لاســتئناف العقوبات الاقتصاديــة عليها. وكتلميح 
عما ســيأتي، وبالتوازي مع الخطاب، أعلنت وزارة 
المالية الأمريكية نيتها فرض المزيد من العقوبات على 
الحرس الثــوري. لكنها تفرض بقــوة دور الحرس 
الثوري في مساعدة منظمات الإرهاب وبحكم دوره 
فــي تطوير الصواريــخ، وليس بســبب الخروقات 
للاتفاق النــووي. ليس مؤكدا أن إيران ســتقع في 
الفخ ويحتمــل أن »تقرأ الخدعــة« لترامب وتعرض 

تهديداته كأداة فارغة.
كما نشــأ أيضا وضع من »دهاء التاريخ«: بضغط 
الكونغرس حيث توجــد أغلبية جمهورية، اضطرت 
إدارة أوباما إلــى الموافقة على بند يقضي بأنه إذا لم 
»يصــادق« الرئيس على الاتفاق النووي، ســينتقل 
الحســم إلــى الكونغرس. وقــد فعــل الكونغرس 

الجمهوري ذلك كي يمس الرئيس الديمقراطي.
 أما الآن، حــين يكون الرئيس مــن الجمهوريين، 
فســيضطر الكونغــرس الذي تحت ســيطرتهم إلى 
أن يتخذ حســما صعبا: هل ســيلغي الاتفاق؟ وهل 

سيفرض على إيران عقوبات جديدة؟
ليس مؤكدا أنه توجد اليوم أغلبية في الكونغرس 
الكثيرة  الاســتفهام  علامات  بسبب  كهذه.  لخطوات 
عن سلوك وشخصية ترامب، فقد ازداد عدد خصومه 

حتى في المعسكر الجمهوري. 
بمعنى أنه توجــد إمكانية أن يمــس الكونغرس 
الجمهــوري الرئيــس الجمهوري بالــذات. وتوجد 
بالطبع مشكلة أن هذا اتفاق متعدد الأطراف وبالتالي 

حتى لو فرض الكونغرس عقوبات جديدة، وينبغي 
لهذه أن تكــون ناجعة، فينبغي أيضــا أن يكون كل 
باقي الدول الخمســة الموقعة على الاتفاق، ستنضم 

إلى الخطوة. أما حاليا فقد أعلنت أنها تعارض.
وختامــا، فإن خطــاب ترامب هــو مثابة خطاب 
بصيغة »امســكوني«. ليس مؤكدا أن يكون شركاؤه 

في الاتفاق )وكذا إيران( مستعدين لعمل ذلك.
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هل نصب ترامب فخا لإيران؟

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال إلقاءه خطاب الاتفاق النووي مع إيران

  أمير أورن

■ »آية الله العزيز«، يتوسل لاري ديفيد في مسودة 
الرســالة التي بــدأ كتابتها وتخلى عنهــا، وانتقل إلى 
محادثة عبر الســكايب مــع القنصل العــام في لوس 
انجلوس، في إحدى حلقات مسلسله »التهدئة«. ديفيد 
تشــاجر مع جوليات من طهران. وما يقلقه هو استمتاع 

المشاهدين.
يجب على بنيامين نتنياهو أن لا يخشــى أو يتوسل. 
فإســرائيل دولة قوية لا مثيل لها فــي محيطها، مع قوة 
كبيــرة لديها غواصات في البحــر وطائرات اف 35 في 
الجــو وبطاريات مضــادة للصواريخ واســتخبارات 
اســتراتيجية  وأحلاف  خاصــة  ووحدات  اختراقيــة 
واقتصــاد متطور وميزانية دفاع كبيــرة، لكنها تمتص 
هبة سنوية تبلغ 4 مليارات دولار. من موقف القوة هذا، 
لا تستطيع إسرائيل أن تتحدث فقط مع نظام آيات الله  
ـ  الحديث مع هذا النظام يعتبر واجبا، ويشــكل خيانة 
لهذا الواجب الاكتفــاء بوصف إيران كشــيطان أكبر. 
كاريكاتور مثل تلك القنبلة فــي الأمم المتحدة، نتنياهو 
كبطل كوميديا، كابتن إســرائيل )ومقابله المشرفة على 
الطعــام الحلال من المــكان المخصص للبعثــة  ـ  المرأة 

المدهشة له(.
في خطابه أمــس الأول بدد ترامــب الآمال الأخيرة 
لنتنياهو في أن يخرج من الرئيس الأمريكي الأكثر فشلا 

في تاريخ الولايات المتحــدة أزمة جديدة مع إيران. »ما 
تم فعلــه لا يمكن التراجع عنه«، اعتــرف ترامب، كل ما 
بقي هو تفاصيل، وكونغرس مناكف. إن رجل الصفقات 
في نظر نفســه انتقــد إدارة أوباما بكونهــا »دفعت كل 
شــيء مســبقا«، أمال رأســه أمام الحقيقة الأساسية 
في الدبلوماســية، الاســتمرارية الحكومية في احترام 

الاتفاقات.
هذا الــدرس تعلمــه نتنياهو على جلــده عندما لم 
يتجــرأ على إلغاء اتفــاق أوســلو أ أو ب، الذي عقدته 
حكومة رابين برغم معارضــة حزبه. ولكنه فقط حاول 
المناورة داخل الإطار. إنه هو الذي أعطى الفلسطينيين 
الخليل. لقد كان من الســهل عليــه أيضا التصريح ضد 
والعيش  بتحسينه،  الانتخابات  في  والتعهد  أوســلو، 

معه عندما وصل إلى السلطة.
قبل أســبوع نشــرت الــذراع البرية فــي الجيش 
الأمريكي صيغة محادثة غير سرية، لـ »الدليل الميداني 
3.0« وهو الكتاب الأساس للنظرية القتالية له. القارئ 
المرمــى لها، لو أنه قرأ أكثر مــن 140 حرفا، هو كما يبدو 

ترامب.
 لقد طرحت في توصيفات خطيرة لمواجهات عسكرية 
مع روســيا والصين وكوريا الشــمالية وإيران. ليسوا 
أعداء بحجم طالبان، بل حروب طويلة ومعارك شديدة 
لفرق  ـ  من الآن الفرق الأساســية بــدلا من الألوية في 
أيام أفغانستان والعراق  ـ  وحتى تجمع قوات من فرق 
فما فوق، على شــاكلة الحرب العالمية الثانية، مع آلاف 

القتلى الأمريكيين أســبوعيا. الانتصارات الباهرة التي 
يتخيلهــا ترامب، لن تكون قصيــرة ورخيصة، القيادة 
تســتهدف ردع الرئيس وصده عن أوهامه بدل تحويل 
تلــك الأوهام إلى تعليمات ملزمــة. يوجد لها حلفاء في 
الكونغرس، برلــين، لندن والقيادة العســكرية في تل 

أبيب، هذا إذا لم يكن في القدس.
إن سياسة إسرائيلية حكيمة عليها البحث عن حديث 
فعلي، ســري في البداية، مع آيات الله. الزعيم الأعلى 
علي خامنئي، هكذا تذكر ضابط رفيع في الاستخبارات 
الإسرائيلية، كان رئيس إيران في الثمانينيات، في فترة 
قضية »إيران كونتراس«، وعلاقات أمنية أخرى بين تل 
أبيب وطهران. الرئيس الحالي حســن روحاني يواجه 
بشــجاعة حرس الثــورة الإيراني. ليــس هناك عداء 
أبدي. الشــاه المكروه، الصديق المشــروط لإسرائيل، 
طرد قبل أربعة عقــود، ماذا يهم الجيل الجديد. من أجل 
تبديــد التعبيرات العمليــة للعداء، وإيجــاد مجالات 
اتفــاق ومصالح مشــتركة، يحتاج الأمر إلــى قنوات. 
بدائل لا تنقص. في الأمم المتحدة، بين السفراء، برعاية 
السكرتير العام، أو في كاليفورنيا، بين منظمة »القادمين 
من إيران« والقنصل، محاور لاري ديفيد، الأكثر تفضيلا  
ـ  بوساطة الصديق المشترك لبيبي وروحاني، فلادمير 
بوتــين. هذا ليس أكثــر خياليا ممــا كان عليه التلمس 

السابق مع أنور السادات في الظلام.

هآرتس 2017/10/15

  أفرايم سنيه
 

■ في خطابه عن إيران قــال الرئيس ترامب 
أمورا صحيحة كثيرة. هذه أمور ســبق أن قيلت 
قبل توقيع  الاتفاق النووي مع إيران قبل سنتين. 
أما اليوم، فليس لإلغاء هذا الاتفاق احتمال عملي. 
فليست الولايات المتحدة هي الشريك الوحيد له، 
وهي منعزلة عن الدول الأخــرى الموقعة له حين 

يدور الحديث عن محاولة إلغائه.
أمران كانــا ينقصان في خطاب ترامب. الأول: 
الأمريكية.  للاســتراتيجية  أعلــى  مرمى  تحديد 
ينبغي لهذا المرمى أن يكون منع وصول إيران إلى 
هيمنة إقليمية في الشــرق الأوســط. فالسيطرة 
على عواصم المنطقة )وصحيح حتى هذه اللحظة  
ـ  بغــداد، صنعاء، دمشــق وبيروت(، الســلاح 
الباليســتي وبالتأكيد السلاح النووي ليس أداة 

لتثبيت هذه الهيمنة.
النقيصة الثانية في خطابه: قول واضح حول 
الوجود الإيراني في ســورية. إذا كان ثمة اتفاق 
بائس يتعين على الولايات المتحدة أن تلغيه فورا 
فهو الاتفاق الذي وقعته مع روسيا حول مستقبل 
سورية. فهذا الاتفاق يسمح بالوجود على الأرض 
الســورية لقوات إيرانية وفروعها. وهذه ليست 

ســوى حزب الله ومليشيين شيعيين أقامتهما في 
أثناء الحرب مع داعش. وسيســمح الوجود على 
سياســتها  تحقق  بأن  لإيران  الســورية  الأرض 

العدوانية التي أجاد الرئيس ترامب في وصفها.
  يــدور الحديــث عن سلســلة مــن الفضائل 

الاستراتيجية العسكرية.
 الأولى: انتشار على مقربة من حدود إسرائيل 
في هضبة الجولان يســمح لحــزب الله بإطلاق 
الصواريخ والمقذوفــات الصاروخية إلى أراضي 

إسرائيل من ساحة أخرى. 
والثانية: التواصل الإقليمي بين إيران ولبنان 
عبر الأراضي الســورية والعراقيــة. عمليا، هذا 
طريق لوجستي سريع سيســمح لإيران بتعزيز 
مليشياتها بسلاح متطور، سريع وبكميات كبيرة.
 ثالثا: مطار بســيطرة إيرانيــة على الأراضي 
السورية سيعظم القدرة اللوجستية والعملياتية 

»لقوة القدس« وزبائنها في سورية وفي لبنان.
 رابعا: انتشار على مقربة من الحدود الأردنية 
سيسمح بنشــاط تآمري داخل المملكة الهاشمية 

يرمي دفعها إلى الانهيار. 
وخامسا: ميناء على شــاطئ البحر المتوسط 
لا يســتخدم فقط مقصدا لإرســاليات الوســائل 
القتالية إضافة إلــى الطريق الجوي والبري، بل 
أيضــا قاعدة لنشــاط الــذراع البحرية للحرس 
الثوري، بما في ذلك اســتخدام صواريخ شاطئ  

ـ  بحر حديثة.
 كل الكلمات الصعبة التي اســتخدمها ترامب 
ضــد الاتفاق مع إيران، صحيحة أيضا بالنســبة 

للاتفاق الذي هو نفسه وقعه مع الروس.
 إذا كان الاتفاق مع روســيا لــن يتغير بحيث 
يمنــع كل وجود إيراني على الأرض الســورية  ـ  
فالمعنى هــو أن الولايات المتحــدة منحت إيران 
ذخائــر اســتراتيجية تجعلهــا منــذ الآن قوة 
مســيطرة في الشــرق الأوســط. لكل الخطابية 
والتهديــد الذي أطلقه الرئيــس لا معنى ومغزى 
إذا ما أعطيت سوري’ لإيران هدية من قبل إدارة 

ترامب.
 اختبــار جديــة ترامــب ســيكون ليس في 
الإجــراءات الملتوية في أروقــة الكابيتول أو في 
المداولات العقيمة مع شركائه في الاتفاق النووي. 
العملي والفوري، سيكون في  اختباره الحقيقي، 

إلغاء الاتفاق مع روسيا حول مستقبل سورية.
 لا يمكــن لأية حكومة مســؤولة في القدس أن 
تحتمــل الواقع الــذي خلقه هذا الاتفــاق، وهي 
ســتضطر للعمل ضده بنفســها، مع أو من دون 
مباركة واشــنطن. ينبغي أن نرى الواقع كما هو 
حتى في ظل الحماســة المغــرورة التي تظهر في 

الخطاب الحازم للرئيس الأمريكي.

يديعوت 2017/10/15

التهديد الإيراني... والاختبار السوري لهذه الأسباب علينا التحدث مع طهران

 عميره هاس
 

■ كــم هي المســافة بعيــدة بــين شــوكن 21 )مبنى 
»هآرتس«( وقلنديــة، نابلس أو جيــوس، لكنها ذكرتني 
بعدد من المقــالات التي نشــرت في »هآرتــس« قبل عيد 
العُرش. وقــد ذكرتني مرة تلو الأخرى بمقدار فشــلي في 
محاولــة وصف وتوضيح السياســة الإســرائيلية حول 
تقييد الحركة. ولأنني سجلت عددا كبيرا من الكيلومترات 
من الكلمات عن سياســة الإغلاق منذ تم وضعها في كانون 

الثاني 1991، فأنا أعترف بمسؤوليتي الشخصية.
لقــد انتقد وبحق عــدد من زملائي فــي الصحيفة، بما 
في ذلك المقال الافتتاحي، تعليمات المســتوى السياســي 
والعسكري لمنع خروج الفلســطينيين من الضفة الغربية 
طوال أيــام العيد وبــين الأعياد. وقد تطــرق الكتاب إلى 
القســوة التي تم المس مــن خلالها بحياة عشــرات آلاف 

العمال، وكذلك العقاب الجماعي المتمثل بالحصار.
 ولكن هذه المقالات تولد الانطباع بأنه في الأيام العادية 
الحواجــز مفتوحــة أمــام الجميــع. وإذا كان الأمر كذلك 
فإنها جديرة بالكلمة التي يســتخدمها الجهاز العســكري 
»المعابر«، وكأن الأمر يتعلق بمعابــر حدودية بين دولتين 
سياديتين متساويتين. من النقد الذي كتب في هذه المقالات 
كان يمكن أخذ الانطباع أنه مثل الإســرائيلي العادي الذي 
يستطيع الصعود إلى الحافلة أو إلى سيارته ويسافر نحو 
الشرق بصورة حرة، وحسب رغبته، في كل أيام الأسبوع 
وفي أي وقت في اليوم، هكذا يســتطيع أيضا الفلسطيني 
العادي أن يصعد إلى تلك الشــوارع الفاخرة نفســها وأن 
يســافر نحو الغرب، إلــى البحر والقدس وإلــى العائلة 
في الجليل كما يشــاء، تقريبا في كل يوم وفي كل ســاعة، 

باستثناء أيام السبت والأعياد.
تعالــوا إذا نعيد قول ذلك ثانيــة: الإغلاق لم يرفع منذ 
فرضه على سكان القطاع والضفة الغربية )لا يشمل شرقي 

القدس( في 15 كانون الثاني 1991. ولكننا الآن نعرفه بعد 
26 ســنة؟ الإغلاق هو إعادة الخــط الأخضر، لكن باتجاه 
واحد ولشــعب واحد. هو غير موجود بالنســبة لليهود، 
لكنه موجود بالنســبة للفلسطينيين )مع البديل الجديد  ـ  

جدار الفصل(.
أحيانا يكون الإغلاق شاملا بصورة أقل وأحيانا أكثر. 
أي أنــه أحيانا يحصل عــدد أكبر من الفلســطينيين على 
تصاريح الدخول إلى إســرائيل، وأحيانا يحصل عدد أقل 
أو لا يحصل أحد علــى التصاريح إطلاقــا، »غزة«. ولكن 
دائما يدور الحديث عن عدد قليل من الفلســطينيين الذين 

تمنحهم إسرائيل التصاريح.
 وفي الأساس لأن قطاعات من اقتصاد إسرائيل )البناء 
والزراعــة، والمخابرات أيضــا( بحاجة إليــه. على مدى 
عقدين تقريبا احترمت إسرائيل حق حرية الحركة لجميع 
الفلسطينيين، باســتثناء بعض الحالات، وقد دخلوا إليها 
وتنقلوا بين الضفة والقطاع من دون الحاجة إلى تصاريح 
محــددة بفترة زمنية. ومنذ كانــون الثاني 1991 فصاعدا 
تسلب إسرائيل حق حرية الحركة من جميع الفلسطينيين 
في هذه المناطق باســتثناء بعض الحالات الاســتثنائية 

حسب معايير وحصص تحددها حسب ما تراه مناسبا.
كانون الثاني 1991 هو تاريخ بعيد بالنســبة لكثير من 
القراء ومن يهتمون، الذين ولد عدد منهم بعد هذا التاريخ. 
ولكن بالنسبة لكل فلسطيني فوق عمر 42 سنة، فإن كانون 
الثاني 1991 هو أحد التواريخ الكثيرة التي تحدد تراجعا 

سلبيا في حياتهم.
في تاريخ الجغرافيا في ســيطرتنا على الفلسطينيين، 
يجدر بهذا التاريــخ أن يتم التحقيق فيه كحجر أســاس 
)ليس الأول أو الوحيد( في الابرتهايد الإســرائيلي: بلاد 
واحدة مــن البحر إلى النهــر، شــعبان، حكومة واحدة 
سياستها تقرر حياة الشعبين. هذا معروف. نظامي قانون 
منفصلين، بنيتان أساسيتان منفصلتان وغير متساويتين، 
متطــورة لأحد الشــعبين ومتخلفة أو متدهورة للشــعب 
الآخر. ولا يقل أهمية عن ذلك: حرية الحركة لأحد الشعبين 

ودرجــات مختلفة من التقليص تصل إلى مســتوى غياب 
حرية الحركة للشعب الآخر. بحر؟ قدس؟ الأصدقاء الذين 
يعيشون في الجليل؟ كلهم بعيدون عن قلقيلية مثل البعد 

عن القمر، ليس فقط في فترة الأعياد.
التكنيــك في فــرض الأعياد مهــم أيضــا. لا يقومون 
إطلاقا بإجــراء تغييرات جذرية مرة واحــدة، لا يعلنون 
إطلاقــا عنها علنــا. دائما يعرضونها كــرد وليس كبادرة 
للعمليات  مضــادة  أداة  بالإغلاق  يرون  )الإســرائيليون 
الانتحارية من خلال التجاهل السهل لتاريخ بداية فرضه، 

قبل وقت طويل من العمليات(.
 منذ 1991 تطور ســلب حريــة الحركــة تكنولوجيا: 
أكثر إهانة  شــوارع منفصلة، حواجز وأســاليب تفتيش 
واستغراقا للوقت، تشخيص بيومتري حيوي في العادة، 
وبنية تحتية تمكن من إعادة الحواجز والإغلاق لكل جيب 
فلســطيني في الضفة الغربية يحيــط بمنطقة ج، التدرج 
المحسوب وعدم الإعلان مسبقا عن السياسة والمرامي، كل 
ذلك يجعل هذا الأمر طبيعيا. الإغلاق )مســتنقع ابرتهايد( 
اعتبر وضعــا طبيعيا وثابتا، ووضع معيــاري يتوقفون 
عن الانتباه إليه. لهذا فإن تشــديده المؤقت والإعلان عنه 

يحظى بالانتباه والاعتراف.
من جهة أخرى، أنا لســت من النــوع الذي لديه جنون 
العظمة، لهذا أنا لا أضع على كتفي كل هذه المســؤولية. إن 
عدم قدرة الكلمــات على وصف وتوضيــح جميع ظواهر 
كامل،  بشكل  الفلســطينيين  على  الإســرائيلية  السيطرة 
هي ظاهرة فســيولوجية ونفســانية لا ترتبط بقلة حيلة 

الكاتب/ الكاتبة الوحيد/ الوحيدة.
 هذه الكلمات لا تصل، أيضــا لمعارضي الإغلاق، بكامل 
المعنــى. لأنه يصعب العيش كل الوقت مــع المعرفة والفهم 
بأننا انشــأنا نظاما يمثل الظلام للآخرين، وأن تخطيطنا 
المتعمد لإساءة أوضاع الآخرين يعتبر خيانة. وبالإجمال، 

نحن نعيش بصورة لا بأس بها مع المسخ الذي صنعناه.

هآرتس  ـ  2017/10/15

هدايا ترامب ستعزل إسرائيل والولايات المتحدة عن العالم وستدفع إيران نحو القنبلة النووية 

26.5 سنة من تقييد حركة الفلسطينيين
 

جدعون ليفي
 

■ كيــف نزلت علينا هذه الخيرات كلها، ولِمَ نســتحق ذلك؟ الهدايا 
الأمريكية تنزل فوق رؤوســنا الواحدة تلو الأخرى كهدايا العيد. أولا، 
قرار أمريكا الانسحاب من اليونسكو، وبعد ذلك مباشرة خطاب إيران. 
إسرائيل ردت كما هو معروف بفرح. ليس فقط رئيس الحكومة بنيامين 
نتنياهو الذي نســب إليه اليمين هذا النجاح، بل أيضا رئيس المعســكر 
الصهيونــي آفي غباي، ســارع مرة أخرى إلى تقليد يئير لبيد  ـ  نشــر 
إعلان تأييد. وتســيبي لفني لم تبق متأخــرة، وقد أثبت الاثنان أنه في 

هذه الأيام لا توجد معارضة في إسرائيل.
وقد تجاهلــوا أيضا أنه منذ فتــرة لم يتم نصب شــرك خطير كهذا. 
ومنذ وقت طويل لــم يكن محرجا إلى هذه الدرجة التفيؤ في ظل ترامب 
والاســتمتاع بفضائله  ـ  الدولة الوحيدة في العالــم التي يحظى فيها 
بالتقدير. ومن المحرج أيضا التفكير بأن الولايات المتحدة ستنسحب من 
منظمة مهمة جدا فقط من أجل إســرائيل  ـ  هذه خطوة لم تكن لتتخذها 
من أجل أي مــن حلفائها، من بريطانيا وألمانيا وحتــى اليابان وكوريا 
الجنوبية، إذا واجهوا وضعا مشــابها. ولا يقــل إحراجا الاعتراف بأنه 
بسبب تأثير إسرائيل فإن الاتفاق مع إيران والذي يمثل الانجاز الدولي 
الأكثر أهمية بالنسبة للولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، سينهار. 

ما هذه العظمة، نتنياهو وترامب معا ضد كل العالم.
صحيح أن اليونســكو أكثرت مــن توجيه الانتقاد لإســرائيل، مثل 
كل المؤسســات الدولية الأخرى، لكن في معظم الحــالات كان انتقادها 
موضوعيا وجديرا. شــرقي القدس هو حقا منطقة محتلة، مثل الخليل، 
وكل صرخات إسرائيل لن تساعد. أيضا حرية العبادة في القدس، حقا 
منتهكة وبشكل فظ من قبل إســرائيل. حاولوا أن تضعوا أنفسكم مكان 
شخص من غزة )أو شــاب من الخليل( يرغب في الوصول إلى المسجد 

الأقصى.
ذات مرة أخفقت المنظمة بصورة شديدة عندما تجاهلت صلة اليهود 
بحائط المبكى. كان يجب انتقادها بسبب ذلك. وفي الوقت ذاته اعترفت 
بســتة مواقع في إســرائيل مواقع تراث عالمي، هذا الاعتراف جلب في 
أعقابه الاحترام، وربما أيضا السياح. هناك حتى ميدان في حيفا يسمى 

على اســم اليونســكو. لقد تم طرد إســرائيل ذات مرة من هذه المنظمة 
في أعقاب الحفريات في منطقة الحــرم، وتمت إعادتها إلى المنظمة فقط 
بضغط الولايات المتحدة. لم يكن جيدا لإســرائيل أن تكون معزولة. في 
الوقت الحالي وفي أعقاب الولايات المتحدة يمكن أن تجد نفسها منبوذة 

بأيديها.
لا يوجــد في هذه الخطــوة صداقة كبيرة لإســرائيل، الخطوة التي 
قادتها عبثا ســفيرة الولايات المتحدة فــي الأمم المتحدة، نيكي هايلي، 
مسرحية ساخرة مثيرة من مدرسة ترامب، تخنق إسرائيل في تأييدها 
الأعمى والمتقد وتتسبب بالإضرار لها. وماذا سينتج عن ذلك؟ الولايات 
المتحدة ستنســحب من اليونسكو وستتبعها إســرائيل. أمريكا ترامب 
وإســرائيل نتنياهو تغنيــان معا أغنيــة الصداقة. قريبــا ربما يكون 
أيضا انسحاب مشــترك من الأمم المتحدة. وأيضا هذه المنظمة انتقادية 

بالنسبة لإسرائيل.
قرار الانســحاب من اليونســكو بقدر ما هو محــرج، تم اتخاذه في 
الوقت الذي انتخبت فيه ســكرتيرة جديدة لهــذه المنظمة وهي اوديرا 
ازولاي، وزيرة الثقافة السابقة في فرنســا، وهي ابنة اندريه ازولاي، 
مستشــار ملك المغرب وأحد السياسيين المثيرين للانطباع، وهو يهودي 
مــن المغرب ناضل طــوال حياته من أجل الســلام العالمي في الشــرق 
الأوسط، وهو صديق حقيقي لإسرائيل، خشي على مصيرها أكثر آلاف 
المرات من ترامب وغيره. يمكن الاعتقاد أن الســكرتيرة الجديدة تبنت 
قيم والدها، الآن ســتقوم بــإدارة المنظمة مــن دون الولايات المتحدة 

وإسرائيل اللتين عزلتا نفسيهما.
إذا كانت هدية اليونســكو من قبل ترامب هي ذات معنى رمزي، فإن 
قراره تخريــب الاتفاق مع إيران يمكن أن يتبين فيــه خطر حقيقي. لقد 
قرر ترامب دفع إيران نحو القنبلة النووية، وإســرائيل تصفق له على 
ذلك. كل العالم مع الاتفاق، باستثناء أمريكا وإسرائيل فقط، التي معظم 
رجال الأمن فيها يؤيدونه. النتيجة مرة أخرى: أمريكا وإســرائيل ضد 
إيران. كان يفضل ألا نكون في هذا النادي. ولهذه الهدايا الســخية كان 
من الأفضل أن نقول: لا، شــكرا. ولهذا القدر مــن مظاهر الصداقة يجب 

علينا أن نقول: شكرا، لدينا ما يكفي من الأعداء.

هآرتس 2017/10/15

أمريكا وإسرائيل ضد العرب

 ر ايال زيسر
 
 

 اتفــاق المصالحة »التاريخي« بين حماس والســلطة 
الفلســطينية، الثالث في عدده في العقــد الأخير، الذي 
وقــع الأســبوع الماضي فــي القاهرة، اســتقبل بصمت 
صاخــب ونال تجاهلا شــبه تــام، وقبل كل شــيء في 
أوساط الفلسطينيين أنفسهم، وكأنه لا يدور الحديث عن 
»مصالحة تاريخية«، من شــأنها أن تفتح صفحة جديدة 

واعدة في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية.
 يحتمــل أن تكون أحــداث دراماتيكيــة أخرى، مثل 
البطاقــة الصفراء التي أصدرهــا الرئيس ترامب لإيران 
يوم الجمعة، دحرت المصالحة عن العناوين الرئيســة. 
ولكــن يخيل أن غياب كل رد فعل علــى الاتفاق يدل أكثر 
من أي شيء آخر على أن أحدا لا يأخذه على محمل الجد، 

وفضلا عن ذلك، بأن أحدا لا يؤمن بتحققه. 
وفي أقصــى الأحوال يرى فيه الفلســطينيون مثابة 
ترتيــب عمل مؤقــت ومريــح، ولكن أيضا محــدود في 
غاياته، يمكن للطرفين أن يكسبا منه من دون أن يخاطرا 

او يدفعا الثمن.
بالنســبة لحماس يدور الحديث عــن إنجاز ينقذهم 
من الضائقة التي علقوا فيها. بالضبط، بالمناسبة، مثلما 
أنقذ اتفاق أوســلو في أيلول 1993 عرفات وم.ت.ف  من 
الطريق المســدود ومن العزلة التي وجدا نفســيهما فيها 

في أعقاب حرب الخليج. فبعد كل شــيء، فإن السيطرة 
الفاعلة لحماس في القطاع ستبقى وستتواصل باستثناء 
أن هذه ستكون بســتار وغطاء من الاحترام والشرعية 
الذي منحها إياهــا الوجود الرمزي والمحدود للســلطة 

الفلسطينية، ولا سيما في معابر الحدود.
 الكل يشــير إلى الخطر أن تصبح حماس توأم حزب 
الله في لبنان، الذي يعمــل برعاية الحكومة في بيروت. 
وفقــط للتذكير، فمن واشــنطن قيــل إن رئيس الأركان 
اللبناني دعــي إلى الولايات المتحــدة ضيفا على وزارة 
الدفاع الأمريكية، كدليــل على من تريد الولايات المتحدة 

رفع مكانته. 
وفي ظل ذلك، ســارعت وزارة الخارجيــة الأمريكية 
إلى الدفاع عن الجيش اللبنانــي من غضب وزير الدفاع 
افيغــدور ليبرمان، الذي ادّعى مؤخــرا بأن هذا الجيش 
يتعاون عمليا مع حزب الله، وإنهما الاثنان أصبحا عمليًا 

واحدا.
 ولكن يخيل أن حماس تسير في أعقاب م.ت.ف التي 
تبنت في الســتينيات »نظرية المراحل« الاصطلاح الذي 
اســتمدته من منظمات ماركســية ثورية كانت تعمل في 
حينه في العالم، وتقول إن طريق الثورة تمر في مراحل 
وكل واحدة منها تســتوجب طريقة مختلفة في التعامل، 
بل وتبني سياســة معتدلة وبراغماتيــة إذا كان الوقع 

يتطلب ذلك  ـ  شريطة أن يبقى الالتزام بالمرمى النهائي.
 في  إســرائيل يوجد الكثيرون ممــن يرغبون في أن 

يروا فــي الاتفاق مثابة نــزول من حماس عن شــجرة 
الكفاح لتصفية إســرائيل، ولكن تجدر الإشــارة إلى أن 
حماس تشــدد حاليا بأنها لا تزال، برغم الاتفاق، ملتزمة 

بمرماها النهائي.
 وبالمقابل، ليس لأبي مازن على أي حال ما يخســره. 
فقد عاد ليكون ذا صلة بل وعزز نفســه فــي نظر إدارة 
ترامب التي تســعى نحو »صفقة القرن«، اتفاق السلام 
التاريخي إياه الذي يخطط لفرضه على إسرائيل وعلى 
الفلســطينيين. لقد تصرفت إســرائيل بحكمــة في أنها 
لم تســارع إلى الوقوف حيال مصر وواشــنطن عرابتي 
الاتفاق. فالقاهرة تأمل فــي أن تتمكن من إغراء حماس 
خطوة إثر خطوة للامتيازات الاقتصادية لسكان القطاع 
ولكن أيضا بالضغط لنزع ذخائرها؛ أما واشــنطن فتأمل 
بأن أبا مازن ســينجح في نهاية المطاف في أن يســيطر 

بطريقة ما على القطاع.
 فبعد كل شيء، في الولايات المتحدة البعيدة يتأثرون 
في الغالب بالتصريحات ويميلون إلى تجاهل التفاصيل 
والواقع على الأرض. ولكن قصر النظر وعدم اســتعداد 
الولايــات المتحــدة لمواجهــة الواقع علــى الأرض هما 
اللذان ســمحا لحماس منذ البداية للتنافس والفوز في 
الانتخابات الفلسطينية في عام 2006، ولاحقا السيطرة 

على غزة أيضا.

إسرائيل اليوم  2017/10/15

نظرية المراحل الحمساوية

أطراف المصالحة الفلسطينية
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9EJ United Kingdom

تقرير: مفاجأة جديدة من كوكب المريخ

جزيئات الطاقة
هذه المعلومة حيرتني بصراحة: »… بدراسة استخدام 
العقاقير التي تغير شفرة الحمض النووي للطاقم«. أما أن 
مراجع المقال غير دقيقة، أم أن الأمر شيء آخر. على أي لا 
يعقل هذا الكلام في رأيــي طبعا، لأن الحمض النووي هو 
مجموعة ذرات في سلســلة طويلة، إذن هي في الأســاس 
مادة، وكل مادة تتأثر من الاصطدام بالأشعة الكونية، أي 
جزيئــات الطاقة العالية. كيف يمكــن أن نعدل مادة كي لا 

تتأثر بهذه الجزيئات، والمادة أصلا تتأثر؟
ربما الحل في هذه الفقرة:

»كما تشــمل العملية إدخــال التعديــلات الجينية التي 
تغيــر طريقة قراءة الجينات من قبل الجســم، دون إجراء 
تغييرات على شــفرة الحمــض النووي الأساســي«. هنا 
يعترفون إذن أن تعديل الحمض النووي هو بدون جدوى. 
لكن إن اســتطاع العلماء تغيير طريقــة قراءة الجينات من 

قبل الجسم كما في الفقرة أعلاه، هذه مصيبة.
هذا تدليس، هذا كذلك لا يعقل، حســب رأيي وحســب 
المعلومات أعلاه. ربما يأتي بنتائج معاكسة تماما، كمثال 
بســيط، نحن نعتبر التفاحة تفاحــة، وما يريدونه هنا هو 
أن نعتبر التفاحة كرة قدم. بمعنى الجســم قد يقرأ جينات 
الســرطان كأنه شــيء جيد وخلايا جيــدة كأنها كائنات 

غازية للجسم …. رحنا في ستين داهية.

الوليد- ألمانيا

تعقيبا على مقال د. ابتهال الخطيب: تعال واملأ الكأس

دراما الثمانينيات وسرقة الكهرباء... »يا عزيزي كلنا لصوص«!
أيمن يوسف أبولبن ٭

تصادفــت بدايــة متابعتــي »الواعيــة« للدراما 
وجــه  علــى  والســورية  )المصريــة  العربيــة 
الخصــوص(، في منتصــف الثمانينيــات وبداية 
التسعينيات، مع اهتمام الدراما اللافت بانعكاس 
السياســي-الاقتصادي علــى المجتمع،  الفســاد 
والــذي أنتج فســاداً اجتماعياً بالضــرورة، فكان 
أن طفــت علــى الســطح التغييــرات الاجتماعيــة 
المرافقة للفســاد، مثل قضايا الرشوة، بيع الذمم، 
المخدرات، ارتفاع نسبة الجرائم، التجارة بالأغذية 
الفاســدة...الخ، بحيــث أصبحــت الدرامــا آنذاك 
منصبّة على عرض وتجسيد تلك القضايا وآثارها 

على المجتمع. 
وقد شــهدت مصر فــي تلك الفترة انعكاســات 
»عهــد الانفتــاح« إبان عصــر الرئيس الســادات، 
والتــي اســتمرت نتائجــه  إلــى  عهد مبــارك، مع 
اســتمرار الزواج غير الشرعي بين المال والسلطة، 

وتعاظم انخراط العسكر في إدارة شؤون البلاد.
بينمــا كانت ســوريا تعاني من ســلطة الحزب 
الواحــد التــي كانت تُطبــق على البــلاد بقبضتها 
الأمنيــة القمعيّــة وتفرض رؤيتهــا الأحاديّة، فيما 
يســتأثر أتباع الحزب بالحصة الأكبر من الكعكة، 
ممــا أغــرق البلاد فــي ظلمــاتِ بحــرٍ واســعٍ من 

الفســاد، كان زَبَدُه الملوّث بادياً للعيان لكل من زار 
البلاد ولو حتى مرور الكرام.

لا أدري ما الذي جعلني أســترجع تلك الحقبة، 
بــل وأســتعيد أســماء الأعمــال الدراميّة ســواء 
الســينمائية أو المســرحيّة او التلفزيونيــة، التــي 
عرّت تلك الحقبة وعرضت غســيلها الوسخ، الذي 
طــال المجتمعات رغمــاً عنها، وأنــا أتابع مجموعة 
مــن الأخبار المحليّة المتواترة خــلال الأيام الماضية 
في العاصمــة الأردنيّــة عمّان : الكشــف عن أكبر 
ســرقة كهرباء في البلاد، إطلاق نار على موظفي 
ســلطة المياه خلال محاولتهم منــع تجاوزات في 
خطوط المياه، تمرّد في ســجن »سواقة« واكتظاظ 
فــي الزنازين نظــراً لارتفاع أعــداد المحكومين، مع 
تــورط أفراد من الأمــن العام في أعمال الشــغب، 
انتشــار تعاطي المخدرات بين فئة الشــباب بشكل 
غير مســبوق، اعتداء البحــث الجنائي على دكتور 
جامعي في مكان عــام واقتياده  إلى  الحجز دون 
تهمة...الــخ الأخبــار الُمحبطة والمثيــرة للعديد من 

التساؤلات.
كنّا في السابق نتناول موضوع الفساد، وكأنه 
موضــوع معــزول عن فئــات الشــعب، وكنّا نظن 
»لســذاجتنا« أن فئــة الفاســدين هي فئــة متنفذة 
تســتغل صلاحياتها وســلطتها، لتمرير صفقات 
مشــبوهة كي تحصل على بعــض الامتيازات هنا 

وهناك، وتكتسب أموالا غير مشروعة. ولكن يبدو 
أننا كنا نحسن الظن، وما ذلك الا قمّة جبل الجليد 

الذي يُخفي تحته ما هو أسوأ وأبشع!
مــن الواضح أننــا لم نعد نتحدث عن فاســدين 
معزولــين، وإنمــا عــن فســاد مؤسســاتي ناخر 
فــي العظم، نحن نتحدث عن فســاد مستشــر في 

المجتمع في كافة قطاعاته ومستوياته!
وما نراه حالياً من مشــاهد متكــررة من العنف 
الجامعي والمجتمعي بشــكل عــام، وارتفاع معدل 
الجرائم بشــكل كبير، وانتشــار تعاطــي وتجارة 
المخدرات، وظاهرة ســرقة الســيارات ثــم المطالبة 
بفديــة )إن جــاز التعبير(، إلا ظواهــر ونتائج هذا 
الفســاد، بــل إن هــذا العــام شــهد أكثر مــن 500 

محاولة إنتحار فردية! 
إذا كانت ســرقة الكهربــاء التي تم اكتشــافها 
مؤخــراً في مزرعــة خاصة ضخمــة تحتوي على 
مصنــع، هــي أضخم ســرقة كهربــاء فــي تاريخ 
المملكــة، فماذا عــن باقي الســرقات التــي لم يتم 
الإعلان عنها؟ وكيف يمكن تركيب مولّدات كهرباء 
ضخمــة دون التنســيق الفنــي مــع أخصائيــين 
داخــل شــركة الكهربــاء، وما هــي الكيفيــة التي 
بقيت فيها هذه الســرقة بعيدة عــن أعين المراقبين 
لســنوات عديدة، وكــم بلغ حجــم الطاقــم الفني 
لمشروع الســرقة من مهندســين وفنيين وإداريين 

واستشاريين وعمّال، ولســان حالهم )يا عزيزي 
كلّنــا لصــوص!(، أضــف  إلــى  ذلــك أن المولدات 

مسروقة أصلا من ميناء العقبة من عدّة سنوات!
كيف يمكــن لفريق من البحــث الجنائي التهجم 
علــى مواطن واحتجــازه دون إذن وتصريح أمني 
مُســبق من مســؤول مفوّض، وما هو حجم تورّط 
أفــراد الأمن في تجــاوز القانــون، وارتبــاط ذلك 

بأعمال فساد؟
مــا هو حجــم التعديّــات على ممتلــكات الدولة 
تحــت غطــاء العشــائرية والمحســوبيّة والمصالح 
الشــخصية؟! وما هو حجم الفساد الذي ستسفر 
عنه التحقيقات وأعداد المتورطين، وما هي أحجام 
قضايــا الســرقات المشــابهة التي بقيت حبيســة 

الأدراج؟! 
تقول إحدى شــخصيات الرواية الُمبهرة »عدّاء 
الطائــرة الورقيّــة« للكاتــب الأمريكــي مــن أصل 
أفغاني »خالد حسيني« )هناك إثمٌ واحدٌ فقط، هو 
الســرقة، كل إثمٍ آخر هو سرقة من نوع ما. عندما 
تقتل رجلًا فأنت تســرق حياة، تسرق حق زوجته 
فــي أن يكون لها زوج، تســرق من أطفالــه أباهم. 
عندمــا تكــذب، تســرق حق شــخص فــي معرفة 
الحقيقة. عندما تغش، تســرق الحق في المنافسة 

الشريفة(.
آن لنــا ان نــدق ناقــوس الخطــر ونعتــرف أن 

الســرطان الخبيث قد انتشــر بــين ظهرانينا، مما 
يحتم علينا أن نتوقف عن التســتّر وراء شــعارات 
مكافحة الفســاد، وممارســة النزاهة والشفافية، 
والاســتمرار فــي الاعتقــاد بأننــا معزولــون عن 
هــذا الفســاد. لــن يفيدنــا أن ندفن رؤوســنا في 
الرمــل، ونخدع أنفســـنا بالقول إن الـــحياة مـــا 

زالت«بـمبي«!
قــال لي أحــد زمــلاء العمــل ذات مــرّة، إن كل 
صاحب قرار له »مفتاح«، وثمة أشخاص يبرعون 
في اكتشــاف ماهية هذا المفتــاح، ويبرعون أيضاً 
فــي كيفية اســتخدامه، مما يضمن لهــم الوصول 

الآمن  إلى  منطقة التأثير في تلك القرارات! 
قد يكــون المفتاح الــذي تحدث عنــه زميلي، هو 
ببســاطة مكالمة من أحد المعارف، أو اسم عشيرة، 
هديــة بســيطة، أو مصلحة متبادلــة، ولكنها رغم 
بســاطتها، إلا أنها تمثّلُ الخطــوة الأولى في رحلة 

الفساد الممتدة لألف ميل! 
لكــم أن تتخيلوا  إلــى  أي درجة يمكن أن ينطبق 
هذا الــكلام على كل صاحب قرار في مؤسســات 
البلــد، صغيــراً كان أم كبيــراً، دون أن نســتثني 
حتى أنفسنا، حينها سندرك حجم المـــعاناة التي 

نعـيش!

٭ كاتب ومُدوّن من الأردن

نضال من أجل العدالة
للأسف في المقال تناقض صريح وواضح:

أولًا: تربــط الكاتبة الخوف كوازع للأخــاق بالدين. بينما العلم 
يقول بأن البشرية وعلى مر العصور ناضلت من أجل العدالة. 

ثانياً: مشــاعر الإنســان  منذ أن وجد على الأرض هي نفسها لم 
تتغيــر وتتطور كما تدعي الكاتبة. إن الإنســان  البدائي كان يتطلع 
لحياة آمنة بعيداً عن الخوف يعمها الســام، تماماً كإنســان اليوم. 
الفرق هو أن إنســان اليوم أصبحت لديه وســائل قوية تســاعده 
فــي توعية الناس وحثهم على مجابهــة الظلم للتخلص من الخوف 

والعيش بأمان.
ثالثــاً : على الكاتبة أن تعي أن الديــن هو كبحر صبت به مجاري 
الشعوب لآلاف السنين، فأضحت مياهه آسنة وضاعت مبادئ الدين 
الجوهرية التي ركزت على العدالة والرقي بالإنســان  عن الصفات 
الحيوانية. ويبقــى الدين إعتقادا فرديا. ولطالما أن الدين متجذر في 
كل المجتمعــات ولا أمل في القضاء عليه، فمن يريــد أن يطور الدين 
عليه أن يكون علمياً ولا يهاجم الدين ويحمله كل شرور المجتمعات. 
الأحرى أن يتم التركيز على ما هو مفيد للبشرية ويتطابق مع العقل 

والمنطق. ونشر ثقافة من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. 

محمد المليص - كندا 

السلام الداخلي
تطرحين هنا أســئلة عديدة في مقال قصيــر، ولا يمكن أن نعطي 
جوابا شافيا لأسئلة حيرت عقل الإنســان  منذ أن وعى أنه عقاني 
وأنه يشــقى حتى في النعيم بعقله، كما يقول شــاعرنا العظيم. في 

رأيي الخاص أن الإنسان  بحث عن سموه  إلى  أعلى درجات السمو 
لا من خوف، بل بحثا عن السام الداخلي، في حياته، وربطه برفض 
الفناء بالاتحاد مع فكرة الخلود، فهنــاك من أراد الاتحاد مع الله في 
الفكر الصوفــي أو الوصول  إلى  »النيرفانا« فــي الفكر البوذي، أو 
اتباع تعاليم ديانة معينة بحذافيرها ودقائقها، ولا أعتقد شــخصيا 
أن المتدين الحقيقي مهما كان اعتقــاده الديني أنه يتبع الدين خوفا 
مــن العقاب بل لأنه يصبغ عليه صفاء روحيا وراحة نفســية كبيرة 
بأنه يتبع تعليما مقدســا يرضي خالقه، فهناك حــب حقيقي يربط 
بينه وبين الإله الذي يؤمن به ويوصله  إلى  الوجود الكلي المستمر. 
أما القوانين الوضعية التي وضعها الإنســان  التي تطالبه بأن يكون 
ســاميا بأخاقه وســلوكه فهي لا شــك نبيلة جــدا إذا اتبعت ككل 
التعاليم الدينية، لكن السؤال المحير »لماذا رغم كل ذلك يقوم المتدين 
مثا بقتل متدين آخر بتكفيره أو يتخذ الدين ستارة واقية لإجرامه«. 

محمد - سوريا 

 الترغيب والترهيب
للأسف الشديد مقالك مليء بالأخطاء التاريخية والعلمية وحتى 
الفلســفية. فالتطور التقني لا يعني التحضر والترغيب والترهيب لا 
يعني التخلف والثواب والعقاب سنة كونية غاية في الرقي والحكمة 
والفائــدة وحتى الدول التي حققت تقدمــاً اقتصاديا وعلميا وحتى 
عســكريا لم تكن لتصل  إلى  ما وصلت اليــه إلا لأنها تكافئ المجتهد 
والمفيد لغيره وتعاقب المتكاسل والمسيء للآخرين . وإذا كان تواصل 
البشــر بالأســاليب التقنية الحديثة في نظرك دليا على الحضارة 
والرقي الإنسان ي فلماذا يستخدم الإنسان  الحالي هذه الإمكانيات 
في الشر ونشر الرذيلة وإشاعة القتل وتلويث البيئة، ولماذا تراجعت 

الثقافة والآداب والأخاق في المجتمعات العلمانية . وهذه فقط عينة 
ضئيلة جداً من أقوال الفاسفة عن الدين :

ما من أمة مهمــا توغلت في التوحش، إلا ولها إله تعبده حتى ولو 
جهلت من تعبده.

فكرة الإله فطرة في الجميع حتى أنه لا يوجد شعب، مهما خا من 
الشرائع والأخاق أن يخلو من الإيمان بإله.

قــد توجد مدن لا بيوت فيها ولا حصون لها، ولكن ليس من مدينة 
بدون بيوت للعبادة.

إذا كانت لديك مشــكلة مع الدين فهذا شأنك، ولكن ليس من حقك 
أن تدّعي على الدين ما ليس فيه!

د. أشرف علام - مصر 

خلط الأوراق
أسئلتك ومقالاتك تعتمد سياســة خلط الأوراق واسمحي لي هذا 

اُسلوب غير موفق في الطرح. 
الخوف هو أهم عامل من عوامل اســتمرارية الحياة. الأخاق هي 
لتنظيم الحياة بين البشــر ومع بيئتهم التي يعيشــون فيها. السمو 
الإنســاني موجود لدى فئة معينة من البشــر وهــذا ليس مرتبطا 
بالتطور التكنولوجــي أو العلمي أو بفئة معينــة أو جنس معين أو 

جنسية مهينة من البشر.
مثا العلم أوجد الأســلحة النووية والكيميائية والتقليدية. هل 
يمكــن أن نقول إن العلمــاء كلهم إنســانيون وذووا أخاق رفيعة؟ 

الواضح أنه كلما ازداد ذكاء الإنسان  ازداد الشر في المعمورة. 
ما الــذي يدفع أمريــكا الآن لتحريك قواتها وأســلحتها لتحارب 
كوريا الشــمالية. هو الخوف من اجل البقاء. مــا الذي دفع جيوش 

العالم لتدمير العراق ؟ هو الخوف من مستقبل العراق. ما الذي يدفع 
أوروبا لمحاربة تركيا الآن؟ 

إنها ليست دعوة للإســام ولكن ادعوك أن تقرأي خطبة الوداع 
بتمعن وبدون مشاعر معادية للإســام. اعتبري لوهلة أن من كتب 
هذه الخطبة هو فيلسوف وليس نبيا. أدعوك لقراءة أوامر محمد بن 
عبد الله للجيوش في الحرب، لا تقطعوا شــجرة لا تقتلوا أســيرا لا 
تقتلوا النســاء والأطفال لا تسمموا بئر ماء الخ . القرآن الكريم يقول 

من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا.
الدعوة الإســامية هي لأتمام مكارم الأخاق. وهذا طبعا لا يعني 
ولا يبرر الانحطاط الذي نحن عليه انحطاط في كل شــيء حتى في 

الفهم العام وتطبيق مبادئ الدين في حياتنا.

أحمد - لندن 

 جدلية الخلق
إنها الجدلية يا عزيزي، جدلية كل شــيء، هذا قانون الخلق عند 

الله تعالى  وهي أساس الكون والحياة.
إن كانت هناك جنة )لأن هي مسألة إيمان(، فهي حتما في كون آخر 
بقوانين أخرى بدون جدلية على الأقل، بما أن هناك حياة ابدية. ربما 
ســينكمش الكون، ثم ينفجر مرة أخرى، لكــن هذه المرة بمواصفات 
أخرى لما نســميه زمنا، الذي خلق بدوره مع بداية الانفجار، انطاقا 
مــن لا زمن قبل الانفجار. وانطاقا مــن اطروحتك، إذا وجب وجود 
قوانين أخرى للكون، لأنه، حسب اطروحتك، القانون هو من يصنع 
الزمــن. نظريــة البيغ بانغ تتماشــى  إلى  حد بعيد مــع اطروحتك 

الرائعة، ومع خلق الزمن من لا زمن. 

ابن الوليد- ألمانيا

تعقيب

تدمير إرث أوباما...
إتفاق

إيران النووي
ترامب
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إحسان الفقيه*

سلاح المقاومة خط أحمر
لا أحد فــي القاهرة يريد نزع ســاح 
الشــعب  لا  الفلســطينية،  المقاومــة 
المصــري ولا النظــام المصــري، وفــوق 
أن لا أحــد يريــد، فا أحد يســتطيع حتى لــو أراد، فطلب نزع 
الساح إســرائيلي محض، وإن رددته دوائر السلطة الوطنية 
علــى ســبيل النكايــة بحماس، وهو خــارج تماما عن ســياق 
المفاوضــات التــي جــرت بــن فتح وحمــاس، ولــم يتضمنه 
اتفاق القاهــرة 2011، ولا تطرقت إلى ذكره تفاهمات القاهرة 

الجديدة.

أما لماذا تريد إســرائيل نزع ســاح حمــاس، فهذا مفهوم، 
فإســرائيل تريد إزاحــة أي قوة فلســطينية صلبــة تقف في 
طريقها، وحاولت مرارا وصم المقاومة الفلسطينية بالإرهاب، 
مع أن إســرائيل هــي أم الإرهاب، ووجود إســرائيل في ذاته 
أكبر جريمة إرهابية قائمة على ســطح المعمورة، ونزع ساح 

إسرائيل هو المطلب المشروع تاريخيا وأخاقيا.
ولأن ذلــك غيــر ممكن بغيــر حرب، فــا يمكن فــي المقابل 
نزع ســاح الشــعب الفلسطيني، وهو شــعب خاضع لأبشع 
احتال اســتيطاني في التاريخ الإنســاني، ومن حق الشعب 
الفلســطيني أن يحتفظ بخيار المقاومة، وأن يعد لها ساحها، 
وأن ينــوع في صورهــا، وفي تكامل لا تناقــص، بن المقاومة 
الشــعبية الســلمية والمقاومة الفدائية المســلحة، وبن العمل 
الميداني والعمل الدبلوماسي، فهذه سيرة أي مقاومة سبقت 
أو تلحــق علــى خرائــط الدنيــا، وليس مــن حق »حمــاس« ـ 
فقــط ـ أن تحتفظ بســاح المقاومة، بل من حــق كل الفصائل 
الإســامي«  و«الجهــاد  الشــعبية  فالجبهــة  الفلســطينية، 
وغيرهما من الفصائل، لها أجنحة عسكرية مقاومة، و«فتح« 

كان لهــا جناحهــا العســكري، وقائــده مــروان البرغوثي لا 
يــزال أســيرا محتجزا في ســجون الاحتــال الإســرائيلي، 
وهــو المنافس الأقــوى على خافــة عباس، والأجــدر بقيادة 
الكفــاح الفلســطيني في هــذه المرحلــة الحرجة، التــي يعلن 
فيهــا الرئيس محمــود عباس تخليــه عن الكفاح العســكري، 
أمــا مطلب إســرائيل في تفكيــك »كتائب عز الدين القســام« 
الجنــاح العســكري لحركة حمــاس، فلن يحدث أبــدا، مادام 
هناك احتال وشــعب يقاومه، وإلى أن تقوم دولة فلسطينية 
مســتقلة، وتندمج فصائل المقاومة المسلحة في جيش الدولة 

الجديدة.
ولم يحــدث أبدا، ولا فــي أي مرحلة من ســيرة التطورات 
المصرية، أن طالبت القاهرة الرســمية بنزع ساح المقاومة، لا 
نزع ســاح حماس ولا نزع ســاح غيرها، وفي أسوأ مراحل 
الخــاف المصري مع حماس، ووجــود اتهامات ضد عناصر 
منهــا أمام القضاء المصــري، في قضية اقتحام الســجون أو 
فــي غيرها، أو في اتهامات سياســية بتبعية حماس لجماعة 
الإخــوان، وقرائن تورطهــا في دعم جماعــات إرهابية داخل 
مصــر، حتــى فــي هــذه الظــروف، فقــد حافظت السياســة 
المصريــة التالية لســقوط جماعة الإخوان فــي القاهرة، على 
خطوط تواصل مع حركة حماس، وطعنت على حكم قضائي 
ابتدائي يصف حمــاس بالجماعة الإرهابيــة، وانتهى الطعن 
إلــى إســقاط الحكــم القضائــي، وكان ذلك ســلوكا ناضجا 
ذكيــا مــن الدولــة المصرية، ســاعد علــى تطويــر مراجعات 
جوهرية جــرت داخل قيــادة حمــاس، أدركت فيهــا طبيعة 
الثمــن الباهــظ لشــراكتها وتورطهــا التنظيمي مــع جماعة 
الإخــوان المعادية للنظام المصــري، وإلــى أن أعلنت تخففها 
مــن الروابط مع جماعة الإخــوان وتنظيمها الدولي، والتقدم 
إلــى تعريف جديــد لدورها، كحركة لا شــأن لهــا بالأوضاع 
الداخلية في أي بلد عربي، وكحركة تحرير وطني فلسطيني، 
أبســط أبجديات دورها، أن تكســب مصر إلى جوارها، وأن 
تعطي الأولويــة الواجبة لضمان أمن الداخــل المصري، وأن 
تتشــارك مع القاهــرة في حــرب تصفية جماعــات الإرهاب 
العابــرة للحدود، وهي جماعات مشــبوهة ومدانة، تشــكل 
خطرا على حماس، كما تشــكل خطــرا على الجيش المصري، 
وبعضها نشــأ من عناصر داخل كتائب »عز الدين القســام« 
نفســها، انشــقت علــى حمــاس، وأقامــت جســور تواصل 
مع جهاز »الموســاد« الإســرائيلي، وهو ما يفســر مســارعة 

حمــاس بقيادتهــا الجديدة إلــى اتخاذ إجــراءات فعلية، من 
نــوع إقامــة منطقة تأمــن على الحــدود مع مصــر، والعمل 
بجدية لمنع تســلل إرهابين من غزة إلى ســيناء عبر ما تبقى 
مــن أنفاق تحــت الأرض، وتفكيك خايا لمجموعــات إرهابية 
داخل غزة، ســعت لالتحــاق بتنظيم »داعش. وســرعان ما 
تغيرت الصورة السياســية في غزة، مــن إزالة صور الرئيس 
المعزول محمد مرســي، إلــى ظهور صور الرئيس السيســي 
بكثافة على الجدران، إضافة إلى بوســترات ضخمة لأبطال 
الجيــش المصري في الحرب ضد الإرهاب الموالي لإســرائيل 
بالقصــد أو بدونــه، وقد ثبت مــرارا أن جماعــات الإرهاب ـ 
المدعية للإســام ـ هي الحليف الأول لإســرائيل موضوعيا، 
وكما جرى ذلك في جبهة الشــمال مع إسرائيل ضمن وقائع 
الحرب الســورية، فقد جرى أيضا على جبهة الجنوب، التي 
لا يوجد فيها من قوة عربية، ســوى المقاومة الفلسطينية في 
غزة، وســوى الجيــش المصري، الذي أنهى عــار مناطق نزع 
الســاح في ســيناء، وعاد بقوتــه الكاســحة ماصقا لخط 
الحدود التاريخية المصرية الفلسطينية، وهو ما يحدث لأول 

مرة منذ هزيمة 1967.
والمعنى ببساطة، أنه ليس من مصلحة مصر المباشرة، أن 
تتجــاوب ولــو بالإيحاء مع أي كام عن نزع ســاح المقاومة 
الفلســطينية، وهو مطلب إســرائيلي مرفوض قطعيا، وخط 
أحمر عند فصائل المقاومة الفلسطينية، وخط أحمر أيضا من 
زاوية أولويات الأمن الوطني المصري، فالمقاومة الفلسطينية 
خط دفاع أمامي، وقضية فلســطن قضيــة وطنية مصرية، 
والعــداء العميق لكيــان الاغتصاب الإســرائيلي هــو عقيدة 
الشــعب المصري، وهو أيضا عقيدة الجيــش المصري، الذي 
قدّم في الحروب مع إسرائيل تضحيات هي الأغلى في تاريخ 
الصراع العربي الإســرائيلي بإطاق، والتغير في السياســة 
لا يغيــر في قواعــد الأمن الأكثــر صابة، ووجــدان الجيش 
المصري صاغته الحروب مع إسرائيل ومع جماعات الإرهاب 
الموالية لها موضوعيا، وحروب الجيش المصري الراهنة هي 
اســتكمال لتحرير ســيناء، ووصل لما انقطع مع حرب أكتوبر 
1973، وتفكيــك لقيود نزع الســاح التي فرضت على الجيش 
المصري في الماحق الأمنية لما يسمى معاهدة السام المصرية 
الإســرائيلية، بما يتيح إمكانية أكبر لاستعادة الدور المصري 
الحاسم على الجبهة الفلســطينية، على نحو ما برز في الدور 
المصري المحوري في المصالحات الفلسطينية الأخيرة، وتطور 

تعويل حمــاس الواقعي علــى الدور المصــري، الذي يحرص 
بدوره على وحدة التمثيل السياســي الفلســطيني، ولكن من 

دون التورط في خطايا من نوع طلب نزع ساح المقاومة.
 وقــد يقــول بعــض المتحذلقــن، أن نــزع ســاح حماس 
ضــروري، وحتى لا يقوم في غزة وضع مشــابه لحالة حزب 
اللــه في الدولة اللبنانية، وهذا خلــط أوراق مفضوح وجهالة 
فادحــة، لا تلتفت إلى الفــرق الظاهر بن وضــع لبنان كدولة 
قائمة بصيغتها الطائفية التوافقية، ووضع فلســطن كوطن 
تحت الاحتال، وقد لعبت مقاومة حزب الله دورها الحاســم 
فــي تحريــر الجنــوب اللبناني مــن الاحتــال الإســرائيلي، 
وبقي وضع ســاحه مرتبطا بالمعــادلات المضطربة في لبنان 
والمشــرق العربــي في عمومــه، بينما في فلســطن لا طائفية 
من أي نوع، ولا دولة قائمة هناك، بل ســلطة هشــة أقرب إلى 
قبضة هواء، لا يملك رئيســها نفســه حق التحــرك من مكانه 
بغير إذن الاحتال الإســرائيلي، وما من قيمة تذكر لأحاديث 
ومفاوضــات المصالحة، ســوى أنها تســتعيد عــرى الوحدة 
السياســية الفلســطينية، وتتيح حق التســاؤل الجماعي عن 
الخطــوات التاليــة المطلوبة، بعيــدا عن قصــص الانتخابات 
والســلطات والمفاوضات عديمة الأفق والجدوى، فا فرصة 
لتســوية حد أدنــى بغير تــوازن قوى يســند، وليــس في يد 
الشعب الفلسطيني سوى حق المقاومة وساحها، والمطلوب 
وحــدة المقاومة، وليس نزع ســاح فصائلهــا، وإقامة جيش 
موحد للمقاومة الفلســطينية، يقيم ترسانته الكبرى في غزة 
التي جلت عنها إســرائيل من طرف واحد، ويمد عمله المقاوم 
إلى الضفة والقدس وكل جهات فلســطن، ففلســطن قضية 
تحرير وطني، وليســت قضية جماعة بشــرية بائسة يائسة 
تطلــب المعونات، وما من ســام ممكن، ولا تســوية في المدى 
المنظــور، فإســرائيل وأمريــكا تخططــان للحرب لا للســام، 
وما الحديث عن صفقات تســوية قريبة ســوى ذر للرماد في 
العيــون، وقد تنفجــر حرب كبرى في أي لحظــة، تهدف فيها 
إسرائيل مع أمريكا إلى تصفية قوة حزب الله، وهو ما فشلتا 
فيه مرارا، تماما كما فشــلت إســرائيل عبر ثــاث حروب في 
تصفيــة حماس ونزع ســاحها، ومــا عجزت عنه إســرائيل 
بالحرب، لن ينجح غيرها في تقديمه لها كهدية سام موهوم.

*كاتب مصري

الفراعنة يخذلون
 السيسي في اليونسكو

»إن تاريخنــا - مهمــا كان زاهراً – لا 
يُغنــي عنّا مــن الآتي شــيئاً، وإن الفخر 
مَم الباليــة والأيام الخالية، لايردّ عزاً  بالرِّ

ولا يرجع مجداً«.
هكذا أطلقها الأديــب علي الطنطاوي، 
يوقــظ بها المســتغرقين في الهــروب من 
الواقــع، والاختباء بين ســطور  معالجة 
التاريــخ، والاســتدفاء بصفحــات المجد 

التليــد، فإنما الوقوف عند الماضي يكون للاعتبار والاســتفادة 
من التجارب.

هذه النظــرة الســطحية للتاريخ كانت حاضــرة بقوة في 
ــح لاختيار منصــب مدير عام اليونســكو، التي  جولات الترشُّ
رَ الُمرشــح القطــري أربعا منها على حســاب الفرنســي  تصــدَّ
والمصري، قبل أن تُحسم الجولة الخامسة الأمر، وتفوز مُرشحة 

فرنسا بالمنصب.
فما إن ظهرت نتيجة الجولة الأولى لصالح القطري، حتى بدأ 
الإعلام المصري فــي الصراخ، اعتراضا على تفوق دولة صغيرة 
بحجم قطر، لا تتمتع بإرثٍ تاريخي مثل مصر وفرنسا. حضارة 
ســبعة آلاف عــام، رآها إعلاميو مصــر كفيلــة بالتغاضي عن 
الحاضر، والواقع بالغ الســوء الذي وصلت إليه أرض الكنانة 
على يد النظــام الانقلابي، فتدفقت الاتهامــات لدولة قطر بأنها 
دولة بلا ثقافة وبلا مثقفين، وأن مُرشــحها مدعــوم من الكيان 

الإسرائيلي.
ووجّــه الإعلاميــون المصريون الانتقــادات للأصوات التي 
ــحت مندوب دولة داعمة للإرهاب، على حد وصفهم، وكأنَّ  رشَّ
دول العالــم تحولت بأســرها إلى مُرتشِــين يمــلأون جيوبهم 
بالريال القطري. ويعلــو الصراخ عندما يتطرق أحد الإعلاميين 
المصريين إلى بلده »بلــد الأهرامات وأبو الهول« وإلى فرنســا 
»بلد المتاحف والآثار والمفكرين والعظمــاء، بلد النور والثقافة 
والتحديث والطباعة، بلد نابليون والفلاســفة«، مبديا دهشته 
أن تســبقهما قطر، التي فازت قبلها باستضافة كأس العالم بعد 
أربعة أعوام. ألَا يُدرك إعلاميو مصر، لماذا خذلتهم حضارة سبعة 

آلاف عام في اليونسكو ولم تشفع لهم في الفوز بالمنصب؟
خذلتهم لأن الواقع المريــر للثقافة المصرية لا يخفى على أحد 
ســوى المصريين، الذين يقوم النظام بتخديرهــم وإلهائهم عن 
النظر إلى مآســيهم، عبر ســحبهم إلى أمجــاد الماضي، فأصبح 
الشــعب كما يقول الرافعي »تخترع له الألفــاظ الكبيرة ليتلهى 
بها«. الأمجــاد الغابرة لن تُعمي الأبصار عن النظر إلى نســبة 
الأمية الأبجدية في مصــر، التي بلغت 32% في أكثر التقديرات 
تفاؤلا، و 42% فــي تقديرات أخرى، وفقا لــكلام وزير الثقافة 
المصري، الذي أكد علــى أن الأمية الثقافيــة بدورها بلغت حدا 

مخيفا.
كيف تفــوز مصر بهــذا المنصب بعــد أن أُغلقــت المكتبات، 
ولوحقت النخب الثقافية، وتم تجويع الشــعب، فباتت شريحة 
واســعة منه تُعْرض عن تعليم الأبناء نظرا للظروف المعيشــية 

الصعبة؟
كيف تفوز مصر، وجزء كبير من آثارها التي تعبر عن ثقافتها، 

يتم تهريبه إلى الخارج، وعرْضه في متاحف الشرق والغرب؟
كيف تفوز بهذا المقعــد الدولي الثقافي وحكومتها لا تكفُّ عن 
حجــب المواقع الإلكترونية رغبة في عــزل المصريين وتطويقهم 
ثقافيا؟ ثم كيف تفوز مصر وقد احتلت المركز 139 عالميا )أي قبل 
الأخير( فــي تقرير جودة التعليم؟ وليس فــي ما أقول تنقيصا 
لأرض الكنانة، التي كانت منــارة للعلم، فإنما وقعت تلك البلاد 
ضحية لأنظمة فاشــية أهــدرت قوتها الناعمــة، وأبعدت مصر 
عن التنافس الثقافي. وفــي المقابل، أعرض الإعلام المصري عن 
مقومات الدولة القطرية لاســتحقاق المنصب، وتَجاهلَ السيرة 
الذاتية للمرشــح القطري التي تؤهله لإدارة اليونســكو، فهو 
خريــج كليــة دار العلوم في مصــر، وحاصل على الماجســتير 
في جامعة الســوربون، والدكتوراه في جامعة ســتوني بروك 
الأمريكية، وتولــى وزارة الثقافة القطرية، وعمل مندوبا لها في 
الأمم المتحــدة، ونائبا لرئيس الجمعية العامــة للأمم المتحدة، 
وســفيرا لعدد من الدول العربية والأجنبية، إضافة إلى إجادته 

لعدد من اللغات العالمية.
وأما قطــر، الدولة الناشــئة التــي لا تمتلك مِعشــار الإرث 
التاريخي لمصــر، فهي تنظر إلى صناعة اليوم والغد، وبمثل هذا 
يُصنع التاريخ وتُقــام الحضارات، فقد صُنفــت الأولى عربيا، 
والرابعة عالميا فــي تقرير جودة التعليم، ولديها أدنى نســبة 
لت لها جهود قوية في مجال  من الأمية في العالم العربي، وسُــجِّ
التعليــم بالعالم، ومنه المشــروع العالمي الذي تبنته الشــيخة 
ــم طفلا«، الذي كان الهدف الرئيس منه تعليم الأطفال  موزة »علِّ
الذين حُرموا من تلقّي التعليم في كل دول العالم، وتمَّ بمشاركة 
منظمــات عالميــة كالأمم المتحــدة، والأمم المتحــدة للطفولة، 
واليونسكو واليونســيف، وغيرها، إضافة إلى مشاركة العديد 

من خبراء التعليم في العالم.
ولست أُفاضِل هنا بين شقيقتين كلتاهما في القلب، ولكن ردّة 
م  الفعل للإعلام المصري كانت بالغة الســوء، فلــم يكفهم الترنُّ
بالماضــي وتجاهل الواقع المرّ، لكنهم مع ذلــك حوّلوا هذا المحفل 
الدولي لميدان صــراع ونزال، علــى خلفية الأزمة السياســية 
الأخيرة، وصل إلى حد تصريح بعض المسؤولين المصريين بدعم 

المرشحة الفرنسية ضد المرشح القطري.
فأين رابطة الإســلام؟ وأين رابطة العروبة؟ لماذا هذا العمى 
عن حقيقة السياســة، ألم تكن حركة حمــاس بالأمس القريب 
ة وضُحاها لدى  جماعة إرهابية، ها هــي قد تحوّلت بين عشــيِّ
الإعلام المصري إلى عنصر مهم وحيوي في المعادلة الفلسطينية 
يجب احترامــه والتعامل معه ، وفتحت القاهــرة أبوابها للقاء 

ممثلي الحركة.
إذن، فالخلافات السياســية ينبغي عــدم التعامل معها على 
أنها نهاية المطاف، يجب ترك مســاحة مناسبة للرجوع وتغيير 
المواقف، فكيف ســيُمحى من ذاكــرة التاريــخ أن أحد أعضاء 
الدبلوماســية المصرية هتف عندما أُعلن فوز الُمرشحة الفرنسية 

دون الُمرشّح القطري؟
لن يُمحى ذلك مــن ذاكرة المجتمعات، كما أنــه لن يُمحى من 
ذاكرتها، ردّ الفعل العكســي من المرشــح القطــري، الذي قابل 
ذلــك الهتاف بتصريحه في مقابلة تلفزيونية: »ســمعت ما قاله 
الدبلوماســي المصــري، وأنا أقــول: تحيا مصــر، وتحيا قطر، 
وتحيا كل الــدول العربية، هذا التصــرف لا نقيس عليه، نحن 
نرى الأمر بمنطق التنافس الشــريف، والشعوب العربية تظلّ 
تحب بعضها، السياســة يختلف فيها الساسَــة، لكن يجب على 
الشــعوب العربية أن لا تقع في فخ كراهية بعضها، لا نســتغنى 

عن بعضنا بعضا«.
*كاتبة أردنية 

ترفيع إيران إلى مرتبة عدو أمريكا  الأول

أحزاب مغلقة تدير ظهرها للمجتمع

أطلــق ترامــب أخيــراً عاصفتــه 
المجنونــة الموعودة: إيران وحرســها 

الثوري هي الخطر الداهم.
إيران كانت دائماً، في رأيه، خصماً 
مؤذياً. ترامب قرر ترفيعها إلــى مرتبة العدو الأول والأفعل. 
خطرها ليس نابعاً من كونها قــوة نووية، بل من كونها ذات 
قدرات متنوّعة ومتعاظمة، وإنها مقتدرة وقادرة على تحجيم 
نفــوذ أمريكا  وإجلائه عن البرزخ الممتد من شــواطئ البحر 

الأبيض المتوسط إلى شواطئ الخليج.
الاتفاق النووي ليس سبباً للعداوة، بل ذريعة لتعظيمها. 
ثمة تحريض اسرائيلي متوقّد، وكذلك خليجي، لكنهما ليسا 
الدافع الاول لترفيــع إيران إلى مرتبة العــدو الأول. الدافع 
الاول اقتنــاعُ ترامــب والمنظومة السياســية والعســكرية 
الامريكيــة  الإدارات  بــأن   establishment الحاكمــة 
المتعاقبــة، منذ جورج بوش الأب إلى بــاراك أوباما، اخفقت 
في حربها الناعمــة على إيران وقوى المقاومة المتحالفة معها. 
لعل المظهر الأخير للإخفاق اندحار الإرهاب المتمثل بـ«الدولة 

الإسلامية في العراق والشام« )داعش(.
ســواء كان تنظيم »داعش« صناعــة امريكية، كما يعتقد 
كثيــرون، أم مجرد ردة فعــلٍ على تغوّل الولايــات المتحدة 
وبعض دول الغرب الاطلســي و«إســرائيل« في اســتباحة 
بلاد العرب والمســلمين، فإن ثمة حقيقة ســاطعة لا ســبيل 
إلى إنكارها هــي، أن أمريكا  وبعضاً مــن حلفائها الاقليميين 
اســتعملوا »داعــش« واخواته مــن اجل ترســيم خريطة 
جيوسياســية جديدة لبلــدان غرب آســيا، ولمواجهة قوى 

المقاومة البازغة فيها.
انهــزام الإرهاب ومــن هــم وراءه هو الدافــع الرئيس 
للولايات المتحدة، في ظل ترامب، إلى تأكيد وتعزيز وتظهير 

قرار مواجهة إيران وقوى المقاومة المتحالفة معها.
لا بدَّ مــن التوضيــح أن قــوى المقاومة العربيــة عموماُ 
متحالفة مع إيران وليســت اداةً لها. صحيح أن إيران تموّل 
وتســلّح وتدرّب العديد من فصائلها، وان لهــا في صفوفها 

تأييداً ونفوذاً، لكن قياداتها ليست بالتأكيد اداةً لإيران.

والعســكرية  السياســية  والمنظومــة  ترامــب  ادارة 
والاستخباراتية الامريكية حريصة على إضفاء صفة التبعية 
علــى قوى المقاومــة العربيــة المتحالفة مع ايــران. التبعية 
تهمة ملفّقة. قيادات حزب الله اللبناني، والجهاد إلاســلامي 
و«حماس« الفلسطينيتين وغيرها من التنظيمات والفصائل 
ليســت بالتأكيد أدوات لإيران ولا وكيلة لها. العلاقة بين تلك 
القوى المجاهدة وإيران ليســت علاقة تبعيــة أو ارتزاق، بل 
علاقة تعاهد وتحالف وتعاون في مواجهة أعداء مشــتركين. 

هذا ما يبدو سائداً حتى الآن.

هل من متغيرات لافتة في الوســائل والغايات بعد إعلان 
ترامب استراتيجيته تســتوجب انتباهاً وتركيزاً خاصاً من 

طرف قوى المقاومة؟
مــن الواضــح أن إدارة ترامــب تعتمد مقاربــة مغايرة 
لسابقاتها في العراق وسوريا من جهة، وفي فلسطين من جهة 
أخرى. في العراق، تدعم واشــنطن مداورةً مسعود بارزاني 

على تثبيت وضــع انفصالي عن حكومة بغداد المركزية يرمي 
إلى تمكين الكرد من إقامة دولة مستقلة في كردستان العراق. 
في السياق، تحبّذ واشنطن نشــوء حالة اشتباك بين قوات 
»البيشــمركه« وقوات الجيش العراقــي لتوليد حاجة لدى 
القوات الامريكية المتواجدة حالياً  حكومة بغداد لاســتبقاء 

في الشمال، كما من أجل إطالة أمد عدم الاستقرار في البلاد. 
في ســوريا، تدعم واشنطن قوات ســوريا الديمقراطية 
»قسد« لإقامة ســلطة منفصلة عن حكومة دمشــق يُراد لها، 
في المدى الطويل، أن تشــكّل الجناح الســوري لدولة الكرد 
المســتقلة في شــمال العراق وشمال ســوريا، وهو مخطط 
يحتمل واحداً من تفســيرين: إما إقامة دولة كردية بالتفاهم 
مع تركيا تقتصر على أجزاء من العراق وســوريا وتعويض 
انقرة بدعم جهودها للســيطرة على الكرد الاتراك في شمال 
شــرق البلاد، وإمــا غضّ واشــنطن النظر عن قيــام تركيا 
بالسيطرة على اجزاء واسعة من شمال سوريا بغية تحقيق 
غرضين: حصر دولة الكرد المستقلة في شمال العراق، وإبقاء 
شمال ســوريا رهينة في ايدي الاتراك لحمل حكومة دمشق 
وفصائل المعارضة الســورية علــى التســليم بإقامة نظام 
فيدرالي ضعيف يراعي أمريكا وتركيا ولا يشــكّل خطراً على 

»اسرائيل«.
فــي فلســطين المحتلة، ثمــة مؤشــرات إلــى أن ترامب 
يحلم بتحقيــق ما يســمّيه »صفقة القرن« بين »اســرائيل« 
والفلســطينيين. مضمــون »الصفقة« لم يتضــح بعد، إلّا أن 
القليل مما تيّســرت معرفته يشير إلى تســويق تسويةٍ بين 
الطرفين تعطي الفلسطينيين كياناً سياسياً يقتصر على أمكنة 
كثافتهم السكانية في الضفة الغربية، على أن يصار إلى ربطه 
بالاردن من خــلال نظام كونفيدرالي يرعى شــؤون القدس 

الشرقية والحرم الشريف.
الى ذلك، تأمل إدارة ترامب بأن تساعد التسوية المرتجاة 
على تسهيل وتسريع عملية التطبيع بين »اسرائيل« والدول 
العربية »المعتدلة«، وفي مقدمها الســعودية ودول الخليج، 
على أن ترافق هــذه العملية مبادرات اعتــراف متبادل، إذا 
كانت أوضاعهــا الداخلية تحتمل »خطــوة جريئة« في هذا 

المجال.
كل هذه الســيناريوهات والتطلعات يــراد لها أن تصبّ 
تدريجياً في هدف استراتيجي رئيس هو بناء جدار سياسي 
وعســكري فاصل بــين عالم العــرب وعالم الفــرس. لذلك 
تحرص ادارة ترامب على إبقاء قواتها، ومن ثم تعزيزها، في 
العراق وسوريا لمنع تواصلهما جغرافياً وسياسياً وعسكرياً 
والحؤول دون إقامة جسر بري استراتيجي يمتد من طهران 

وبيروت عبر بلاد الرافدين وبلاد الشام.
باختصار، ممنوع على إيران أن تصل إلى البحر المتوسط، 
أو أن تكــون لها قواعــد ومرتكزات في ســوريا ولبنان. هذا 
الامر هو مطمــع ومطلب امريكيــان واســرائيليان. من هنا 
يمكن تفســير تبرّم ترامــب )ونتنياهو( بالاتفــاق النووي. 
ذلك أن إقراره في مجلــس الامن اعطاه بُعداً دولياً وأدى إلى 
رفع العقوبات عن إيران مكّنهــا من توظيف المزيد من الموارد 
والطاقات في صناعتهــا الصاروخية، وبالتالــي في إنتاج 
صواريخ متقدمة يتجاوز مداها »اســرائيل« ويطاول جميع 

القواعد الامريكية في منطقة غرب آسيا.
امريكا، كما »اسرائيل«، تعرفان أن ليس لدى إيران قنابل 
ذرية، وإنها ليســت جادة في امتلاكها، وأن لا ســبيل اصلًا 
إلى اســتعمال الســلاح النووي نظراً لخطره الكارثي المدمّر 
على الاطراف التي تســتعمله، رغم التفــاوت الكمّي لصالح 
بعضها في هذا المجال. لكن أمريكا  و«اسرائيل« تعرفان ايضاً 
أن إيــران قادرة على تعويض نقصها في الاســلحة النووية 
بكمية الصواريــخ الضخمة التي تمتلكها، للمدى المتوســط 
وللمدى البعيد، وبالقوة النارية الهائلة التي يمكن أن تتولد 
عن اســتعمالها، ولاســيما إذا ما تمكّنت طهــران، بالتفاهم 
ة لإطلاقهــا غير بعيدة من  مع دمشــق، من إقامة قواعد معدَّ

»اسرائيل«.
هكذا تتضح أســباب نزوع ترامب والمنظومة السياســية 
والعســكرية الامريكية إلى ترفيع إيــران وقوى المقاومة إلى 

مرتبة العدو الاول والافعل لأمريكا  و«اسرائيل«.

*كاتب لبناني

هذا هو حال الأحزاب الجزائرية، 
كما تظهره آخر احصائيات رسمية، 
الداخلية،  تم عرضها من قبل وزارة 
تحدثت عــن المســتويات التعليمية للمرشــحين، لهذه 

الانتخابات التي ستجري في نهاية نوفمبر المقبل. 
فقــد بينت هذه الإحصائيات أن ربع المرشــحين فقط، 
يحوزون مســتويات تعليمية جامعية، في حين أن أكثر 
مــن نصفهم )57 فــي المئــة( لا يتمتعون الا بالمســتوى 
الثانــوي وأخيرا )16 فــي المئة(، من ذوي المســتويات 
الابتدائية، وهــو ما يعني عمليا أننا امام مرشــحين هم 
أقرب للأمية، بهذا المســتوى المعلن، في مجتمع انتشرت 
فيه ظاهرة بطالة المهندس والطبيب وصاحب الشــهادة 
الجامعية العليا، من الجنســين، جراء الانتشار الواسع 
والكثيف للتعليم. مقابل قانون انتخابي لا يزال يتجاهل 
هــذه القضية. فالقانــون لا يحدد أي مســتوى تعليمي 
كشرط للترشــح للانتخابات، مهما كانت، الرئاسية منها 

والتشريعية والمحلية.

نقوم بعــرض هذه النســب، كما جاءت مــن المصدر 
الرســمي، ونحــن على يقين مــن أن المرشــح، بتواطئ 

في الغالب مــع حزبه، يقوم بعملية »نفخ« في مســتواه 
بالتنافس  تتعلــق  لأغراض  المهني،  وموقعــه  التعليمي 
داخل الأحزاب نفســها والحفاظ على صورة مقبولة، في 
عيون المواطنين الذين يفترض أن يصوتوا له. فقد بينت 
الملاحظة المباشــرة أن الذي يشــتغل حارسا في مدرسة 
ابتدائية يتحــول إلى موظف في قطــاع التربية، عندما 
يتم الإعلان عن ترشــيحه، وإن الذي لــم يغادر مواقع 
الأمية الأبجدية، يُقدم بقدرة قادر، عند ترشحه كصاحب 
مســتوى تعليمي متوسط. ضمن ثقافة اجتماعية سائدة 
لا تجهد نفســها كثيــرا، وهي تتعامل مــع المعطى الكمي 
والاحصائي. تبقى فيه »شوية » هي وحدة القياس الأكثر 

رواجا.
 الغريب أن الأمين العام لــوزارة الداخلية، وهو يقدم 
هــذه المعطيات الإحصائيــة لم يذكر ولا أي مرة نســبة 
بقوة  الحاضرين  الصحافيين  النســاء.  من  المرشــحات 
أثناء الندوة، هم كذلك تجاهلوا الموضوع، ولم يطرح أي 
حاضر منهم، أو حاضرة سؤالا عن نسبة ترشيح النساء 
ومســتوياتهن التعليمية. وكأن الرجــل فقط هو المعني 
بهذه الانتخابات، في حين أن المرأة الجزائرية مرشــحة 
وناخبة في الانتخابات البلدية، منذ أكثر من نصف قرن. 
علما بأن الترشــيحات وحتى الفوز في هذه الانتخابات 
المحلية ما زال ضعيفا لدى المرأة التي نجدها أكثر حضورا 
عند الترشــح للانتخابات التشريعية. في انتظار معرفة 
تأثيــر نظــام »الكوتا« على ترشــح المــرأة وفوزها في 
الانتخابات المحلية، التي ما زالــت كانتخابات أكثر قربا 
من المجتمع وثقافتــه التقليدية المتحفظــة، على الأدوار 

التمثيلية للمرأة.
 معطيات إحصائية ونســب تؤكد العلاقــة المتوترة، 
بين الحزب السياســي والمجتمع الجزائري. إذا عرفنا من 
جهة أخرى أن عمليات سبر الآراء تشير إلى أن 2 في المئة 
فقط من الجزائريين منخرطون في الأحزاب السياســية، 
وأن نســبة الانخراط هذه تتقلص، لتصل إلى 1 في المئة 
فقط، عند الشاب الأقل من 35 سنة، حسب آخر سبر آراء 

أجري فــي الجزائر هذا الصيف، لقياس علاقة الشــباب 
بالسياســة والأحزاب. الخلاصة التي يمكن الخروج بها 
من هذه الاحصائيات والنسب المعلنة، تؤكد أن الحزب لا 
يعكس التحولات التي عرفها ويعرفها المجتمع الجزائري. 
تحولات لا نجد صدى لها داخل الحزب السياســي، فقد 
ارتفع المســتوى التعليمي للجزائريين وانتشــر التعليم 
بســرعة حتى في المناطــق الريفية، وبين أبنــاء الفئات 
الشــعبية، في حين ما زال الحزب يرشــح الأمي لرئاسة 

بلدية او التشريع للمواطن في البرلمان.
المــرأة الجزائرية التي تعلمت واحتلــت مواقع مهنية 
مهمة في القضاء والمحامــاة والإعلام والصحة والتربية 
والإدارة، مــا زالت مغيبة بشــكل واضــح داخل الحزب 
الجزائري الذي تســيطر عليه، عقليــات ذكورية، تعمل 
المستحيل لاستمرار سيطرتها عليه. وضع لم يتغير كثيرا 
حتى بعد تطبيق نظام »الكوتا« لصالح المرأة. غلق الحزب 
علــى التحولات التــي يعرفها المجتمع، وقلــة الانخراط 
داخله مــن القــوى الفاعلــة والممثلة لهــذه التحولات 
الإيجابية، كالإطارات والنساء المؤهلات وغيرهم، يُبقي 
الحزب رهينة عدد قليل من القيادات، يعملون فيه وبه ما 
يحلو لهم، خدمة لمصالحهم الشللية، في غياب مؤسسات 
حزبية جماعية لاتخــاذ القرار وحل النزاعات التي عادة 
ما تؤدي الى الانشقاق واضعاف الحزب، الضعيف أصلا.

وضع يعطي قيادات الأحزاب قدرة كبيرة على الحركة 
وتغييــر المواقع، بالانتقال من المعارضــة الى الموالاة في 
رمشــه عين، كما حصل أكثر من مرة، فــي أكثر من حزب 
سياســي. فالثابت الوحيد في هذه الأحزاب هو القيادة، 
عكس المناضل الــذي يمكن أن يغــادر وينتقل من حزب 
لآخر بسهولة. بعد أن اكتشفت قيادات هذه الأحزاب أنها 
في حقيقــة الأمر لم تعد في حاجة كبيــرة الى منخرطين 
كُثر، بقدر ما هي في حاجة إلى أصحاب أموال )شــكارة( 
وممولــين للعمليــة الانتخابيــة، التي لم تعد وســيلة 
تغيير سياســي، منذ وقت طويل. فالأحزاب السياســية 
الوطنية الكبرى على ســبيل المثال، هي بصدد تعويض 

آلاف المناضلين مــن المعلمين المتعوديــن على الانخراط 
فيهــا، بقنــاة تلفزيونية واحــدة او جريــدة تأتي مع 
الأغنياء الجــدد، الذين عبروا عن اهتمام مريب بالعملية 
الانتخابيــة، عكس مــا كان حاصــلا مــع البرجوازية 
التقليدية، التي كان من ســماتها عدم الاهتمام بالعملية 
السياسية برمتها. فشرعيتها لم تكن في حاجة الى المرور 
عبر الانتخابات، عكــس أصحاب النعمة الحديثة، الذين 
يبقون في حاجة ليس إلى شرعية اجتماعية مفقودة، بل 
إلــى قرب أكبر من مواقع الريع المالي والسياســي كذلك، 
ما أدى عمليا إلــى تغيير في قواعد الحــزب وما تجنده 
الانتخابات، ســيؤدي حتما إلى تغيير في قواعد الدولة 

الوطنية ذاتها.
ممارسات حزبية كانت لها تبعات أخلاقية رهيبة على 
مستوى هذا النوع من المناضلين وسلوكياتهم. مناضلون 
يملكون قابلية كبرى للارتشاء ومقايضة ذممهم، لمن يدفع 
أكثر. يكرسون بســلوكياتهم هذه الصورة السلبية التي 
يحملها المواطن، عن الظاهرة الحزبية والفعل السياسي 
فــي مجتمعاتنا، التي مــن دون القطيعــة معها، لا يمكن 
تصور إعادة الاعتبار للحزب والسياسة كشرط، لممارسة 
حزبية وسياســية معقولة، في عالم تعيش فيه الظاهرة 

الحزبية أزمة عميقة .
بالطبــع علاقة الحزب بالمجتمع ليســت هــي المفتاح 
الوحيد لفهــم ما يحصل للظاهــرة الحزبية في علاقاتها 
النظام السياســي من أســاليب  بالانتخابات. فما يميز 
تسيير، يفســر هو الآخر، بالدرجة نفســها ربما وأكثر. 
فالنظام السياســي الجزائري اعترف قانونيا بالحزب، 
لكنــه يرفضه علــى أرض الواقع. كما تبينــه الكثير من 
الشــواهد اليومية. النظام الذي مــا زال يرفض وجود 
أحزاب قوية وممثلة، ويعمل المســتحيل على الانفراد بها 
وغوايتها بشتى الأساليب، بدءا من شراء ذمم  إطاراتها 
وصولا إلى تشــجيع الانشــقاقات داخلهــا ومنعها من 

النشاط العادي.
*كاتب جزائري

المطلوب وحدة المقاومة، 
وليس نزع سلاح فصائلها، 

وإقامة جيش موحد 
للمقاومة الفلسطينية

أمريكا وبعض
 من حلفائها الإقليميين 

استعملوا »داعش« وأخواته 
من أجل ترسيم خريطة 

جيوسياسية جديدة 
لبلدان غرب آسيا

ارتفع المستوى التعليمي 
للجزائريين ولا يزال الحزب 
يرشح الأمي لرئاسة بلدية 

او التشريع للمواطن 
في البرلمان

الخلافات السياسية 
ليست نهاية المطاف، يجب 

ترك مساحة مناسبة 
للرجوع وتغيير المواقف
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حول اعتراف بلير بخطأ العالم بحق »حماس«
■ اعتــرف رئيــس وزراء بريطانيا الأســبق توني بلير، في 
تصريح نشر في جريدة »الأوبزرفر« أمس، بأنه، وقادة العالم 
الآخرين، أخطأوا في قرار مقاطعة حركة المقاومة الإســامية 
»حماس« بعد فوزها في الانتخابات التشــريعية الفلســطينية 

عام 2006.
ملتزماً بمــا تريــده الإدارة الأمريكية لجــورج دبليو بوش، 
آنذاك، وبضغوط الحكومة الإسرائيلية أيضاً، قدّم بلير، الذي 
كان حينها رئيســاً للوزراء، دعماً قويّاً لقرار قطع العاقات مع 
الســلطة الفلسطينية المنتخبة، التي فازت بها »حماس«، إذا لم 
تعترف بإسرائيل وتشجب العنف وتوافق على اتفاق أوسلو.

المفارقــة الكبرى التي نتجت عن ذلك القرار التاريخي كانت 
انكشــاف نفــاق الغرب فيمــا يتعلّق بالديمقراطيــة حين تأتي 

النتائــج بعكس ما يريــده القــادة الأمريكيــون والأوروبيون، 
وكان معلومــا أن الانتخابــات الفلســطينية فــي ذلــك العــام 

خضعت للمعايير الدولية وأشرف عليها مراقبون أمميون.
يقــرّ بلير في تصريحاته المنشــورة أمــس )والتي هي جزء 
من كتــاب للصحافــي البريطاني دونالــد ماكنتاير يصدر في 
نهاية الشــهر بعنوان »غزة: الاستعداد للفجر«( بأنه كان على 
المنظومــة الدوليــة أن »تجرّ حمــاس إلى الحــوار« وبذلك »يتم 
تغيير مواقــف الحركة«. تبرير بلير لعــدم حصول ذلك هو أن 

»الإسرائيليين كانوا ضد الأمر«. 
يقــرّ بلير أيضاً أن البريطانيين اضطروا بعد ذلك للحوار مع 
»حماس«، لكنّ الواقع هو أن الحصار السياسي والاقتصادي 
للحركة، والذي ما زال مســتمراً حتــى اليوم، إضافة للحروب 

الوحشــية الثــاث التي شــنتها تل أبيــب على غــزة بعد ذلك 
جعــل الظــروف الإنســانية هنــاك لا تطاق، وحســب وصف 
الأمم المتحدة نفســها فــإن قطاع غزة صار »غير قابل للســكن 

البشري«.
ينشــر الكتاب أيضاً وثيقــة حكومية بريطانيــة من كانون 
الثاني/ينايــر 2006 تحــذّر من مقاطعة الســلطة الفلســطينية 
المنتخبــة، وتؤكــد أن تعاطــي حركــة »حمــاس« مــع الواقــع 
السياســي على الأرض قد يؤدي إلى تغيّــر في اتجاه الحركة 

السياسي.
ورغــم أن آراء بليــر والمعلومات المنشــورة لا تفعــل غير أن 
توضــح الواضح: المســاهمة الكبرى التي قامــت بها المنظومة 
الدوليــة، بقيادة الولايــات المتحدة الأمريكيــة وبريطانيا، في 

اســتمرار المعانــاة الرهيبة التي يعيشــها الفلســطينيون، لكنّ 
اعتــراف رئيس الــوزراء البريطاني الأســبق بالخطأ، معطوفاً 
على ما تشهده الساحة الفلســطينية، والدولية، من تطوّرات، 

يمكن أن يعطي دفعة من الأمل للفلسطينيين.
أمــام إقــرار بلير بخطئــه، وخطأ العالــم، يبــدو لزاماً على 
الفلســطينيين أيضــاً أن يراجعــوا تلــك المرحلــة المريــرة مــن 
تاريخهــم، وأن يخرجوا منها بــدروس تفيدهم، وبجرد، ربما، 
لأخطائهم أيضاً، وهذا مهم ليــس في إطار ترتيبات المصالحة 
فيمــا بينهــم، أو في إجــراءات التســوية الجــاري بحثها، بل 
كذلك في إطار فهمهم لكيفية اشــتغال العالم ضدّهم، ولكيفية 
اشــتغالهم، أحيانا، ضمن مجرى ما يريــده العالم لصالحهم، 

أو ضدّهم!

اليونسكو: أمريكا وحلفاؤها يسحقون العمل المشترك
■ القرار الامريكي بالانســحاب من منظمة اليونسكو 
يعيــد الضوء مجــددا للعمــل الدولي المشــترك، وما اذا 
كانت الانســانية حقا قد تطورت نحو الافضل وتجاوزت 
منطق الحــرب الذي يتأســس على الرغبة فــي الهيمنة 
والاســتحواذ. الذريعة المباشــرة لهذا الانسحاب اصدار 
المنظمــة قراريــن خاصــين بفلســطين وهما فلســطين 
المحتلة، والمؤسســات الثقافية والتعليمية، اللذين رحب 
الفلسطينيون بهما. وقد أعربت إيرينا بوكوفا، مدير عام 
اليونسكو، عن أســفها لقرار الولايات المتحدة الانسحاب 
من المنظمة. وقالت بوكوفا إن انسحاب الولايات المتحدة 
»خســارة لليونســكو وخســارة لأســرة الأمم المتحدة 

وخسارة للتعددية«. 
فالمبدأ الاساســي للعمل المشترك اســتعداد المشاركين 
فيه لقبول قراراته وان لم تتفق مع مصالحهم. اما اذا كان 
الهدف من المشــاركة في المنظمات الدولية فرض الهيمنة 
عليها او اجبارها على مســايرة سياساتها دائما فان ذلك 
الهدف يتناقض مع العمل الجماعــي الذي يتطلب مرونة 

من الاطراف المشاركة.
 الموقــف الامريكي يعيــد إلى الذاكرة قرار واشــنطن 
بالانســحاب مــن المنظمة فــي 1984 بدعاوى مــن بينها 
تسييس المنظمة وافتقادها ادارة حكيمة. ويؤكد العارفون 
ان القرار كان بسبب احساس الامريكيين بعدم سيطرتهم 
عليها. يومها قالت الســيدة جين كيركباتريك، الســفيرة 

الامريكية لدى الامم المتحدة آنذاك: 
»الدول التي تتمتع بالتصويت لا تدفع، والدول التي لا 
تدفع تتمتع بالتصويت«. واســتمرت المقاطعة حتى العام 
2002 عندمــا اتخــذ الرئيس جورج بــوش )الابن( قرار 
العودة. تزامن ذلك مع الذكرى الاولى لحوادث 11 سبتمبر 
الارهابية، وذلك رغبة منه في جذب العالم لمشروعه الذي 
اطلــق عليه »الحرب ضــد الارهاب«. وكادت واشــنطن 
تنســحب مرة اخرى في 2011 عندما اوقفت الدعم المالي 
لليونيســكو بعد اقرار المنظمة العضويــة الكاملة لدولة 
فلســطين. القرار الامريكي الاخير بالانسحاب من منظمة 
الامم المتحدة للتربية والعلــوم والثقافة جاء بعد صدور 
قرارين عنها حول وقف سياســات تهويــد مدينة القدس 
التاريخي  التــراث  واعتبار  التاريخية.  معالمهــا  وتغيير 
بمدينة الخليل معرضا للتدمير على ايدي الاســرائيليين. 
وفي تموز/يوليــو الماضي اعلنت المنظمــة إدراج المدينة 
القديمــة والمســجد الإبراهيمي في الخليل الفلســطينية 

بالضفة الغربية المحتلة ضمن قائمة مواقع التراث العالمي 
برغم الاعتراض على القرار من السلطات الاسرائيلية.

الــوزراء  الطبيعــي ان يرحــب رئيــس  وكان مــن 
الاســرائيلي بنيامــين نتنياهو بقرار الولايــات المتحدة 
الانســحاب من اليونســكو. وقال: »هذا القرار شــجاع 
وأخلاقي لأن منظمة اليونســكو أصبحت مســرح عبث، 
وبدلا من الحفــاظ على التاريخ قامت بتشــويهه«. وأمر 
نتنياهو وزارة الخارجية الإسرائيلية بتحضير انسحاب 
»إســرائيل« من المنظمة بالتوازي مــع الولايات المتحدة. 
هذه القرارات تشــير لامور عديدة: اولها عجز امريكا عن 
التعايش الســلمي مع دول العالم، وذلك شعور ناجم عن 
الاستعلاء والتكبر والاعتقاد بالقوة المفرطة. ثانيا: تعمق 
الثقافية  الوعي الدولي بضــرورة الحفاظ على الهويــة 
للدول، الامر الذي قد يؤدي للتصــدي للهيمنة الامريكية 
على هذه البلــدان. ثالثا: حالة الاضطــراب الداخلي في 
اروقة المؤسســة الحاكمة في امريكا، وقدرة قوى الضغط 
الصهيونية على التأثير على قرارات واشــنطن. ومنذ ان 
وصل ترامب إلى الرئاســة حدثت تصدعات على الصعيد 
الدولي بســبب سياســاته المتأرجحــة وتوجهاته التي 

تكرس العزلة الامريكية على الصعيد الدولي. 
اليونسكو منظمة دولية تمارس دورا ايجابيا لترويج 
التبادل الثقافي وتوسيع التعاون الدولي في هذا المجال. 
والصــراع المحتدم حــول ادارتها لا يقتصر علــى امريكا 
وحلفائها. بــل يمتد حتى للدول العربية. ففي الاســبوع 
الماضي تم التصويت على المرشــحين لرئاسة اليونسكو، 
وبدت ساحة المؤسسة الثقافية في باريس مسرحا لحرب 
سرية ومعلنة خصوصا بين المرشحين العربيين: القطري 
حمــد الكواري والمصرية مشــيرة خطــاب. وهنا لوحظ 
ليس غياب التنسيق العربي فحســب بل التنافس الذي 
تجاوز حدود الاخلاق في بعض الحــالات. ونقلت وكالة 
انباء رويترز عن احد السفراء باليونيسكو قوله: »النزاع 
محتدم منذ عدة أشهر لكن ما نراه مع المرشحين العرب هو 

أنهم منقسمون بشدة. بعض المشاحنات شرسة للغاية«.
 ووجهت الســهام المصرية للمرشــح القطــري بقوة 
خصوصــا بعد ان اصبــح اقوى المرشــحين في الجولات 
التي ســبقت الجولة الاخيرة. هذا النزاع ادى في النهاية 
لخسارة المرشح القطري وفوز المرشحة الفرنسية أودري 
أزولاي. وقد بــدأ التحالف الرباعي و«اســرائيل« حملة 
شرسة لحرمان قطر من اســتضافة مونديال 2022، وهو 

امر يعكس حالة التردي في العلاقات السياســية من جهة 
والاخلاقية من جهة اخرى في العالم العربي.

في غيــاب العمل الحقيقي لاحتواء الظواهر الســلبية 
على الصعيد الدولي كالارهــاب وفقدان الامن ومجاعات 
الشعوب وانتشــار الاوبئة، يتجه بعض الزعماء لاعادة 
تشــكيل التحالفات من اجــل التلاعب السياســي وقمع 
الحريات العامة وفرض الامر الواقع بقوة الســلاح. وها 
هو العالــم يقترب يوميا مــن اجواء الحــرب والتناحر 
وفقدان الثقة وتدمير المؤسســات التي قامت بعد الحرب 
العالميــة الثانية بهــدف تقريب الشــعوب وتقليص بؤر 
التوتر وترويج القيم الانسانية. وبدلا من ان تلعب امريكا 
دورا ايجابيــا في هــذه المجالات اصبحــت تلعب ادوارا 
ســلبية وتعوق العمل الدولي وتؤســس لثقافة الانتقام 
والمواجهــة والتمرد بدلا من الحــوار والتقارب والتبادل 

الثقافي. 
واعتبــر البعــض ان سياســات ترامب تضــر كثيرا 
بمصالــح »العالــم الحر« الذي ســعى منذ ســبعة عقود 
لتشــكيل توافقات دولية حول القضايــا التي تمس امن 

العالم وسلامة اهله.
 والواضــح ان الولايات المتحدة مصــرة على التراجع 
عن العمل المشترك اما استســلاما لذوق الرئيس الذي لم 
يخض غمار السياســة قبل انتخابــه او نتيجة الضغوط 
الاسرائيلية التي اصبحت توجه سياسات البيت الابيض 
خصوصا ازاء قضايا الشرق الاوســط. فلم تعد مصلحة 
امريكا هي المعيار الذي يســتخدمه ترامــب بل انه يحدد 

سياساته وفقا للمصلحة الاسرائيلية.
وبرغم الدعاوى بتطور آليات العمل الدولي المشــترك 
فان هذه الآليات تواجه تحديــات كبرى من اهمها هيمنة 
حالة الفســاد علــى العلاقات بين الــدول. فبامكان دولة 
كالســعودية شــراء مواقف الــدول الاخرى فــي مقابل 
مســاعدات مالية تقدمها الرياض. وهذا مــا حدث العام 
الماضي حين اضطر الامين العام للامم المتحدة شطب اسم 
الســعودية من قائمة الدول التي تنتهــك حقوق الطفل. 
وســعت الرياض لفرض ذلك الامر علــى الدورة الاخيرة 
لمجلس حقوق الانســان، عندما حاولــت منع صدور قرار 
دولي بتشكيل لجنة مســتقلة لتقصي الحقائق في جرائم 
الحــرب التي ترتكب فــي اليمن يوميا. وبســبب الموقف 
الانكلو ـ امريكي المتأرجح تم تمرير قرار مخفف جدا يقضي 
بان تجري مجموعــة من الخبراء »البارزيــن« الدوليين 

شــاملة«  »دراســة  والإقليميين 
والتجاوزات  الانتهــاكات  لــكل 
لقانون حقوق الإنســان الدولي 

أو مجالات أخرى مناســبة وقابلــة للتطبيق من القانون 
الدولي« في اليمن. وليس معلوما بعد كيف ستؤدي هذه 
اللجنة عملها مع وجود لجنة شكلها التحالف الذي تقوده 
الســعودية ولم تحقق شــيئا في مجال تحديد مسؤولية 
القتل اليومي للمدنيين. وقبل اســبوعين فحســب طالبت 
الهيئــة المســتقلة لمراقبة الأمم المتحدة بســحب عضوية 
الســعودية من مجلس حقوق الإنسان بســبب ارتكابها 
عشــرات الجرائــم باليمــن وخرقهــا قوانــين الحروب 
والمعاهدات الدولية، وكذلك ســجلها »السيئ« في حقوق 
الإنسان تجاه مواطنيها. وظهرت الفضيحة عندما كشفت 
الهيئة ـ التي تتخذ من جنيف مقرا لها ـ عن تلقيها نســخة 
تهدد فيها الســعودية عددا من الدول الأعضاء في مجلس 
حقوق الإنسان بعقوبات سياســية واقتصادية في حال 
تمرير مشــروع لقرار الذي قدمته كندا وهولندا بإنشــاء 
لجنة التحقيق المســتقلة فــي جرائم الحرب فــي اليمن. 
وطالبت الرســالة المســربة بضرورة ألا تصــوت الدول 
على هذا المشــروع باعتباره يضر بالســعودية ولا يرتكز 
على حقائق موثقة. هذه الرســالة تعتبــر خرقا واضحا 
لبروتوكولات الأمم المتحدة ذات العلاقة وخاصة المعمول 
بها في مجلس حقوق الإنسان التي تمنع الدول من القيام 

بمثل هذه الممارسات.
في ظل هذه الحقائق يمكن القول ان العالم يحتاج إلى 
مؤسســات دولية تعمل لتعميق روح التواصل والتحاور 
والتفاعــل الاجتماعي والسياســي، ولكن بشــرط ان لا 
تخضــع لاملاءات الــدول الكبــرى كالولايــات المتحدة 
وشــروطها. كما ان من الضروري منح هذه المؤسســات 
صلاحيــات تنفيذيــة تســاعدها على تمريــر القرارات. 
ويتطلــب الامر ايضا التصدي لهيمنة اية دولة على القرار 
الدولي، او اســتخدام المــال للتأثير على قــرارات الدول 
ومواقفهــا. واخيرا فقد اصبح على دول الاتحاد الاوروبي 
مســؤولية كبرى تتمثل بالضغط على الولايات ا لمتحدة 
ورئيســها لاحترام القرارات الدولية والتخلي عن عقلية 
الانسحاب منها، فذلك ضرورة لاحتواء الازمات المتواصلة 

ومنع حدوثها.
 

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ أهل العلم والثقافة، دائما ما يشــيرون إلى 
جدلية العلاقــة بين الاقتصاد والسياســة، بينما 
المواطن البســيط يختصــر تلك الإشــارة لينفذ 

مباشــرة إلى الملموس متسائلا حول ما تقدمه له هذه العلاقة من خبز وعلاج 
وتعليم وكل ما يقيه شر الفاقة، وهو يفهم تماما أن الفشل في إدارة أحد طرفي 
العلاقة، الإقتصاد أو السياســة، ســيتبعه بالضرورة فشل في إدارة الآخر. 
أما المواطن الســوداني فلا يحتاج إلى دراسة الإقتصاد أو العلوم السياسية 
حتــى يفهم معنى تلك العلاقة الجدلية، بل يكفيــه واقع التجربة المريرة التي 
يعيشــها منذ ما يقرب من ثلاثين عاما، حيث تتحكم قيــادة الإنقاذ في إدارة 
السياســة والاقتصاد، وهو يعيش فشــل هذه الإدارة ويتجرعه سما زعافا 
في نفسه وبيته ومستقبل أبنائه. فبســبب الإرتفاع الفاحش والمتصاعد في 
أسعار السلع الأساسية، والتدهور المريع في قيمة العملة الوطنية، ما عاد من 
الممكن للسواد الأعظم من المواطنين أن يتحصلوا على قوت يومهم، فساد الفقر 
والمجاعة واستجداء قوت الطعام، لدرجة التسول، وانعدمت مقومات الحياة 

الكريمة في البلاد.
وعلماء الإقتصاد الســودانيين، يعترفون بأن العقوبــات الأمريكية ضد 
السودان، ســاهمت وبصورة مباشــرة في رفع تكلفة الإنتاج وبالتالي رفع 
أسعار السلع الأساسية. لكنها، ليست السبب الوحيد أو الرئيسي في تدهور 
الأوضاع الإقتصادية والمعيشــية في الســودان، والذي يعزى أساســا إلى 
فشــل الحكومة في إدارة الإقتصاد والسياسة، واوصالها حد الأزمة الخانقة 
التي يعيشها الســودان اليوم. يقول الخبير الإقتصادي السوداني/الدولي، 
د. التجانــي الطيب، إن عــدم التوازن بين الإنتاج والاســتهلاك في اقتصاد 
الســودان الكلي نتج عن 1 ـ التوسع المستمر، عبر الموازنة العامة للدولة، في 
الإنفاق الحكومي التشــغيلي غير الداعم للنمو، والذي زاد بأكثر من ٪100 
منذ انفصــال الجنوب وذهاب 75٪ من إنتاج النفــط معه، والصرف خارج 
الموازنة على الصراعات المسلحة في أرجاء البلاد والأنشطة السياسية لدعم 
النظام الحاكم. ومشكلة الأنفاق التشغيلي أو الجاري أنه يبتلع كل الإيرادات 

والمنح الخارجية، ويزيد.
 2 ـ التراجع المتواصل في أداء قطاعي الصناعة والزراعة، بشقيها النباتي 
والحيواني، وظهــور اختناقات هائلة في الإنتاج المحلــي زادت من الاعتماد 
على الاســتيراد، خاصة الغذائي، وتنامي عجز الميــزان التجاري، الفرق بين 
الصادر والوارد، حتى وصل في عام 2016 إلى أكثر من أربعة مليارات دولار. 
ويتوقع د. التجانــي، أن يعاود الدولار صعوده مقابل الجنيه الســوداني، 
بعد إكتشاف زيف جنة النعيم التي تبشــر بها الحكومة بعد رفع العقوبات. 
وإن عدم إحراز تحســن ملموس في خلــق فرص العمل، خاصة للشــباب، 
وفي مســتويات المعيشة، وكذلك النكســات التي تتعرض لها عملية التحول 
السياســي في البلاد، ستبتلع أي تحســن ينتج من رفع العقوبات، مما يهدد 
بتفاقم الاحتكاكات الاجتماعية والسياســية. ورفع العقوبات الأمريكية، كما 
يقول د. التجاني، يضع حكومة الســودان أمام خيارين، إما الإســتفادة من 
الفرصة الذهبية لإجــراء إصلاحات جوهرية في السياســة والإقتصاد، أو 
إســتمرار الجلوس على هاوية الانهيار. أما الإصلاحات السياسية، فتتطلب 
وقف الحرب الأهلية وتحقيق التحول الديمقراطي الكامل، بينما الإصلاحات 
الإقتصادية، تتطلب وضع وتنفيذ سياســات لإصــلاح المالية العامة، بما في 
ذلك وقف التجنيب ومحاربة الفساد المالي والاداري، مع البدء في إصلاحات 
هيكلية لتحســين أداء السياســات الكلية، خاصة لجم إرتفاع أسعار السلع 

الأساسية وسعر صرف العملة الوطنية. 
إن أســباب الأزمة الخانقة والمستفحلة في السودان، لا يمكن إرجاعها إلى 
العقوبات الأمريكية، مثلما لن تنفرج الأزمة ويتحســن حــال البلاد بمجرد 
تطبيــع العلاقة بين البلدين. وبالنســبة لــي، هنالك ثلاثة أســئلة مفصلية 
تعكس جوهر هذه الأزمة. ويتعلق السؤال الأول، بالدمج بين الدولة والوطن 
والحاكــم، وما يترتب علــى ذلك من تآكل مســتمر لهذه المكونــات الثلاثة، 
والســعي لتطويع الواقع قســرا ليتطابق مع عقيدة الحاكم، مثلما كان يفعل 
بروكســت، وفق الأســطورة الإغريقية، عندما يصطاد ضحاياه من عابري 
الســبيل ويضعهم على ســريره، فمن كان أطول من الســرير تقطع أطرافه، 

والأقصر تشد أطرافه ليصبح على مقاس السرير.
 ويتعلق الســؤال الثاني بأزمة حكم القانون، حيث يسعى النظام لتوفير 
الصبغة الشــرعية والحماية القانونية لكل ممارساته وما يتعلق بمصالحه 
ومصالــح الفئات الاجتماعيــة المرتبطة به، غض النظر عــن مصالح الفئات 
الأخرى في الدولة، فيســن ما يروق له من قوانين وتشــريعات. وحتى هذه 
القوانين التي سنها »بمزاجه«، يمكن أن يتراجع عنها أو يعدلها، في أي لحظة 
يشاؤها، مادامت مؤسسات التشريع ومؤسسات حماية العدالة »مضمونة«، 
ومادام هناك »التَرْزِيّة« المســتعدون دوما »لترقيع« القانون والدستور، دون 
أي مراعــاة للمصلحة العامة، ولتــوازن المصالح الاجتماعيه والسياســيه 
للفئات المختلفه. وكنتيجة مباشــرة لتصدع حكم القانون وســيادته، تغيب 
الرقابة والمحاسبة، ويتفشي الفســاد والمحسوبية، بل والجريمة المحمية. أما 
في الضفة الأخرى، فتتمثل النتيجة في فقدان الثقة في الدولة ومؤسســاتها، 
وفي تزايد الشــعور بالغبن والظلم، بل والرغبة في الانتقام. ويأتي السؤال 
الثالث كنتيجة منطقية للســؤالين الأولــين، إذ يتعلق بإغتــراب المواطنين 
ولامبالاتهم تجاه ما يطرحه النظام في العمل السياسي. فالمواطن، يستغرق 
في ذهنه إصرار الحكام على صد الأبواب أمام الرأي الآخر، مستخدمين جهاز 
الدولة الإداري والأمني، لتزوير إرادة المواطن، وقمعه إن رفع صوته محتجا، 
وإســتحداث أجهزة سياســية يقتصر دورها على التهليل لإنجازات وهمية، 
تمتد من رفع العقوبات الأمريكية وإفتتاح الكباري وســفلتة الشــوارع، إلى 
التكبير لقرارات رفع أســعار السلع الأساســية وزيادة العبء على المواطن. 
وذات المواطــن تســتغرق في ذهنه صورة الفســاد وقد فاض وإنتشــر مع 
غياب المساءلة، وصورة إســتغلال أجهزة الدولة والمال العام لصالح المنفعة 
الشخصية، بينما يُحاصر الوطنيون أهل النزاهة وتُنتقص حقوقهم، ولكنهم 
لا يستسلمون، بل ويرددون »إذا كانت هناك حكمة فيما يقال عن حرق القائد 
طارق بن زياد لســفنه قبيل معركتة الفاصلة لإحتلال الأندلس، فهي مواجهة 

الخيارات المرة«. ويبدو أننا في السودان، قد آن أوان حرق سفننا. 

٭ كاتب سوداني

السودان والخيارات المرّة

الإغراء بالانفصال والارتياب منه: الموجة الأوروبية والمتابعة العربية
■ سواء تعلّق الخبر بمسعى اسكوتلندا أو كاتالونيا 
أو لومبارديا في الإنفصال عــن الدول التي هي جزء من 
شــعبها، ومن ســيادتها الترابية، يطغى علــى المتابعة 

العربية للخبر مزيج من الإستهجان والإرتياب. 
الإســتهجان من حدوث هكــذا »فــن إنفصاليّة« في 
مجتمعات )ما بعــد( صناعية وديمقراطيــة )ليبرالية( 
غربية، تفترضها المتابعة العربية في منأى عن مشــاغل 
يفترض أن تعتــرض عمليات بناء الــدول الوطنية في 
البلدان النامية أو عن الأحقاد القومية المنبعثة من حطام 
التركة الشــيوعية الغليظة في أوروبا الشــرقية. يعبّر 
هذا الإســتهجان عن نفســه بالتعليلات الكاريكاتيرية 
لدوافــع »الإنفصاليين« فــي البلدان الغربيــة. فهم إمّا 
ضحايا »انطوائية« و»انعزالية« و»شــعبوية« سجنتهم 
فــي »سياســات الهويــة« المكتئبــة أو المحتقنــة. وإما 
أنانيّون ونرجســيّون، لا يريدون بأن تذهب ضرائبهم 
لغير مناطقهم، ويعتقدون بأنّهم سيكســبون أكثر عندما 
يبــذرون دولهم العتيدة. وإمّا يفعلــون كل هذا عن نزق 
وضجــر، بـ»فضــاوة بال« واســتهتار )هــذا عندما لا 
تلتهب المتابعــة أكثر وتقحم نظرية المؤامــرة التفتيتية 
العالمية المقصودة، أو الآلية، بســبب العولمة الرأسمالية 

»المتوحشة« وراء كل هذا(. 
أما الإرتيــاب البــادي فــي المتابعة العربيــة، فمن 
انتقال العــدوى إلى بلداننــا. فحجة الإســكوتلنديين 
والكيبيكيين  والكورسيكييين  واللومبارد  والكاتالونيين 
في الإســتقلال تظهر عبثية، وتبديدية، ومترفة، تحاكي 
طور تحلّــل الُملك عند إبن خلــدون، وإذا كانت لم تفهم، 
من موقع هذه المتابعة لهؤلاء الناس قضية، سيّما أنّهم لا 
يعانون اليوم من اضطهاد قومي ولا ديني ولا سياسي ولا 
اقتصادي في الدول التــي هم جزء منها، وهم في الحالة 

الكاتالونية  ـ  الإســبانية على مذهب كاثوليكي واحد مع 
الكيــان الذين يريدون عنه الإنفصال، وكذلك بالنســبة 
إلى الحالة الإيطالية، ويبقى الإختلاف بين الكنيســتين، 
الأنغليكانية الإنكليزية والمشــيخية )البريســبيتارية( 
الإســكوتلندية ضمن المشترك البروتســتانتي. هذا في 
وقت يســعى مئات الآلاف من الشباب العربي للإلتحاق 
بركب المهاجرين إلــى هذه البلدان، ويحلــم القاعدون 
عن الهجرة بأن تصير بلدانهم على شــاكلة هذه البلدان 
المرغوبة فــي يوم من الأيّام، ولو بعيــد. فإذا كانت هذه 
حال الإسكوتلنديين والكاتالونيين واللومبارد، فما الذي 
يمكنه أن يبقي بعد ذلك، وهنا مركز الإرتياب في المتابعة 
العربية، مجموعة مســاكنة لمجموعة، أو قبيلة لقبيلة في 
البلدان العربية، التي تحصــل فيها اضطهادات بالفعل، 
قومية هنــا، دينية هنــاك، واقتصادية وسياســية هنا 
وهناك. اذا كان الكاتالونيون الكاثوليك لا يســتطيعون 
العيش مع القشــتاليين الكاثوليك في اســبانيا واحدة، 
فما الذي يبقي الشــيعي مع السني، والعربي مع الكردي 
أو الأمازيغي أو النوبــي، في كيانات واحدة؟ هذا مضمر 

في الإرتياب.
ما يغيب عن هذه المتابعة لـ«الأخبار الإنفصالية« في 
أوروبا الغربية أمران أساســيان. أولهما أنّ الديناميات 
والأفكار القوميّة لم تتجاوزها حركة المجتمعات الراهنة، 
وإنّما شــهدت النزعات القومية مضامــين جديدة، كون 
النزعات القومية يمكن أن تبدّل، في ســياق اقليم محدّد 
مــن معيــار المفاصلة من حقبــة إلى حقبة. فــي بلجيكا 
المولودة عــام 1830، كانت البوتقــة الكاثوليكية كافية 
لبناء ســردية أمة بلجيكية منفصلة عن الأمة الهولندية 
البروتســتانتية. لكن »القومية البلجيكية« لعام 1830، 
التي طالبت بالانفصال السياســي عــن هولندا، بداعي 

الإنفصــال الثقافي عنها، مأخوذة الثقافــة هنا بالمعطى 
الديني المذهبي أولًا، ســرعان ما انــزاح معيار المفاصلة 
الثقافــة داخلها من الديــن إلى اللغة، فــكان الحراكان 
القوميــان اللغويــان، الفلامنــدي والوالوني، تحويلًا 
لبلجيكا إلى فدرالية فكونفدرالية. الإتجاه كان معاكســاً 
في الحالة اليوغوسلافية. في القرن التاسع عشر، عكف 
رواد هذا المشروع من اللغويين على تشكيل لغة مشتركة 
باصطفاء الكلمات من اللهجات المختلفة، لتشــكيل اللغة 
»الصربو ـ كرواتية«، كعنصر أساســي للتوحد القومي 
لســلاف الجنوب. انزاحت المفاصلــة الثقافية في القرن 
العشــرين نحو العامــل الديني، وصــارت تبحث هذه 
المفاصلة الثقافية عن مفاصلة سياسية لم تتأمن شروطها 
إلا بالحديد والنــار، لتعكف من ثمّ الدولة الكرواتية بعد 
انفصالها عن يوغوســلافيا »الصربية« إلى تنقية اللغة 
المشــتركة من »المفردات الصربية المحض« ما استطاعت، 
مع أنّها كانت في الأصل لغة خيّطها المعجميّون القوميّون 
»اليوغوســلافيون«، ثــم أعيــد تنميطها مــن فوق إلى 
تحت، بمعية الإنتلجنتســيا، ثم بمعيــة الدولة الموحدة 

ومؤسساتها التربوية والأيديولوجية.
الأمر الثاني، هو أنّ نظرية عالم الإجتماع والسياسة 
الأمريكي )من أصل تشــيكي( كارل دويتــش في البناء 
الوطني، التي خيّمت طويلًا على القرن العشرين، والتي 
ربطت بين ارتفــاع معدلات التحديث والتعليم والتمدين 
والتصنيع وتكثيــف التبادلات وبين ازدهار مؤشــرات 
الإندماج الوطني إنّما تعرّضت للإهتزاز بشكل متواصل 
منذ نهاية القــرن الماضي إلى اليوم، وهــو ما يلفت اليه 
تحديــداً آلان دييكوف في كتابه »الأمة في جميع حالاتها 
)دولها(«. منذ ســبعة عشر عاماً اتخذ دييكوف من المثال 
الكاتالونــي نموذجاً لتفســير ذلك. في القرن التاســع 

عشــر، كان الاختلاف واسعاً 
الصناعيــة  القاعــدة  بــين 
كاتالونيــا،  فــي  المتقدمــة 
على  المهيمنة  قشــتالة،  وبين 

الوحدة الإســبانية، لكن الريفية وشــبه الإقطاعية. أما 
منذ الستينيات من القرن الماضي فقد تراجع هذا التفاوت 
كثيراً، أولًا من القفزة التحديثيــة التكنوقراطية في ظل 
حكم فرانكــو، وأكثر فأكثر مــع الديمقراطية، اذ تقاربت 
أنماط العيش ومنظومــات القيم بين الكاتالونيين وبقية 
الإســبان، وبخاصة ســكان مدريد، أكثر مــن أي وقت 
مضى. لكــن في هذه المرحلــة بالتحديــث، وكلما ازداد 
التقــارب كلما صارت الإختلافات مرئيــة أكثر، ويحتاج 
الكاتالونيون لتكريســها أكثر. كلما زاد التشــابه زادت 
ملحوظية الإختلافات، وحساسيتها.. ويمكن أن نضيف، 
أنّه كلما حدث ذلك كلما صارت تبدو المشتركات »بديهية« 
وتحصيــل حاصل وكونية، ولا تحتــاج للبقاء في كيان 

واحد، للإبقاء عليها. 
لا يعني ذلك بالطبع أنّ قلّة المشتركات وتدهور العقود 
الإجتماعية في البلدان العربية ينبغي أن يؤخذ على أنّه 
حصانة كيانية. فلئن كان التقارب بين مركز وطرف ضمن 
بلد معيّــن كفيل بتنمية حسّ التمايــز بينهما، خصوصاً 
مــن جهة الطرف، على ما يلحظ فــي الحالات الأوروبية 
الغربية، وتحديداً كاتالونيا هنا، فإنّ عدم تنمية التقارب 
من الأســاس يؤدي مؤداه هو أيضاً، كـ»نزعة طاردة«، 
لكن ليس لانبثاق كيان متفرع مــن كيان آخر، بل لحالة 
من »العســرة الكيانية« بشــكل عام. عطــب متجذر في 
الكيانات الحاليــة، وعطب يعترض حتى انفصال الجزء 

عنها، بشكل حاسم، لتشكيل تجربته. 

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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■ باريــس ـ أ ف ب: حققت دعــوة للتنديد بحالات 
التحرش الجنســي رواجــا كبيرا عبــر »تويتر« خلال 
الســاعات الماضية في فرنسا إذ انتشر وسم استخدمته 
نســاء كثيرات للإبلاغ عن تجاربهن فــي هذا المجال في 
حمــأة فضيحة المنتج هارفي واينســتين فــي الولايات 

المتحدة.

وقد أطلقت هذه الدعوة الصحافية الفرنسية ساندرا 
مولر التي دعــت في تغريدة لها إلى الإدلاء بشــهادات 
واجهتموه  جنسي  تحرش  عن  والتفاصيل  »بالأســماء 

في العمل«.
وقد نشــرت مضمون كلام توجه به رئيسها السابق 
في العمــل يتضمن ايحاءات جنســية فاضحة، مع ذكر 

اســمه. ومذاك، تعــج صفحات مشــتركي »تويتر« في 
فرنسا بشــهادات من نســاء يبلغن فيها عن محاولات 
تحرش جنسي من رؤســائهن في العمل أو عن عمليات 
تحرش في الشــارع لدرجة أن هذا الموضوع حصد أكبر 

عدد من التعليقات عبر »تويتر« في فرنسا.
وإضافة إلى التعديات الجسدية أو اللفظية في أماكن 

العمل، تطــرق كثيرون إلى حالات تحــرش في الحياة 
اليومية بما يشمل تحرشات جنســية في وسائل النقل 

وكلاما فاضحا.
وأثارت هذه التغريدات تعاطفا من رجال أعربوا عن 
استنكارهم لهذه الممارسات وفي المقابل شهادات مضادة 

عن حالات تحرش ارتكبتها نساء في حق رجال.

كل الطبقات تلتقي في »سوق الأحد« الباريسي 

دعوة عبر »تويتر« للإبلاغ عن التحرشات الجنسية

بعد اليوغا... التأمل للجميع 
■ نيويورك ـ أ ف ب: تغادر جوليــا لاينز )31 عاما( عصرا 
مركز عملها في مانهاتن في ســاعة الذروة متوجهة إلى ملاذها 

اليومي.. نصف ساعة من التأمل.
ففي نيسان/أبريل 2016 اكتشفت لاينز المسؤولة في مصرف 
اســتثمارات، الشــركة الناشــئة »مندفل« فتخلت عن اليوغا 
واعتنقت التأمل الذي ســاهم أعضاء فرقة »بيتلز« في نشــره 
في الغرب لدى عودتهم من الهند في نهاية الستينيات. والتأمل 
الدينــي او الروحي يضــم ملايين الأتباع عبــر العالم. وتقول 
جوليا لاينز وهي تحمل فنجان شــاي بعد جلســتها اليومية 
»أمارس التأمل بانتظام خمس مرات في الأســبوع في جلسات 
من 30 دقيقة«. وتوضح »أحتاج إلى بعض الوقت لأســترخي 
ففي هذه المدينة نركض دائما من مكان إلى آخر. هذا الأمر يزيد 

من سعادتي ويساعدني على اتخاذ قرارات حكيمة أكثر«.
فــي الولايات المتحدة كانت شــهادات كهــذه لفترة طويلة 
حكرا على مثقفين ومشــاهير. إلا أنها باتت الآن تســمع في كل 
الأوساط، في المستشفيات حيث بات التأمل معتمدا في مواجهة 
أمراض خطيرة وفي المدارس التي تقترحه على الأطفال، فضلا 

عن المسلسلات المتلفزة.
وأسباب هذه الحماســة كثيرة من بينها تراجع التردد إلى 
أماكن العبادة وطغيان وســائل التواصــل وإدمان الإنترنت 

فضلا عن تأكيد الأوساط العلمية لمنافع التأمل...
يسهم كل ذلك في تحفيز »سوق« التأمل التي تشهد فورة في 
المدن الأمريكية، وفي إتاحة هذه الممارسة التي يعتبرها بعضهم 
اساســية لصحة الدماغ إذ تجمع بين تمارين التركيز والتنفس 
وإدراك الذات. وإتاحة هذه الممارســة تمر أولا عبر الشركات. 
فعدد متزايد من الشركات في سيليكون فاليي وفي أوساط المال 
فضلا عن شركات تقليدية أكثر، تعرض على موظفيها جلسات 
تأمل لثقتها بمنافع هذه الممارســة على عمل الشركة على المدى 

الطويل.
وأطلقت ايميلي فليتشر الممثلة السابقة التي تحولت مدربة 
تأمل في عام 2012عرضا خاصا للشركات يشهد إقبالا كبيرا منذ 

18 شهرا.

باريس ـ »القدس العربي«:
لا يزال »ســوق الأحد« لدى الفرنســيين جميعا، مساحة 
»شــبه مقدســة«. فهو الملتقى الأســبوعي الذي لم تستطع 
»البورجوازية« القائمة تحطيم رمزيته، باعتبارأنه من أقوى 
مشاهد الشــعبية المتوارثة في المدن الفرنسية. فهو استطاع 
الصمود في وجه كل الأســواق الجاهزة، والســوبرماركت، 
وبقي يحظى أسبوعيا بشعبية من كل الطبقات الاجتماعية. 

ففي باريــس،  برغم أن المحال تغلق، يبقى ســوق الأحد 
هــو المســاحة الصباحية التــي تمتد إلى الظهيــرة، إحدى 
ملامــح الأحياء الســكنية وأقواهــا، والوحيــد الذي يعيد 
معنى التعــارف الأهلــي ويعطي بعضا من صور النســيج 
الاجتماعي للحي الباريســي. حيث قد يلغي هذا السوق أي 
فروق اجتماعية بين الزبائن، فهو قد يزوره البورجوازيون 
والطبقة المتوســطة والعمال والطلبة وحتــى العاطلين من 
العمل، وكل واحد ســيجد ضالته فيه. وربما يتعرف الناس 
إلى بعضهم فيه لأول مــرة ويتحدثون حيث الحياة تفرض 

نمطا يصعب فيه إلقاء التحية لسكان البناية عينها. 
وتمتاز هذه الأســواق التي تقام على شــكل »أكشــاك« 
بأنهــا متواضعة وتتميز برخصها وأيضــا تتميز بأنها تفتح 
فرصة للمزارعــين العاديين وأصحاب الشــركات الصغيرة 
و«الناشــئة« لعــرض بضاعتهم والتنافــس عليها، في جو 

أشبه بالأســواق الشــعبية عربيا، وللمفارقة فإن كثيرا من 
العرب يستخدمون هذه الأكشاك لبيع بضاعتهم من الفواكه 
والخضــر، حيث هناك غالبيــة غربية تســتحوذ على هذه 

الأسواق وتجارتها.
يقول روبان دومي )31 عاما( أنه يحب ســوق الأحد لأنه 
يســتطيع أن يشتري كل أغراض أســبوعه وما يحتاجه من 
خضر وفواكه بنصف الســعر الذي عليه أن يدفعه في الأيام 
العادية للســوبرماركت أو الأســواق الجاهزة، مضيفا: »لا 
أتخيل أني أستطيع أن أبدأ اســبوعي من دون سوق الأحد. 
أجد أني أفتتح الأســبوع عبره. ولا أختمه. فهو بداية لخطة 
غذائيــة محكمة ومنظمة ماليا وصحيا، لأســتعد لأســبوع 
جيد«. يشــتري روبــان الذي يعيش مع صديقته في شــقة 
في أحد أحياء »شــاتليه« كل الخضر اللازمــة واللحوم من 
المزارعين الذين يأتون من محيط باريس وشــمال فرنســا 
ومنطقــة النورماندي. »أشــتري من هنــا دجاجا ولحوما 
صحية وخضرًا »عضوية« رخيصة ومباشــرة من مزارعيها. 
اشعر أن هذا شيء لم تقهره الأسواق العادية ولن تستطيع« 
مشــيرا إلى أن فكرة الشراء من السوبرماركت تزعجه، »إنه 
أمر مزعج للغاية أن تشتري بضاعة لا تعرف فعليا أي شيء 
عنها. إنها مجردة من معناها. فقط للاستهلاك. في السوق قد 
يروي لك البائع قصة ما عن دجاجاته أو قد يخبرك متى جاء 
بالبيض الذي تشــتريه وكيف أخذه صبــاح الأحد مثلا من 

المزرعــة. إنها تفاصيل لكنها مهمة جدا في حياتنا التي يأكلها 
الاستهلاك«. 

محمد زروق،  بائع مغربي، له كشــك واسع لبيع الخضر 
والفواكه، يقول: »فكرة هذا السوق مريحة ليس فقط للزبائن 
بل أيضا لنا. نســتيطع من خلال هذا الســوق الاستفادة من 
المساحة من دون دفع أموال طائلة لإيجارات محال أو إشغال 
مســاحة. فهذا مكلف للغاية في فرنســا، نحن علاقتنا فقط 
مع البلدية وندفع مبالغ بســيطة ونبيع خُضَرنا من إسبانيا 
وفرنسا بشكل عام وبعضها نشحنه من بلاد المغرب العربي. 
البيع ناجح ومفيد ومثمر« موضحا: »قوة هذا السوق تتميز 
بأنه ملتقى كبير. لســكان الحي أو المدينة نفسها. وفيه ترى 

أفرادا من كل الثقافات«. 
تضيف أجواء السوق، أيضا حميمة ما. حيث يوجد أيضا 
باعة جوالون أو بســطات صغيرة لبيع مأكــولات منزلية، 
لنســاء أو شــباب وطلاب، يبيعون مأكولات شــعبية من 
بلادهم، خصوصا المأكولات المغربية والأفريقية والإسبانية، 
إضافة إلى الحلويات. وتتوزع أيضا بعض أكشاك بيع الكتب 
والفيديــو والزهور. تقــول يولاند )27 عامــا(: »أتجول في 
الســوق أحيانا فقط للتســلية. حتى لو لم اشتر شيئًا. أنزل 
مع رفاقي لتناول الفطور ونشــرب القهوة معا. الجو مســلٍ 
للغاية. ترى الناس وضجيجا لن تشــهده في باقي نهار يوم 

الأحد. إنها بداية نهار مثمر للجلوس والاستمتاع«. 

القضاء على أنثى نمر
 »آكلة للحوم البشر«

■ نيودلهي ـ أ ف ب: قضت أنثى نمر 
بصعقة كهربائية بعدما تســببت بمقتل 
الهند، على  أربعة أشخاص في وســط 
ما أعلن مسؤول محلي الأحد بعد يومين 

على إصدار أمر رسمي بالقضاء عليها.
فقــد طلبــت محكمــة فــي ولايــة 
ماهاراشــترا الجمعة القضاء على هذه 
النمــرة البالغة من العمر ســنتين بعد 

تسببها في وفاة شخص رابع.
محمية  من  رانجان  ريشيكيش  وقال 
»بنش تايغــر ريــزرف« إن أنثى النمر 
الثانية  عند  كهربائيــة  بصعقة  »قضت 
والنصف بعــد منتصف ليل الســبت. 
إلى  لافتــا  جيفتها«  اســترجعنا  لقــد 
أن الســكان المحليــين أقاموا ســياجا 
المتوحشــة  الحيوانات  مــن  للاحتماء 
خصوصا الخنازير البرية. وكانت هذه 
النمرة المســماة »كالا« )أي »السوداء« 
باللغة الهندية( قد وقعت في الأسر في 
تموز/يوليو بعدمــا قضت على قرويين 
اثنين وتسببت بجرح أربعة آخرين في 

براهمابوري في ولاية ماهاراشترا.
ووضع لها ســوار مع جهاز بث يعمل 
بالموجــات الصوتية قبــل إطلاقها في 
محمية بور. غيــر أنها عاودت هجماتها 

على البشر وتسببت بمقتل شخصين.
 

100 رائد فضاء من 17 بلدا  
يلتقون اليوم في فرنسا

■ تولوز )فرنســا( ـ أ ف ب: يحضر 
مئــة رائد فضاء مــن 17 دولــة  اليوم 
الاثنــين إلــى مدينة تولوز الفرنســية 
للمشــاركة في مؤتمر دولي مكرس هذه 
السنة للحفاظ على الأرض واستكشاف 
الكواكــب البعيــدة. ولــم تســتضف 
فرنســا هذا المؤتمر منــذ 32 عاما فيما 
نظمت الدورة الأولــى منه التي ضمت 
نحو عشــرين رائد فضاء في قصر في 

سيرناي قرب باريس في عام 1985.
مدينة  تســتضيف  الســنة  وهــذه 
الفضاء في تولوز )جنوب غرب فرنسا( 

المؤتمر الذي يستمر حتى الجمعة.
»مخضرمــون«  رواد  وأعلــن 
مشــاركتهم، من بينهــم اوين غاريوت 
الذي طــار في مطلع الســبعينيات في 
أول محطة فضاء أمريكية »ســكايلاب« 
والروسي الكســندر ايفانتشينكوف و 
جان لو كريتيان وهو أول فرنسي سافر 

إلى الفضاء.
وتشــارك أيضا رائــدات فضاء مثل 
جولــي باييــت حاكمــة كنــدا العامة 
الجديدة وكلوي هاينيريه وهي وزيرة 

فرنسية سابقة.

• ترأست الأمــــــــيرة المغربـــــية للا سلمى، في مراكش، 
حفل تدشين متحـــــــف »إيف ســان لوران مراكش« وقامت 
بجولة داخل المتحف، كما زارت المكتبة الخاصة للراحل بيير 

بيرجي.  

• ضمــن برنامجها »فلســطين الحضارة عــــبر التاريخ« 
الذي يســتمر حتّــى نهاية العــام، تستضــــــيف دارة الفنــون في عمّان في السادســة 
والنصــف  من مســاء غد الثلاثاء كبير الباحثين في مؤسّســة الدراســات الفلســطينيّة 
الدكتور سليم تماري، حيث يستعرض سيرته الذاتية المبكرة في فلسطين مدخلا لقراءة 

التاريخ الاجتماعي.

• الفنانة اللبنانية ســيرين عبدالنور، تختار حاليا بين مسلسلين خليجي ولبناني، 
أحدهما من 60 حلقة من المقرر عرضه خارج موسم رمضان، والآخر 30 حلقة، من المنتظر 

عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل.

• الأردنية شادية بسيســو، أصبحت يوم أمس أول رياضية عربية تنضم لمؤسسة 
.»WWE« المصارعة الحرة العالمية الترفيهية

وقبل الانتقال للمصارعة الحرة، مارست بسيسو رياضة الجوجيتسو.

صبحي حديدي

»الأمر أشــبه بزوجَين ظلا منفصلــين طيلة أعوام، ثمّ قررا 
أخيــراً تثبيت الطــلاق«، يقول ريشــارد غــوان، الباحث في 
المجلــس الأوروبــي للعلاقــات الدوليــة، في توصيــف قرار 
انســحاب الولايــات المتحدة من اليونســكو. والســبب بالغ 
البســاطة، فــي الواقع: منذ ســنة 2011، حين وافــق المؤتمر 
العام للمنظمة، بأغلبية ســاحقة بلغــت 107ـ 14 صوتاً )رغم 
امتناع 52 دولة(، على ضمّ فلســطين بصفــة العضو الـ195؛ 
قامــت الولايــات المتحــدة بتخفيــض عضويتهــا، وامتنعت 
عن ســداد مســاهماتها فــي ميزانيــة المنظمة، ففقــدت حقّ 

التصويت في المؤتمر العام.
قرار إدارة دونالــد ترامب المعلَن اتكأ على اعتبارَين: واحد 
زائف، وديماغوجي، هو أنّ المنظمة في حاجة إلى إصلاحات 
جذريــة؛ والثاني صريــح، ولكنه لا يقــلّ ديماغوجية، مفاده 
أنّ اليونســكو باتــت معاديــة لإســرائيل. الســبب الثالــث، 
غيــر المعلَن، هــو أنّ ديون الولايــات المتحدة لصالــح المنظمة 
تجاوزت الـ 500 مليون دولار، وليس أفضل من الانســحاب، 
لاسترضاء اللوبي اليهودي في أمريكا، وتوفير نصف مليار 
دولار، في آن معاً! لهذا فإنّ إسرائيل اقتفت أثر واشنطن في 
الانسحاب من المنظمة، ولم يتردد رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
بنيامــين نتنياهو، فــي التصريح بأنّ المنظمة باتت »مســرح 

عبث، تزيّف التاريخ بدل الحفاظ عليه«.
ليســت هــذه هــي المــرة الأولــى التــي تشــهد انســحاب 
الولايــات المتحــدة مــن المنظمة، إذْ ســبق أن فعلهــا الرئيس 
الأمريكي الأســبق رونالد ريغان، في سنة 1984؛ حين اعتبر 
أنّ اليونســكو منحــازة أيديولوجيــاً للاتحاد الســوفييتي، 
ضدّ الغرب. وفي ســنة 2002 أعاد جورج بــوش الابن النظر 
في قرار ريغــان، لكنّ المندوب الأمريكي، بيتر ســميث، الذي 
كان أيضاً نائب المدير العام والمســؤول عن قطاع التعليم في 
المنظمة، مارس سياســة ثأريــة منهجية؛ ولم يــألُ جهداً في 
حــرف ميزانية المنظمة بعيداً عن احتياجــات الدول النامية، 
بصــدد الثقافــات الأخرى التــي لا تتماثل بالضــرورة، أو لا 
تتقارب حكمــاً، مع المفاهيم التربويــة والتعليمية الأمريكية ـ 

الأوروبية. 
على ســبيل المثــال، اقتطع ســميث مبلــغ 200 ألف دولار 
مــن ميزانية محو الأمية في فلســطين والعــراق وموريتانيا 
)لاحظــوا دلالة هذه البلــدان، تحديداً!(، لا لكــي ينفقها على 
محــو الأمية في اليمــن أو الســودان أو الصومــال؛ بل لكي 
يمــوّل مؤتمراً فــي نيويــورك افتتحته لــورا بوش، الســيدة 
الأمريكية الأولى آنذاك، واســتغرق... نصف نهار! ولم تكن 
تلــك الواقعة خالية من السياســة المباشــرة، أي السياســة 
الداخليــة فــي أمريكا أساســاً، لأنّ ســميث كان أحــد أتباع 
بوش )الذي عيّنه في المنصب(. في تلك الفترة، أيضاً، كانت 
المجلة المالية الفرنســية »كابيتال« قد نشرت تقريراً مثيراً عن 
عجائب ســميث، اســتند إلى ما تردد في كواليس المندوبين 
من أحاديث ــ كانت تدور همســاً تارة، وعلانية طوراً ــ حول 
وقائع المخالفــات القانونية والمالية الصارخــة التي ارتكبها 

المندوب الأمريكي.
والحــال أنّ فكرة اليونســكو، منذ التأســيس في العقود 
الأولى مــن القرن الماضي، انطلقت مــن مفهوم غربي صرف 
للتربية وللثقافة، قبل أن يُصاغ الميثاق التأسيسي سنة 1945 
وتنضمّ إلى المؤتمر التأسيسي دول أخرى غير غربية، بينها 
الهنــد ومصر والعراق. وعلى نحو مــا، ظلّت المنظمة تخضع 
لضغــط المفاهيم الغربيــة ذاتها حتى عــام 1946، حين أصرّ 
جوليان هكســلي، عالم الأحياء البريطانــي وأوّل مدير عام 
للمنظمــة، على صياغــة »إيديولوجيا كونيــة موحّدة« تكون 
بمثابة الفلســفة العليا للمنظمة، وتُلزم بالتالي جميع الدول 
الأعضاء. ولكنّ السؤال الذي أثير يومها، ما يزال يُثار اليوم 
أيضاً، بالمشروعية ذاتها، وأشدّ ربما: هل نجحت المنظمة في 
تجاوز ضغوط الفكر الواحد، الفكر الغربي تحديداً، وهل من 

مكان فسيح عادل للقِيَم الأخرى؟
تاريخياً، في المقابل، بات من المعروف أنّ ولاية الإسباني 
فدريكو مايور )1987 ـ 1999( شــهدت سلسلة »إصلاحات«، 
كانت في الواقع سلســلة »مراجعات«، للسياســة التي كان 
قــد انتهجها الســنغالي أحمــد مختار أمبــو )1974 ـ 1987(؛ 
وجلبــت علــى اليونســكو اتهامــات »التســيّس«، وشــيوع 
مناخات وُصفت بأنها »عالمثالثية« و»معادية للغرب«، الأمر 
الذي تسبّب في انســحاب أمريكا ثم بريطانيا وسنغافورة. 
واســتطراداً، هل يدور »صراع ثقافات« في اليونســكو، هو 
الوجهة الأخــرى التطبيقية، التربويــة والتعليمية والعلمية، 
لمفهــوم »صدام الحضارات« الأشــهر؟ أم هو صــراع عوالم، 
بدليل عجز الدول النامية )باستثناء السنغال، لأنّ الرئاسة 
المكســيكية لدورة 1848 ـ 1952 كانت تكميلية في الواقع( عن 
بلوغ موقع المديــر العام؛ بصرف النظر عــن العوامل الذاتية 
التــي تخــصّ تبعية أنظمــة، أو بــؤس حملاتهــا، أو ضعف 

مرشحيها، أو صراعاتها البينية؟
وإذا كان المؤتمــر العــام للمنظمــة قــد نجــح فــي اتخــاذ 
بعــض القــرارات، الثقافية والتربوية والآثاريــة، التي تخدم 
قضايــا أمم غير غربية، بســبب مبــدأ التصويــت بالأغلبية؛ 
فمــن الصحيح، أيضــاً، أنّ تحكّم القــوى الغربية الكبرى في 
الحصــص الأعلى في ميزانية المنظمة، ظلّ يمنحها ما يشــبه 
حقّ النقض، إنْ لم يكن ســلطة الفرض، في رســم سياسات 
كبرى عريضة، ومصيرية. ومــع انتخاب أودري أزولاي في 
موقع المدير العام، مؤخراً، تكون فرنسا رابع قوّة استعمارية 
ســابقة )بعــد بريطانيــا وإيطاليا وإســبانيا( تتصــدر هرم 
المنظمة؛ وليس هذا بالمحكّ العابر، أو لا يصحّ أن يكون معياراً 

ثانوياً، بالمعنى الثقافي والتربوي على الأقلّ!

اليونسكو: صراع
عوالم أم حضارات؟ 

نظارات 
باكستانية 

بالمجوهرات
شهد اليوم الأول 
لمهرجان الأزياء في 

باكستان هذه الصرعة 
التي قدمها المصمم »علي 
كيشان« وتحولت معها 

النظارات إلى حلية تتدلى 
منها الأحجار الكريمة 

والمجوهرات.

 شيرين عبد الوهاب ممنوعة من الغناء في السعودية
■ الرياض ـ أ ف ب: أعلنت »الهيئة العامة للترفيه« المسؤولية عن تنظيم النشاطات 
الترفيهية في المملكة السعودية إلغاء فقرة غنائية للمغنية المصرية شيرين عبد 
الوهاب ضمن حفل خيري في الرياض بسبب عدم تقدم الجهة المنظمة بطلب للحصول 
على ترخيص.
وكان من المقرر أن تقدم المغنية فقرتها، في حدث نادر في العاصمة السعودية، ضمن 
حفل العشاء الخيري السنوي الذي تقيمه جمعية دعم الأطفال المرضى بالسرطان 
»سند« وذلك في نهاية تشرين الأول/أكتوبر الحالي.
وأعلنت صحف سعودية عن الفقرة الغنائية الأسبوع الماضي، ونقلت عن رئيسة 
الجمعية الخيرية ريم الحجيلان تأكيدها أن ضيوف العشاء جميعهم من النساء، وأن 
أسعار البطاقات تتراوح بين ثلاثة آلاف ريال سعودي )نحو 800 دولار( و10 آلاف 
ريال )نحو 2400 دولار(.


